سيرة السولة 


صُورمقَنبسَة من الفرآن الكييم 
تاليف الأسّتاذ 


-ه وام “صر 30 
دبع رزة وروْرَة 
الجكزء الأول 
عَني ببهذه الطبحة ونظم صوريها 

خادمالعام 


عبد لثمن ابراه الالضَاري 


مينشورات الكتبة الغصرية 


صيدا - بيروت 


طرلة زا 


ه4٠‏ مي 


مورهضم 


الحمد لله القائل في محكم كتابه : « وإنك لتلقى القرآن من 
لدن حكم علم » نزل الكتاب بالحق على قلب محمد النبي 
السادق: الأمين +اليكرة :هد وثيزانا النفرية يقودها: إل البير 
والسعادة بإذن الله الحكم الخبير ». 

وصلاة وسلاماً على هادي الإنسانية . وحامل لواء الحق » 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الهداة الذين حملوا الرسالة وأدوا 
الأسانة وتشتحر الأمة دروم الديق. :ضاق وساقنا كبن 
مرقيق إلى آنتفرف انه الأرفين: زم هلفهة.- 

وبعد: 

فقد شاءت إرادة الله لنا ٠‏ أن بمتد بنا العمر إلى قرب مطلع 
القرن الخامس عشر الهجري ٠»‏ وأن يكون عمرنا وجيلنا في هذا 
الزمان الذي صدق فيه قول النبي ‏ تهُ: ( القابض فيه على دينه » 
كالقابض على الجمر ) هذا العصر الذي تميز بفتن كقطع الليل 
المظم « يمسي الرجل مؤمنا » ويصبح كافراً » . 

إننا كدعاة إلى الله لم يكن » والحمد لله وحده ». ليجد الشيطان 


طريقه إلى قلوبنا قط » ولم نيأس من روح الله ولا من رحمته 2 
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كيف لا وهو القائل جل شأنه ( إنا نحن نزلنا الذكر » وإنا له 
لحافظون ) وقد صدق الله وعده . وأعز جنده » وها نحن نرى 
في جميع آفاق المعمورة أنواراً تتلألاً » ونجوماً تسطع كلها تبشر 
بنهضة إسلامية عارمة » ستغير مجري تاريخ البشرية إن شاء الله 
في المستقبل القريب . حيث تكون كلمة الله هي العليا وكلمة 
الذين كفروا السفل . 

إننا ونحن جادون اليوم ني العمل الدائب للاستعداد لمؤتمر السيرة 
والسنة النبوية الثالث » على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسلم » 
لا يسعنا إلا أن نستعرض كل أُولتكَ الذين كتبوا في هذه السيرة 
المطهرة ». من قدامى ومحدثين ٠»‏ وقد تناول الكل جوانب من 
السيرة ؛ وبعضهم أجاد » والبعض عمل على قدر جهده » ومن 
الكتاب المبرزين الذين كتبوا في سيرة الرسول »يل » الأخ الشيخ 
محمد عزة دروزة في كتابه القم : 


سبرة الرسول صل الله عليه وسلم 
صور مقتئسة من القرآن الكر.م وتحليلات ودراسات قرآنية 
ا ع 
الذي نقدمه إلى القراغ الأكارم هدية متواضعة من إدارة الشكون 
الذينية مناسبة إنعقاة مؤمن السيزة في الدوحة غاضمة دول قظير 


والكتاب الذي نقدمه إلى القراء ثمرة جهد كبير قام به المؤلف 
حفظه الله وأمده بالعون » وقد نحا في كتابه هذا منحاً جيداً في 


التاريخ » ألا وهو ذكر الشواهد من القرآن الكريم مستعيناً في ذلك 
بذاكرة حافظة قوية وذهن وقاد وقد أجاد في عرض السيرة عرضاً 
كاقلا اقم بجعا بهذا" العرفين هدعم مقطر قافيه: +توفكر فير لوقن 
يدل على سعة إطلاع مؤلفه وغزارة المادة . والثقافة الدينية 
الكاملة الي يتمتع بها . وما كان له أن يصل إلى هذه المرتبة » 
بدون علم عياة الله إياة: »«وترفيق أمتدة ننه . «ولقق كان الباعيك 
عل تأيت هذا الكنات اكنال أبحات داه مده مدر كانه 
الأول ( عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعئة ) . وقد كان 
ذلكه:ي: أوائل عام 145 مم .حيبق وعد أن اكنال للح 
العلمي في وضع كتاب في السيرة النبوية الشريفة «تمتبساً من 
القرآن الكريم. يعتبر,عملاً ضرورياً وجديراً بالمتابعة والبحث . 
وذلك اقتناعاً ذاتياً » دينياً بحتاً . منه ومن كافة العلماء المسلمين 
المخلصين لدينهم ؛ بأن القرآن الكريم هو أصدق الكتب المشهودة 
قاطبة وهو أوعاها وأحفظها لاش بالشرية دن احتبانه رسرادة 
خلدها رب السماء في كتابه المحفوظ » الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكم حميد ٠»‏ ليكون الداليل 
القاطع على صدق القضية ( ما فرطنا في الكتاب من شئٌ ) . 


812151 الكريي غل اناف الهالن جل اقم وان 
مصور لشخصية الني الك ورليس هناك أرريؤلا مان ول أرق 
بالكلام منه كما يقول المؤلف ( لأنه يشف عما كان في الشخصية 
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النبوية الكرعة من قوي ومواهب جعلت صاحبها . يل . وه 
الفكري والعناية الربانية وأهلاً للاصطفاء بالرسالة الققوية © 
يطلعنا على الناحية الرائعة حقا.من الظروف والأدوار الي تقلبت فيها 
الدعوة حبّى انتهت إلى ذلك النصر العزيز والفتح المبين » وحتى 
صارت كي للد هي العليا ) . 

على هذا الدرب سار المؤلف موفقاً في عمله القمم حتى خرج إلى 
الدارسين والباحثين وطلاب المعرفة تحفةفريدة في نوعها ٠»‏ خالية 
من المزالق » بعيدة عن الإنحرافات والمهاوي الي يقع فيها بعض 
الكتاب الذين يتعرضون لسيرة النبي ٠»‏ يك سواءة عن حسن نية 
أو غير ذلك »؛ فجاء الكتاب بعيداً عن كل ذلك . 

وقد كان هذا حافزاً لنا لاختياره لطبعه طبعة جيدة خاصة 
ققدم هدية من دولة قطر لطلاب العلم الحريصين على 
سيرة سيد الخلق عناسبة إنعقاد المؤتمر الثالث للسيرة النبوية في 
الدوحة عام 00-5 هم 

راجين: :من الله -التوفيق. والعون: +-وآملين أن نكون: يذلك. قد 
ساهمنا في وضع لبنة في البناء الشامخ ( سيرة النبي 'ييِ) التي نعتز 
وان يسان تكزن ههدا عائلية ف انها 

والله من وراء القصد » وهو نع المولى ونعم النصير 

وصلٍ الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه 


الدوحة في ١1-١0-1٠10١اه‏ 
عبد الله بن ابراهيم الانصاري 


مدير الشئون الدينية 


كك 


د 


متا 


فيشخضية اليه اليَلام 


يتألف هذا الفصل من المباحث الأنية : 

عروبة النى صلى الله عليه وسلٍ ومكيته وقرشيته . 

شخصية النى صل اله عليه وس ونشأته وسيرته قبل البعئة . . 

أخلاق الننى صلى الله عليه وسلم وفضائله . 

حياة النبى صل الله عليه وس الزوجية والبيتية . 

صور من اجتهادات الننى الشخصية ومانزل فى صددها من القرآن . وصلة ذلك 
بالمسة الببرية. 0 ظ 

5 صور لساوك الساديت مع النبى صل الله عليه وس . 


الوحى وأوّلياته . 


الح الأول 
عروبة الني صلى الله عليه وسلم ومكيته وقرشيته 


ويم المستسرقين حول عروبة جد النى صلى الله عليه وسل وخطورة 
دلالة القرآن على ذلك المؤيدات القرآ نية لمكية النى صلى الله عليه وسلم 
وعروبته وقرشيته ‏ موقف متشابه بين الهود المعاصرين للنى صلى اللهعليه 
وسلم والستشسرقين ورد القرآن الحاسم ‏ دلالة قرآنية على قدم صلات 
القربى بين النى صلى الله عليه وسلم وقريش ‏ استدلالات على مكانة عشيرة 
النى صلى الله عليه وسلم الخاصة ورفعة شأنها . 


الصورة الأول 

إن نحوم بعض المستشرقين حول أصالة عروبة النبي صل الله عليه وس ومكيته 
وقرشيته ‏ على رغم أن ذلك من الأمور اليقينية عند المسامين ‏ يجحعل الاستدلال على ذلك 
هن القرآن سديداً » ويجمل له فى الوقت نفسه معنى قويا وخالصاً ‏ لأن غير السامين » 
والمستشرقين خاصة » يعترفون بأن القرآن أصدق وأسل مدوكنة وصلت إلينا من عهد الني 
صلى الله عليه وسل . 

ولقد ورد في بعض الروايات أن عبد الطلب جد النبىي صلى الله عليه وس الأقرب» نشأ 
وترعرع ف يرب عند أخواله » وأن عمه المطلب حمله وأنى به إلى مكة وقال أن سأله عنه إنه 
عبد له ؛؟ ولقد ورد في بعض الروايات كذلك أن لوالد الني أخوالا في يرب كأكان لأبيه 
عبد المطلب » وأنه كان يقضي كثيراً من أو“ في زيارتهم » ولقد مات في طريقه إلى 
إحدى هذه الزيارات »ما ورد في بعضالروايات أن والدة الني صلى الله عليه وسلم أخذت 
ابنها وهو طفل إلى يُُرب لتزيره أخواله أو أخوال أبيه فيها ء وأنها مانت فيطريق عودتها 
من هذه الزيارة » ولقد ندرت تنسمية « عبد الله 6 عند العرب ؛ ولقد قيل عن هذه النسمية : 
إن العرب يسمون بها حيما يريدون أن يبت الاسم الأصلي مجهولاء أو أنهم بطلقوسها على 


ل ال ل ا ا سن مالم 
العنان يستشفون ما وراءها من معان ومَغار ويجهولات » لاسما أن فى يار تك حالينات 
مهودية إسرائيلية » والنبوات السماوية ما عر 5 في هذا القبيل من البشرخاصة» وتساءلوا 
مشككين عما إذا كانت أصالة عرو بة النبى صلى الله عليه وسل وأبيه وحداه ومكيتهم 
وقرشيلهم لا يصح 3 تكون موضع اشتنام وعنا اذا كن لا يصح أن يكون هناك اتصال 
دم وصهر واستعداد جنسى بين حل النبى صلى الله عليه وس أو أبيه وبينإسرائيلبى يترب » 
ورأوا في تعدّد الرواياتواختلافها وتغايرها ماجعلهم ينظرون إلى شجرة نسب النءيصل الله 
عليهوسل الترضومنيا والغيدعل ما هتوالت ديئئة إبلانية قن ضيفت بن الإجلام:: 
ومن الغريب ألا مخطر باهم يق أنادواهذه الراك أو راو ووه أن ادرو فو 
عرفوا مغمزاً في نسب النى لوجهوه إليه ولذكره القرآن في معرض الرد كاذ كر كل 
النهم والغامز التى وجهوها إليه » ومن الغريب كذلك ألا يخطر ببلهم أن ينعموا النظر» 
أو لعلبع جزوا عن إنعام النظر » فى الآيات القرآنية ليكفوا أنفسهم مؤونة هذه الميرة 
أو هذا التّكيك و 0 يم الذي حاو لم حول كير تما وردعن النى صلى اله 
عليه وس والذي يساعدم فيه والحق يقال ثغرات الروايات العربية الإسلامية . 
الضورةالثانية 
والآن نأق إن ذ كر الو بدات:القرا نيه + ٠‏ 
أولا : فى سورة عمد آية صريحة الدلالة على أصالة مكية النبى صلى الله عليه وس 


وص هده 

2-0 ءءء ٠‏ 3 0 1 2 2 0 3 ع 3 0 الى 

2 و5 دن مدن قر در هى اذل دوه >ن فريتك ا ى اخرحتك أهلكتهم 
كيم 


)١1(‏ اقرأ مثلا المبحث الطويل في الجزء الأول من كتاب كاءتاني ‏ ترجمة تركية ‏ في تسب النى صلى 


اا 
ثانا :لقه كرو وووى شير ع أنفسهم » ومنك ؛ وممهم » في تعرش ألطاتية 
للعرب ولأهل مكة خاصة وفي ذلك توكيد لتلك الأصالة من جهة ولصلة الننى صلى 
الله عليه وسل بالعرب بوجه عام من جهة أخرى »كا ترى فما بلي : 
وخورنا واه ني لفو ا كرا هن وك الأب 
البقرة ١١9‏ 
ناكد 5 1ن" عل الواين إذ وذ هن وترلاً من أسية: 


آل عمران ١54‏ 


0 واوا 288 سيو واد لاسن على م ع سم 

ع ل لد جَاء (: رَسُولُ من تفي ' عز بز عليه ما نل" حر إيص 9 

با لموامنين رهوف رح التوبة ١74‏ 
دورق أن" متلا فيه كنك وآينة مممدة 0 7 كن كه 
كان فكفرت نم أل كَدَاقه أن لبآسَ انوع وأتذف عا كآنوا 
تون" . وَل جَكَمْ؛ سول تنه ككدَبوه كَأَحَدَمْ' السَذَاب وَمْ 


لو كيين النحل ؟11- ١١8‏ 
ثالياً : كذلك تكرهر وصف النبى صلى الله عليه وسلٍ الأمى » وهو اأوصف الذي 
جاء فى القران لغير الكتابي 0 للعرب لايخ غير كتابيين أيضاء كا رىقي 
الأيات التالية : 
:كي تجو قل دوجي فووتن أت وكين أوثرا لكب 
5 


و ع سام" 6.6.66 آل عمران "٠‏ 


)١(‏ هذه الآية من دعوات إبراهيم وإسماعيل صلى الله علمهما وغل أثناء رفعهما قواعد الكعبة ودعاء 
إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأن يمل مكة بلدا آمناً » والسلسلة قدل بقوة على ألها في معرض توكيد صلة 
الأبوة بينهما وبين العرب . 

(؟) جهور المفسرين على أن القرية هنا هى مك وأن الآبة نزات في ظروف ابتلاتها بقحط ومجاعة فكان 
ذلك دلالة على عذاب ابنه لأن أهل مكة كذبوا الرسول الذى جاءثم وهو منهم . 


كاد تبون ارول الى الامره الذى تحدونه 0 عندم ' 0 


و 
© 


1ك هو ادق 26 ف الاين رطق ب يدأ عليز ا بقع وَيز كي 
0 الكتب وَألمكمة وَإِن كا نوأ من قبل آفي صلل م مُبين ..." الججمة ؟ 
وهكذا تلتحم الصلة بين العرب الت صلى لله عليه وس فى الجنسية أيضاً فو قالتحامها 
بينه وبين مكة وأهلها . 
بحسن أن نقف قليلا عند آية اججعة لنشير إلى مايلهم مضمومهاومضمونمابعدها من 
مؤيدات » وإلى موقف لبعض المهود فيه شىء من التشابه من ناحية ما مع ماحام حوله 
بعض المستشرقين ٠‏ ونورد أولا الآيات التالية التى حاءت بعدها : 


ا ل 1 0 


7 


هذى ل 7 
0 


١ 


له )اس ٠. . ٠.‏ 92 م ٍ-< 1 5 0020 


الظللمين 10 ص 1 هادوأ 2 0 0 ثُّ 00 لا 
ل صَد ين ... الجعة م« 4 

فالأية السابقة وهذه الآيات تليم مو أن النوة ا نكروانيرة النى لأنه من العرب 
الأميّين » وهو أمس مخالف لما كانوا يعتقدون من اختصاص بنى إسرائيل بالنبوات من 
بم ثم وآخرين معهم من بعدهم أيضًا » وردت من جهة ثانية على المبود ا لاحرج 
عل أن فهو صاحب الفضل يوٌتيه من يشاء ؛ونلادت من جهبة ة ثااثة مم 5 لاذع 
لسكذيمهم اناتأ ناسبة إليهم مناقضة التوراة وعدم رعايتها . 


ويظهرأ ان هذا الموقف من المهبود قد لكر رواضيرة كر التنديد القرا عينم 


ا لك 


وم لم الت من د لله مصدق لا ليو كوا ا 


| م 


تتفتكور: > عل الذين كتروأ فلن م اكوا كنررا وفتلة أنة 
0 -- ا شرا 3 به أَنفْسَهُمْ أن أ وَل د أن 


فضله على مَنْ 4 من عبآده قافو عضب 5 عضب لكف رين عدافة 


مهسن ... البقرة هلم 6٠١‏ 
له م ارس ور 


صدق ما معهم تبذ بذ فريق من الذنأوثوأ 
الكتب كتب الله وَراء طبورم' كني لا مويه البقرة ٠١١‏ 
ىه كك 


00-7 


ركم امم 
يج ان أ ألكعب ”" لز يَردُوكَم م ست كنار 
و كما من ل ان بر البقرة ١٠١5.‏ 
والاستنتاج الذي تؤدّي إليه الآية هم هو على ماذ كره الرواة زهرم كل العريك 
قبل البعثة وقوللم إنه سيبعث نى من العرب عندهم صفاته يكو نونمعه حزباً عليهم .وجملة 
فلما جاءهم ماعرفوا » وجملة « من بعد ماتبين لم الحق » تتضمنان إشارات تفسيرية تؤيد 
الروايات » كا أن آية الأعراف ٠١87‏ التى نقاناها قبل » تتضمن تأييداً من ناحية أخرى » 
إذلا مكن أن يكون محلا لاريب مات كده هذه الآية ‏ من أن اليبود والنصارى يحدون 
صفات النى صلى اله عبيه وس عندهم ‏ وهى تتلى جهرة » فليس لهذا معنى إلا أن يكون 
ما قالوه » وقرروه ؛ والآيات صريحة في تعليل موقف المهود وتناقضهم بأن ذلك إنما هو 
حسند وبنى ومكابرة . 
رات أن التوكيد القرآ ني نحاه إتكار المبود هو توكيد قرا فى حاسم كذلك نجاه 
نجوعات المسةشرقين حول موقف عاثله من ناحية ما . 
رابماً : لقد تكرر ورود كلة « قوم » مضافة إلى النى صلى الله عليه وس في آيات 
مكيةم ترى فيا يلى : 


: سياق الآيات فى حق المهود‎ )١( 


ا بو وك 0 انه الأنعام ل 
حوره لذ اك وقريك الزخرف 44 
وف في سرد إبراهم تقرر أن الرسل لا يرسلون إلا بلسان أقوامهم »'وفى هذا 
ينطوي تقرير كونه مهم كا ترى فيها : 
« وَمَآ أَرْسَلاً من يسُول إل _بلسآن قوامه ... إبراهيي 4 
ولقد نكررت التقريرات القرانية بعروبة القرآن » وبأن الله قد يسّره بلسان النى 
صل الله عليه وسلم ؟ ليفهمه الذين خوطبوا لأول مرة وهم العرب » كاترى في الآيات القالية : 


بسع مساو ب رس سر كه كرة سم هر سل 
١‏ - نا أنزلته قراء'ن عَرَبِا لملَع' شقلون ... يوسف ” 
#ال 59 0 بلسآنك ١‏ شر بشر بو لمتقِينَ وَتنذرَ به. قرام نذا . . 
2 34 
م نل به أرأوغ الأمت: عل قلبك التكون من" لْمنَذِرِنَ . بلسان عر 
ا ظ الشعراء ١19‏ هوا 


وهكذا تلتحم الصلة أيضاً من هذه الناحية بين عروبة النبى صل الله عليه وسلم وكونه 
جزءأ من العرب » م جزءأ من عرب مكة وقريشها بنوع خاص . 
خامساً : في سورة الأحزاب الآية التالية : 


6 1 0ه م - 7 دب عر جح ٠_‏ > 2 وم 
« إمّا أحتلم لك أ َاجَكَ أل اتيت او 2 مَلْكت بمينك ممأ 

هد سم ماو ست الس 0 207 ماعطا اوت 
افاءا عليك وَبَنَاْتَ تمك وبات تمتك وَبَنَتَ خالك وَبئآت خلتك ألتى 


فهذه الأية تدل بصراحة عل أله كن للنى صلى الله عليه وسلم ف مكة أعمام وعمات 
وأخوال وخالات » وأنه قد تزوج من بنانهم اللاني كن في عداد السامين المهاجرين 
إلى يشرب . وامعروف اليقيني أنه لم يكن بين زوجات النى صلى الله عليه وسل هاثميات 


بيع 18ح 


أي من أسرته القريبةكا أنه لم يكن يدهن بنات أخوال وخالات قريبة مباشرة.وزوجاته 
القرشيات المهاجرات هن عائشة بنت ألى بكر . وحفصة بنت عمر وسودة بنت زمعة . 
وهند أم سامةبنت أبي أمية بن المفيرة . ورملة أم حبيبة بنت أبي سفيان . وأقرب القريبات 
إليه أم خنية لأن حدها عبد متاف وهر جدةه الثالك:. أما الأربع الأخريات فإنها يلتق 
مبن في أجداد أبعد . فيلتقى بعائشة التى هى من بطن التيم فى جده ( مرة ) وبحفصة التي 
هى من بطن عدي في جده ( كمب ) وبسودة التي هى من ن بي عامر في جده ( لؤى ) 
ويلتقى أم سامة التي هى من بنى محُروم فى جده (كلاب ) . فبن والخالة هذه بنات 
عمومته من بعيد جد إلا واحدة وهى أم 38 التى هى من بنات عمه من بعد غير بعيد 
ولقدكانت مم والده من بني ا 5 شا له فتكون من ناحية ما من بنات 
خالاته أو أخواله من بعيد غير بعيد2 . ولعل بعض الأخريات يتصلن به من مثل هذه 
الناحية أيضا . لأن الصاهرة كانت واشجة بين بطون قريش 

وهكذا تبدو بنص القرآن صلة القربى بالعمومة واللؤولة غير المباشرتين » وبالتالى 
صلة القربى القدعة التي قد تمود إلى عدة أجيال بين النبىي صلى الله عليه وسلم ومختلف 
بطون قريرش قائمة لاتحتمل ماراة . ولقد أشير إلى هذه الصلة إشارة قوية في إحدى آيات 
سورة د وهى 

«قل له ستل" عَنَهْ شر إلا التوذة فق القرائا 

فهى تدعو النبي إلى أن يقول لبطون قريش : إن وشائج القرنى بينه و يدهم جب 
أن تكون قر ئة قاطعة للم على أن دعوته إياهم إلى ا ا + 
أجرء وإنما هى دعوة القريب قرببه إلى ما فيه امير » للمصاحة المشتركة والمودة المتبادلة ؛ 


الشورى ؟؟ 


ولقدروى عن ١‏ بن عباس رضى الله عنه ف صدر هذه الرواية أنه يكن من لطن م من 
بطون قريش إلا وله صلة قربى بالنى صلى اللناقانة دوسلا . 


(0) القواسية ان هتامح نا 5 
)١(‏ نعتقد أن هذا أو مايقاربه هو التأويل الأقرب إلىالحق من ذلك التأويل الذي يجعل الآية أمرأأ ‏ 


حت 6 تبجة 


سادساً : لقد ورد فى سورة الشعراء الآية التالية : 

0 اند عفري ال الشعراء "١5‏ 

والآية تتضمن ‏ كا هو ظاهر ‏ دلالة قاطمة على أن النى صلى الله عليه وسل كان له 
فى مكة عشيرة » أو بطن خاص يلتحريه التحام القرابة العصبية الياشرة » فوق ما يلتحم 
هذا البطن الخاص بوشائج القربى مع سائر بطون قريش . والقرائن القرائية مضافة إلى 
أخبار السيرة والروانات » تدل على أن هذا البطن اللخاص كان ذا مكانة محترمة وجانب 
عزيز » فقد اضط ركثير من القرشيين المسامين إلى الطجرة من مكة إلى الحدشة بسدب 
ما نام من اضطهاد قربش وذوى قربام لمتابمتهم النى صلى الله عليه وسلم » وعدم وجود 
من محممهم وينص رهم » وهو معنى أشارت إليه آية في سوة التحل هى : 

« وَألذِنَ عآجَرُوأ ف الله من بد مأظلئوأ ... انحل ١غ‏ 

هذا في حين أن النني صلى الله عليه وسلم ومعه غيره من رجالات المسامين القرشيين 
لم يجاجروا » وظل البى يقوم بدعوته قويا صر بحا عنيقاً في التنديد والتبكيت والطجوم 
والإنذار بلستان القرآن ؛ ومع الاعتراف بأن لتأييد الله له بروحه » وخلقه المظلى » 
واستغراقه في الدعوة دون مبالاة شيء » أثراً كبيراً فوثباته في موقفه رغم ما كان يناله 
من كيد زعماء قريش ومكرم ومؤامراتهم وأذاهم » على ما سوف نذكره بعد فإن مما 
اريت فيه أن قوة عصبيته أيضاً كان لما أثْر غير يسير فى هذا » ما كان ذلك شأن الذين 
مخلفوا عن الحجرة من رجالات السامين القرشيين .7 


حت ,عودة ذوى قربى التبيصلىالنةعليه وسلم أجرا على هدايته للناس_هذا مم التسليم بواجب المسامين باحترام 
0 النى صلى الله عليه وسلم لكرامة انتسابهم إليه بقطم النظر عن الآية ونعتقد أن ذلك التأويل إنما 
دعت إليه تلك الخلافات الحزبية الأولى 0 على أنه لايلائم عظمة الرسول صلى الله عليه وسل ولا ينسق مم 
آيات عدة ورد فيها الأمر للنى بأن يعلن أنه لايسأل أحدا أجرا » وإعا تذكر دعوته للناس حى بهتدوا. 
اقرأ نات الانعام ٠١‏ والمؤمنون 7١‏ والفرقان اه وسبا 44 والطور ٠٠‏ والقلم 45 ؟ والبر اللروى 
عن ابنعياس مما يستأنس بهعلى صحة تأويلنا ما أن تشابه الاستثناء في آبتى الشورى والفرقان يدعمهيضا . 
وهذا هورأى اللفسر الطبري بعد أن أورد جيم الأقوال في تفسيره . 


عن 010 حت 


ومعلوم أن العباس عر النبي صل اله عليه وسلم كان يتولى سقاية الماج» وأنه القصود 
فى المقايسة التى تضمتها آية التوبة التالية : 

:ا : : قَيه أكذا لاج وَعَارَة لْسمْحِدٍ كرام كَمَنْ امن باش واليؤم الآخر 
وَحِيْدَ فى سَبيل الله ... التوبة ١6‏ 

وهذه المهمة التي كان يتولاها العياس 3 واحدة من المهام العليا التى كان يتولاها 
رؤساء بيوتات قريش الرفيعة أو نمهاؤها ووجهاؤها » أو بتعبير آخر هى عضوية ني حكومة 
مشيخة الأشراف المكية » وف هذا دلالة قرآنية من ناحية ما أيضاً على ما كان لبطن 
الني صلى الله عليه وسلم االخاض من عزة ومكانة90) 


)١(‏ ومن ن الروايات التي كاد تصل إلى حداليقين في صحتها أن عم الني أبا طالب زعيم بني هاشم والذي 
كان شقيق أببه كان يقف إلى جانبه وينصره وبدافم عنه . . وأن معظم ؛ بنى هاشم ويبنى عبد الطلب كانوا 
يتعصبون له مم أنهم لم يكونوا مؤمنين . وأن رؤساء قريش كانوا يتحاشون أذية البى بسيب ذلك و 
يفسكر في النزوح عن مك إلا بعد موت أب طالب . وقد اعتدى عليه هشام بن الغيرة العروف بأبى جبل 
مرة فسارع عمه عنزة شقيق أبيه إلى الانتقام منه وضربه م أعلن إسلامه . وما قلله ابن هشام عزواً إله 
دن إسحق ( إن المصائب [ءا تنا بعت على رسول الله هلك خدحجة التي كانت له وزير صدق على الإسلام 
ومهلك عمه أبي طالب الذي كان عضداً وحرزاً ومنعة له فنالت منه قريش من الأذى مالم تكن تطمع ابه 
في حياته ) ٠ج‏ سه55-850). 


كتمر 317 حتت 


المبحث الثاني 


شخصية النبى صلى الله عليه وسلم 
والشائه سير قبل التمقة 


عاو بض المملنين فق شتاصةالتي سل اذ اعاية وس غلوا لاتبرره نصوص 
القرآآن ‏ بواءثالغلو ‏ كفارالعر ب وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم 
طبيعة ال ى البشمرية في القرآن عدم عليه من آم ونه هيا قل زول 
الوعي عليه ممائلته لسائرالأنبياء ‏ كونه عرضة لاع راض البععر بي ةالمتنوعة 
تحليلات واستدلالات قرائية حول نشأته مدى تعير « ووحدك ضالا 


فبدى  »‏ تعليق على مابردده بعضهم من أن رسالةالنى صلىالله عليه وسلم 
قومية حفاوة القرآن علة إبراهيم ومداها ‏ اتباع ملة إبرهم قبل البعثة 
وترجيح كون |ل: نى صلى الله عليه وسلم ممهم ل اعتكافاته الروحية قبل البعثة 
وأثرها ب تفلناتة مشاركته في بعض تقاليد الجاهلية ‏ تتزهه عن فاسد 
الأخلاق وشائبة السشرك ‏ صلته ببعض اللكتابيين ‏ رفاقه ‏ معارفه 
الكنسة مدى جهد بعض العلماء في نني ذلك وعدم وجاهته وحدواه 
انقباضه وعدمفضوله ‏ مقامه ورححان عقله وخلقه في قومه ‏ عدم روزه 
فى طيقة الزعماء ‏ عدم معرفتهالكتابة والقراءة ‏ تنببهات فى صدد ذلك. 


الصُوَرةٍ الأول 


من المجحيب أن يكون فى القرآن آيات كثيرة فيها الكفاية أرسم صورة صادقة 
لشخصية النى صلى الله عليه وس وفهها قراان وإشارات ودلالات عديدة تساعد على 
التعرف على نشأته وسيرته قبل البعئة » ثم يعمد بعض السامين بل بعض عامائهم » إلى 
جاوز ذلك إلى ما لا تساعد عليه نصوص القرآن » بل ما تتناقض معها . 
فإذا كنت ممن تسنى لم أن بسمعوا قصة من هذه القصص التى تتلى فى حفلات 
الواد قفد معت ولا ريب تماذج من الغلو الذى يكاد يجعل لاني صل الله عليه وس شخصية 
لاهوتية أو في نطاق اللاهوتية . ولقد وقع غير واحد مرئ كتاب السيرة والشمائل 
وشراحها في هذا الفلو: سواء في سياق ذ كر ما قبل نشأة الإنسان الأولى » أو في سياق 


ا كد 


ذكر نسب النى صل الله عليسه وس وحمله وولادته وكاترو ع دوق أن مكون اذك 
أصل من قرآن أو سند من حديث صحيح » أو دعامة من منطق مءقول ؛ بل لم يرد في 
روايات السلف ومدونات السيرة القديمة أيضاً . ويبدو أن غلاة السامين لم يكتفوا 
بالوقوف عند الإنسان الكامل في النى صلى الله عليه وسل الذى يتجلى في الميز في عفلم 
الخلق » وصفاء النفس » وكرر القلب » وقوة الإمان » والفناء في اله والمهمة العظمى التي 
اضطلع بها » ورأوا أنه لابد أن يكون من لوازم نوثةواضقلناه أن تكن عة مقدبات 
وبشائر» وإ نكان فبها ما مخرج النى صلى الله عليه وسِ عن النطاق الطبيعى للبشر أولا 
ولسائر الأنبياء ثانيا » ويدخله في نطاق اللاهوتية أو ما في معناها ؛ وذلك حين يصفونه 
بأنه الأبالأ كبر لميع اللوجودات ؛ وأنه خص بالاستخراج من ظهر آدم قبل تفخ الروح 
فيه لأنه هو القصود من خلق النوع الإنساني » وأن جميع الكائنات من عرش ولوح 
وق وكرسي وسماوات وأرضين وإنس وجن ومس وقر وملائكة وجنة ونارقد خلقت 
فق توزه: 4 وآن أخد أسداده :8 إلياسن » كان يسمع تلبيته بالحج وهو في صلبه » وأنه 
كان بعل هر نبوته منذ كان في عالم الذر وبعد خلقته » ويرى علاتم ذلك في الشحر 
واطجز م اوآن امامت بنكائز وتةورات علاقيا حين :وضع إل اخر ذلك غنا 
تجده في الة سطلانى وشروحه ومختصراته وغيرها من كتب السيرة والدلائل والشمائل » 
وغفلوا عن أن ذلك قد يذهب محكة الاصطفاء الرباني لبعض البشر التى انطوت فى 
اجملة القرانية : 


يسان 1 رسالته” 8 الأنعام ١)‏ 


الخورة الثانية 

ومن الغريب والطريف معاً أن يكون مثل هذا الفلو فى اعتقاد صفات النبوة هو . 
الع تمن طائقة من العرت عل أن عدوا بو التى صل الله عليه وس ويقفوا منه 
موقفا جموديا » إذ تخيلوا أن النى لا بد أن يسكون فوق البشرية فى القدرة على الحوارق 


ججذة 534 بدت 


ومعرفة الذيب ونسخير الأ كوان والخلود والصمود إلى السماء واستنزال اللائئكة الخ » 
فلدا رأوا الني صل الله عليه وسل بشراً مثلهم يقرر بلسان القرآن مثليته البشرية » ويرد 
علمهم حيما يطلبون منه ا:لخوارق يأنه ليس إلا بشراً رسولا » تجبوا وجحدوا » وردد 
تنفد ع د يي اه 


9 ل 9 


2 م اث صنلا 5 9 . 
يف5 ن خسان وه ظّه ١‏ سام ناماه م 0 ا سس ست ل سم ها 
جَنَ من تيل وعتب قش الأ خذابا جر شط أ س4 نس 
عليياء فيا 1 ا بالله وَالمدشكة قبيلاً 1 كو ل ات مر رف أو 
5 م ب 0 أ 002 م 21201004 ء-. 2 -1 كر حوارم آك_ 
ترق فى الك و وان نوامن لر فيك م ندل عليناً كتباً نقرؤه قل م ن رف 
م 0 2-5 رع مءر مه َع راسمو 7 -« 
هل كنت إلا شرا وعولا وما مُنع الئاس أن يوأمنوا إذ جاءهم البدئ إلا أن 
س8 سدق لسار سا م الى سس 5 
فلو ! أنعت الله يشر ور لات الس 3 
رطا قطي مي اه 
؟ - وَمَاارْسَكَ 1ك 


ع م تا ما ب وةئ سدسم 29 5 
- وَقالُوأ مآل هَذَا أ بول يأ كل الطمام” وَيمثى ف الأسوّاق للا أنزل 
ار ٠‏ “لزاه 0 لالم على سر 07 2 52 رودر؟ رض مم 
إليه ملك فيكون معه نذيراً. أو يلق إليه كنز أو تكون له جنة يأ كل منبا 
١ 0077‏ ين آ هه َه ااي 
وَقال الف.لمون إن تنبعون إلا رحا ورا 575 الفرقان لم 


م 


والآن نأتى إلى الو يدات القرآنية 
اعطاق الشالذة 
فأولا : ما يتصل بشخص النى صلى الله عليه وس 1 


ف ١‏ كك 


١‏ - بأن النى صل الله عليه وسل بشر وأن بشريته ممائلة لبشرية الفاس جميعا :كا ترى 
فى الجلة القرانية التالية : 

دقل هآ لاي الكهف ٠١٠١‏ وفصلت > 

وقد أ كد هذا العنى في معرض الرد على الذين طلبوا الحوارق من النى صلى الله 

' عليه وس كا جاء في آيات الأسراء د كة) وفي معرض توكيد أن الأنبياء جميعا 7 

بش ركسائر النا سكا جاء في آيات الأنبياء ٠/‏ 6 التى نقلناها افا . 

؟ - بأنه لم يكن يعم من أمو توق عا قبل تروك الوحى عليه كا ترى فى 
الآيات التالية : 

« قل لواش اه ما ناته ع ول أَذْرَلْكم , بد فَعَدُ ل فيك * عر 


0 كيلو 35 تفقاون 1 يونس ١١6‏ 


© بأنه لم يكن 35 من بين الرسل ولم يكن في شخصيته ورسالته ووحى الله له غير 
كان فيالرسل السابقين » كا ترى فى الآبات التالية : 
لم 


3 7 0 ره شس اس 7 210 
ابحداوا عمد إلا سول فل خلت ين قبل أرثمل أ فين مات أذ قتل أقلئم" 


0 آل عمران ١44‏ 


ب - إنآ أوعنا إليك كا 1 أوْحيِنا إل د نويح وَألنْبِيينَ مر2 بعد . 
النساء ا 
ت - ونا أوسها من كلل إلا رجلا بحي كني من أل ألرىة 
ارا 
تح اواك أرنشلنا ركلا عن قلات وَحَعلنا لك أو خا ودريهة وها كن رول 
أن يَأ تاب 0 بإذن له ... الرعد .مم 


راشع ع تعس مامه و فواو د عل كوا تون أ كُلونَ ألما 
ح- وَمَا ارسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ا ثلون الطعام و يمشون في 


رةه 
الاسوّاق 5 الفرقان 6" 


3 4 ه كس إن ا م ٠.‏ وهم 00 00 
ح - قل ما كنت بدعا مّنَ أرثسْل مآ أَذرى مايفمَل بي ولا بك إن أتَبِم” 
27 3 5 2 0 م ل مه - ص-_-ه -ه ص 
إلا مابوحىئ إل وَمَا أن إلا نذير مُبين .. الأحقاف .ه 


وننبه خاصة إلى أن جل هذه الآيات إنما ورد ردًا على الذين جحدوا نبوة نبي صلى 
الله عليه وس لأنه بشر كسائر البشر ولأن شخصيتهكسائر الشخصيات البشرية ؛ 
وهذا مما يدع الممنى الذي نقرره . 

- بأنه لم يكن من جنس اللائكة أو الخلوقات العلوية ولم يكن يعرف النيب وأنه 
عكر والاخراض اتوم الأخرى كسا ثر الببش رك ترى فى الآيات التالية : 
1 لد لا أده كح عندى اا اليه أقول لك 
إ بتك إن أجم الأمابرسى إل .. الأنمام ٠ه‏ 

, 


3 


3 00 


الأعراف ما 
ع رن رشعل أ 75 0 م وله 2 ا 5 _- وره١‏ 
ت - وما جعلنا لبشر من قبإك امار أفين مت فهم أتفلدون 
الانبياء عم 
4 5 2 2 ب ةى لاس ةا ل عر 7 500 0 
ت - وقل رب أاعوذ : من * تَ الشيطين وَاعود كك رب ان 
0 
2 7 8 3 
محصرون ... طوف 0 /الة ادرة 
م 0 التلدوق ور 0 ا 
اك 
عون ... 0 ؟هة 
اتام > ءٌُ 0 ا 0 سه 6.٠6ه> ١_6‏ 2 
خ نا النى م 1 احل الله 3 تع مر ت ازوّجك 


التحر م ١‏ 
١‏ بدك يتما تأوَى . وَوَحدَك 1 فهدى . وَوَجذَك عائلاً 
فاغنى 6ظ ٠‏ الضعى 5 -م 


ب ##اابت 
ل ا اي اعربىء مدمده مره ول سمواه 2 - 
و أل رح لك صَدْرَكَ . وَوَصَئن عنكَ وررَكَ . الذي أنقض مرك . 
الشرح "-1١‏ 
إذاكان أ كثر هذه الآيات قد نزل لمناسبات حدثت بمد البعئة ‏ إذ جاء بعضها في 
معرض الرد على تعجيز الكفار وتحديهم » وبعضها في صدد ظروف النى صلى الله عليه 
وس الزوجية - فإن مول دلالتها لشخصيته قبل البعثة من باب أولى ؛ ”ا هو المتبادر . 


الصّورةٍ الرابعة 
وثانياً: ما يتصل بنشأة النى صلى الله عليه وسل وسيرته قبل البعثة . 
فأولا : أن آيات سورة الضحى ‏ - 8 من أقوى وأوضح النصوص القرآنية في نشأة البي 
صلى الله عليه وسلم وحياته إلى مبد] الوحى ؛ وقد نقلناها قبل قليل ؛ إذ تقرر الأيتان 
الأولى والثالثة : 
| - ماهو من البدائه المعروفة اليوم من أن النىكان بتيا » وأنه نشأ في حضانة رحيمة 
من جده ثم من عمه أب طالب ٠‏ ولعبير 0 يتضمن تقرير هذه الحضانة 
بالصفة التي وصفناها والتي استمرت حت انقلبت إلى حماية قوبة من مه كا يدل 
معنى «الإنواء» ولقد استعمل هذا التعبير فى آياتأخرى تضمنت تقرير هذا العنى » 
كا ترى فها ربل : 
١‏ ود لوأ إذأئم ' فقيل مُسْعَصْعَفون ف لْأَرْضٍ نحَافُونَ أن بتَخَطفَك” 


3 5- 0 ص _- 
النّاس فوم وَايد بسَصرء وَرَرَة 0 + لسرت تك و . 


الأنقال 5م 
5 27 ف م١‏ 
'-إن لذن 0 0 وَجَهَدُوَا ؛ با لهم وأنقسيم فى سَبيل الله 


ب - أنه كارت فتيراً فأغناه الله . وأخبارالسيرة التى لا اختلافف جوهرها ولاتناقض 
تذكر ظروف ذلك على ما هو معروف من صلة السيدة خديجة بنت خويلد رضى 


517 حت 


اله عمها به عن طريق عمله لما فى التجارة واقترانه بها نتيجة لهذه الصلة9© . 
وإذا كان ئمة شىء نذكره على هامش ذلك ؛ فهو ما نمتقده من أن هذه الصلة 
5-5-3 5257 بل حادم حاسماً في حياة. السيد الرسول صلى الله عليسه وسلم 
كان له أ كبر الأثر فى الاتجاه النهاني الذي انمه إليه » ومبيأت به نفسه وقواه الروحية 
لتلتى الرضالة العظمى والمبوض بها ؛ إذ أغناه الله عن الضرب في الأرض فى سبيل 
الررق » فاستطاع أن يتمتم في جانب السيدة بالمياة العائلية الهنيئة الطمئنة من جهة» 
وأن يتفرخ من جهة أخرى بنفسه وقلبه وفكره وروخه للتدبرق ملكوت الله 
وآلانه » والقيام برياضاته أو اءمكافاته الروحية » فارغ القلب من هموم المعيشة 
وضروراتما . ولعلنا لا نتجوز إذا قانا أن الإشارة القرانية إلى هذا الحادث بالأساوب 
الذي وردت به» تتضمن تنويها أو بالأحرى تقريراً لاستحقاق الحادث للتنويه . وننبه 
على أن روايات السيرة لم تذكر أن النبى صل الله عليه وس قام بأي رحلة تحارية » 
5 شغل نفسه بأى مشغلة دنيوية كسبية بعد اقترانه بالسيدة خديحة رضى الله عمها وكل ما 
ذ كن فيو أحباز رياضاته واعتكافاته » ثم أخبار قلياة أخرى أهمها حادث التحكيم في 
وضم الحجر الأسود في ركن السكعبة ؛ وفى هذا توكيد لصحة ما نقرر:9؟ . 


)١(‏ هى خدية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ونجتمم هى والنى في قصى . وكانتأرملة 
من زوج اسمه أبو هاله وكانت ذاتمال تبعث الرجال مع القواقل ليتاجروا لها . فعرض أبو طالب عليها أن 
الستأجر تمدا فوافقت فخرج ,عانها وربحت التجارة فتوثقت الصلة بينهءا إلى أنانتهت بالزواج . وكان عمره 
حين تزوجها سا وعشعرين وعمرها أربعين . وقد خطبها له عمه أبو طالب من عمها فى رواية وأبها فى 
رواية واإن عمها فى رواية . 1 ١‏ 

انظر سيرة ابن هشام ج اس م١١‏ -1 5 

(؟) خبر هذه الاعتكافات أو الرياضات الروحية ورد في حديث رواه البغاري عن عائشة أم الؤمنين 
سنورد نصه في مناسبة آآتية . وقد ورد فيه مايفيد أنه حبب إلى النى (ص) الخلاء فكان يتزود ويذهب 
التغان ضرا لحديت أن التعبد في أوقات معينة سميت في الحديث بالليآلى ذوات المدد . وحين ينفذ زاده 
برجم إلى خدعجة رضي الله علها فيتزود ثم يعود إلى الذار إلى أن نزل عليه الوحى . الثابت اليقينى بنس 
القرآن أن الوحى القرآ ني الأول نزل عليه في ليسلة من ليالي رمضان . والأحاديث الصحيحة تذكر أنها 
إحدى ليالى العشر الْأخْيرٌ منه أو ليلة السابم و المشمرين منه . والتبادر أن هذه الليالي هى الليالى الؤكان 
روه للاعتكاف فيها والتي سيت ذوات المدد . ولقد روى الطبري في تارمخه ( ج ؟ ص 48 ) أي 
بعض الورعين من قريش كانوا يعتكفون ف هذه الليالى تعيد . وسيأتى بعد قليل شرح عن حادث التتحكم . 


2ك 88ح 


وإنه ليك المرأة العر بية نذرا أن بكون للسيدة خديجة هذا الأشر العظيم في حياة 
السيد الرسول صلى الله عليه وسام » والذى استمر عظيا بعد بمثته أينا إلى أن توفاها الله 
وهو ألر نوهت به الأحاد يث المروية وخاصة في بدأ بعثته » وما كان من ثنائها عليه 
وتشجيعبها له وتثبينها إياه » وإمانها بكل ما أخبر به » على ما سوف نشير إليه بعد ثم ما 
كان من تفجم السيد الرسول صلى اله عليه وسلم على وفامها وأئرها في نفسه وفي سيرته فى 
أواخر المبد الى . 

أما الآية الثانية : أي « ووجدك ضالا فبدى » فإنها تقرر فيا نعتقد » حالة ذات 
خطورة ودلالة كبيرتين في صدد نشأة النني صلى الله عليه وسلم الروحية . 

ولقد قال المفسرون : إن الآية تحتوي إشارة إلى حادث تيهان وقهع لني صل الله 
عليه وسلل في طفولته أو في إحدى رحلاته وروا في ذلك روايات » كا قلوا : إنه تعن أنه 
كان غافلا عن الشريعة التى لا تتقرر إلا بالوحى الرباتى » أو أنهكان حائراً في أسلوب 
العبادة نه ؟ تر اجن هل أى حال أن يكون ضالا أي « مندعاً ») فى المقائد والتقاليد 
الشركية . والنفس لانطمئن إلى رواية تمهان الب عل الاعليه وندل مشدو؟ وسنداً » 
بل أنها ليست متسقة مع مانضمنته الآية من من الله على النى صلى الله عليه وسلم بأعفلم 
أفضاله عليه ؛ وتفسير ضال « نحائر » حمل معنى الاية على أن المقصود الخيرة في الطريق 
التي يحب أن يسار فيها إلى الله وعبادته على أفضل وجهء وهو العنى الذي تراه 
ويعضد ذلك : 


ه١ ججلة دما كنت تذرى ما ألكتب ولا الإعن » الشورى‎ ٠١ 


- 


لو 2 ا م١‏ ييه د ىف ,> 2 م 0١‏ اس 2 
دقل إن مَدَلْبى رق إلى رط مُتَقم_دين قينا مله إبره حنينا 
ا - مبر؟" ا“ 2 0 مك رءءهم ميمه ع مام 2 
و كآن مر المشر كين إن صلاي نسكى وَمحياى و فى للو ب العمين 
2000 2 د دا 4ه 5 7 عي م 5 م 1 
لا شريك وَ بذ لك أمر'ت وأنا أوَّل الْمنسلمين ... 11 *ةا 


عق لك ن هذه الآياف عثابة شرح وتفسير لآية الضحى 
سو ١‏ م.ى. .]| س ٠ه‏ 
الصورة الخامسية 
ولقد ذ كرت ملة إبراههم صل الله عليه وسلم في القرآن مرات عدة حفاوة عظيمة )في 
آيات مكية ومدنية ؛ وفي صدد الجدل واللطاب مع العرب في مكة ومع المبود فى المدينة » 


وفى صدد الدعوة إلمها والتنويه مها وتقرير صفتها وماهيمها لذامها أيضا 31 ترى ف 
الأمثلة الآأتية : 


3 هي ا +24 يا 220 9 215 0000 - 9 و 
؟ - إن إبر هم كان أمة نتا لله حنيفا وَل" يك مِن المشر كين . شا كرا 
كر 4 وسراو ري عوو ١2‏ 1 ىبد هدو 7 هم جسم رةه َم 
احتبّه وه_ربه | 2 واد الد د نه و د 
لعمة أجتبه ده نإ ع عمطي رم 
6 2 امب ]| 
از 


مِنَّ المشر كين ... 09 يي 

؛ - وَجهِدوأ في أله حَنّ جيكده هُوَ جيل" وما جَمَلَعَكيِك' في ألدئن ين 
حَرَج_ مله 0 ١‏ احم ... المج رن 

فبذه الآيات وأمثاها تلهمأن ملة إبر اه صل الله عليه وسلٍ التوحيدية الحنيفية »كانت 
مما تتداوله الألسنة قبل البعئة » وعنوانا على الملة الثل لمعرفة اله وعبادته . 

ولقد وردت روايات عديدة عن أفراد من العرب في مكة ويثرب مخلوا قبل البعثة 
عن تقاليد العرب الشركية ووحدوا الله » ومنْهم من تنصر بعد ذلك » ومنهم من عبد الله 


ارد الكت 


على ملة إبرا هي أو 1 عابر من خرج ينشد اليقينعنهما . على ماذ كرناه 
0 عصر الني صلى الله عليه وسل وبيئته قبل البعثة » وما ورد في تلك الروايات. 
ن أن الني صلى لله عليه وسلٍ لتى بعضهم قبل البعثة مثل : زيد بن عمرو» وورقة بن نوفل » 
وأعية بن أب الصلت » وعيند 5 بن جحش . 

والذى نمتقده وهو ماوصلنا إلى استنتاجه وتقريره أيضاً في كتابنا الآنف الذ كر » 
وق أخر الاك الترا'ية اتلبطاء أن اننى صل اله عليه وس كان من هؤلاء الأفراد 
الذين أنفوا من تقاليد الأباء الشركية والجاهلية » واعتنةوا فكرة الوحدانية وأخذوا 
يمبدون الله على ملة إبراهم صلى الله عليه وسلٍ أو ماظنوه كذلك أو أخذوا يبحئونعنماء 
ول يعتنقوا المبودية ولا النصرانية لما رأوا من اتحراف أهلهما واختلافهم وتفرقهم شيماً 
متنازعة » وأنه كان كذلك منذ أن نضج شبابه » وأن اقترانه بالسيدة خديحة رضى الَّعنها 
ساعده على التفرغ لأنجاهه وحياته الروحية هذه التي كان مرى مظاهرها الرياضات أو 
الاعتكافات الروحية السئوية في رمضان وى غار حراء خاصة على ماسوف يألى بعد 
ولتي كانت وسيلة من وسائل تصفية نفسه وتجلية ذهنه » واستغراقه في آآلاء الله وملكوته 
وعظليةا أو نه و ويخ تنعة والقناء فيه » مع شيء ء من الميرة وقاق النفس » إلى أن خصه 
الله بفضله » فاصطفاه دون غيره من أهل طبقته لما عله' ذيه من مواهب عظمى جعلته أهلا 
للرسالة » وهو أعلٍ حيث تحمل رسالته » قصار من الميرة والقاق إلى الهدى والطمأنينة 
وانخطة الواضحة القوعة . 

الصُورةٍالسَادسَة 

هذا » ونريد أن نشير إلى مايردده بعض القتوميين من العرب من أن الرسالة الحمدية 
هى رسالة قومية » أى أنها استهدفتالمبوض بالأمةالعربية وإصلاحها وتقويتها وتوحيدها 
الح ؛ ومع أن في القرآن آيات تذ كر مسئولية العرب عن الرسالة السامية التى شرفهم 
الله مها مثل : 


07 | ا عا وو ا ف “سن 
١‏ - وَإِنَه لذ تر لات وَلقوامك وساف تتكلون ... الزخرف 55 
.٠ 0 ١>‏ دي هه - عر موسا١‏ 0 مه 6 8 
وو ال وم الم وما حمل ع في ألدّين بِنْ 


مه 5 


رج امل أبيكم' برعم هو تمك" المسالمين من قبل وف هذا التكون السو 
و : وأ شبد عل لئاس ... الحج م7 

فإن في تلك الدعوى في الحقيقة يموزاً كبيراً » وإنمن الحق أن يقرر أن اتحاهسيدنا 
تمد صلل الله عليه وس قبل بعثته كان دينياً منبعئاً من شعور ذاني » أو إهام » بماكان عليه 
العرب من سخف فى العقائد الشركية والوثنية » وات راف عن سبيل الهدي الدينى دان 
رياضاته الروحية » وانصرافه ع نكلشيء » واستفراقه في لاء الله » في الفترج : الت سبقت 
اتصال وحى لله به» قد كانت بسبيل ذلاك ‏ فى الدرجة الأولى ؛ وهذا مفسر لعمومية 
وإنسانية الدعوة القر آنية وطابعها الدينى الور وخامة وذ رآنالكي . ولعل ف آية 
سورة يونس ( ١١‏ ) التى نقلناها من قبل قرينة قرآنية حاسمة » إذ تدل على أن البي صلى 
لله عليه وس قبل نزول الوحي كان بعيداً عن أي نشاط وفضول» ولم نظبر منه أي 
بادرة من دعوة عامة قومية أو ديلية . 

ولا هذا بطبيعة الخال القول إن الرسالة الحمدية قد استهدفت كخطوة أولى 
إنهاض الأمة العربية وتخليصها من جاهليتها وتوحيدها وطبعها بالطابع الإسلانى الذى 
أهلها لجل مشعل المداية للعالم . 


امور الاية 


ثانيا : ليس فى القرآن مايمكن الاستدلال به على كيفية تمبد النى صلى الله عليه وسلِ لربه 
قبل البعثة . 
ولقد استدللنا في كتابنا « عصر النى صل الله عليه وسلٍ و بدثته قبل البعئة » بآيات 
عد :)مدل آرات البقرة #غ وه؟١‏ والأنفال هم وإداهم 0" ومر.م ”١‏ والحج > 
والإسراء ٠١7‏ على أن أهل هذه البيئة من العر بكانوا يعرفون أن الصلاة مظهر من 


اذ الكت 


مظاهر العبادة لَه أو الآلحة » وأمهم كانوا يقومون بصلاة تعبدية » وأن حالات القيام 
والركوع والسجودكانت معروفة وممارسة ككيفيات تعبدية عند العرب والكتابيين» 
وعند العرب أمام الكعبة و خاص ؟ وبناء على هذا فإننا نستطيم أن نقرر 0 النى 
صل الله عليه وس كان يعرف هذه الكيفيات » وأنهكان يعارسسها جهراً عند الكعبة 
وفي خلواته كعمليات تعبدية قبل بعثته لله وحده تبماً لاتجاهه الدينى الذى ذ كرناهآ )0 

ثالثا : إن اية الصوم : 

« ينأ) الذي امنوا كتيب عليك” الشياء 5 كع عل الدى من 
يدم 2 البمرة 1١87‏ 
منهم في الحجاز عدد كبير ؛ ونص الآبة يسوغ تقرير أن العرب أيضاً كانوا يعرفون 
الصوم كعمل تعبدي دينى أيضاً . 

أما أنه م كانوا بمارسون ذلك أو يعارسه النبي صلى الله عليه وسلم فليس في القرآن 
مايدذل علية؟ غير أن هناك روايات وأحاديث يمكن أن يستأنس بها على وقوع ذلك » 
ولد ورد في البخارى حديث عن عائشة رضى الله عمها ذ كر فيه أن قريشا كانوا يصومون 
يوم عاشوراء في الجاهلية وأن البى صلى الله عليه وسل كان يصومه أيضا . وهو يوم تجديد 
أستار الكعبة0؟ . 
رابعاً : ليس في القرآن نص يمكن الاستدلال به على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 

يؤدَّى قبل البعثة شعائر الحج ومناسك الكعبة من طواف واعتكاف واستلام 

وسعى ووقوف بعرفة » أو أنمكان يقوم بالناسك ويرعى الحرمات امتنوعة الأخرى 

كتقريب القرابين وتحريم الصيد والأشهر الحرم الح ال ؛ غير أن الأيات الواردة . 


. كان زيد بن عمرو أحد أفراد هذه الطقة قبل البعثة النبوية يناجى ربه فيقول ( لسك حقا حقا‎ )١( 
تعبداً ورقاً . عذت عا عاذ به إبراثم. أنني لك راغم : مهما تجشمنى فإلى جاشم . ثم يسجد ) انظر أسد‎ 
. 588 3517 الغابة ج 7 ص‎ 

(؟) انظر تفسير آنات الصيام في تفسير الخازن وتاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على ج ه ص 4٠05‏ 


ال ا 


ف شصائر الحج ومناسك السكعبة المتنوعة تدل دلالة لا ريب فيها على أن جل مافى 
الإسلام من هذه الشعائ ركان يمارسه العرب قبل البعثة » فلما جاء الإسلام طهره من 
شوائب الشرك والوثنيسة على ماقررناه في كتاب عصر النبى صلى الله عليه وسلٍ 
وبيئته قبل البعئة » وبناء على هذا فإن مما بسوخ لمزم به أن النبي صلى الله عليه وسل 
كان يقوم مختلف شعائر الحج ومناسك الكعبة قبل البعثة مجردة من شوائب 

الشرك والوئنية تبعاً لاتجاهه الدينى التوحيدى أيضا ومما يحدر التنبيه إليه في هذا 
لقام أن العر ب كانوا يمزون هذه الشمائر والناسك إلى ملة إبراهيم ٠‏ وقد أيدت 
النصوص القرآنية ذلك في آيات عديدة مثل آيات سورة الحج (5-50) 
وسورة البقرة 4؟١‏ - 4؟١‏ وسورة آل عمران ( ه.ه - 907 ) وقد كان النى من 
نشدون مل |براهي » ولسكبد كان علبيقين أن إبراهم كان ختننا ندا رما كان فق 
الشركين ؛ فن المعقول أن يكون قد مارس تلك ال رويك مئزهة عن 


تلك الشوائب 
الضبورة الشائدة 
خامساً : في القرآن قضية معينة متصلة ممارسة النبى صل الله عليه وسل لتقليد من تقاليد 
الجاهلية » وهى قضية تبنيه لزيد بن حارثة'* » والجمع عليه أن هذا التبني قد كان 
قبل البعثة . 
أما النص القرا تي الذى يتضمن تبني النبى صلى له عليه وسل لزيد فبو هذا : 


(1) هنو زيد بن حارثة بن شراحيل الكل . وكان ماوكا للسيدة خديجة رفى الله عنها فاستوهيه التي 
(صلمم) منها وأعتقه . وجاء أبوه فخيره النى بين البقاء عنده أو الذهاب مع أببه فاختار البقاء فتبراً أبوه” 
منه فأعلن النى (صلعم) على ملا الناس تبنيه له حسيالعادة المعروفة فصار بدعى زيد بن تمد . وكانذلك 
قبل البءثة . وظل يسمى بهذا الاسم إلى أن أبطل القرآن تقليد التيني وتبعاته . وأمر.بنسة التبنين إل 
آبائهم في آبة سورة الأحزاب الخامسة التي تقول ( ادعوثم لآباتهم هو أقسط عند الله ) فصار يدعى زيد بن 
حارثة . وف فصل النفسير في صحيح البخارى حديث عن ابن حمر جاء فيه ماكنا ندعوه إلا زيد بن جمد 
حت نزل القرآن ( ادعوثم لآبائهم هو أقسط عند الله ) انظر أيضاً : تفسير آية الأحزاب في تفسير البغوي 
والطبرسى وانظر أسد الغابة ج ؟ ص 524 5280 . 


02 ا 3 0 2 0 2 ررب ءى ص _ٌ آذ”- 
« وما كان لموامن ولا مُوأمنم إِذَا قضى الله وَرَسُوَلهُ أمراً أن يلون مم اد 


ه 
”0 


من رمم قن تمص أله 0 ا وذ تقول ا 4 


علي َأَنْضصت عَلَيْهُ أمسك عليك رَوْجَك وَأننٍ الله و له نحن فٍِ نكما أن مُبْدِيد 
وَعَك الائن وان أخن أن فقي هذا 8 0 يا وطرا رو جْ لكر لكَئ 
لا يَكُون على السرامنين حرج فى أَدْوَج أذعيائيم إذَا قَضَّوا من وطراً وَكآن 
ادر الها كلتو نه ٠‏ الأحزاب دم يام 

وهناك آبة أ خرى تنفى أبوة النبي صلى الله عليه وسل لزيد جاءت بعد قليل من ه 
الآيات وهى 

« ماكآن محمد أبَآ أحَد من جالع" ولك كول أن ونام 
الْنَديّينَ 7 الأحذاب 2 


والأيات محتوى قرائن قوية على أن قضية زيد متصلة بالننى صلى الله عليه وسلٍ 
وتبنيه » وأنها بسبيل إبطال هذا التقليد وآثاره التى فصلناها في كتابنا عصر التنى صلى الله 
عليه وس وبيئته » والتي منها حرمة نسكاح مطلقة أو أرملة المتبني أسوة محرمة نسكاح 
مطلقة الاءن من الصلب أو أرملته . 

وإذا لم يكن فى القرآن ما يستدل به على أن لني صلى اللّه عليه وسلٍ كان عارس قبل 
بعثته ليد الخ من التقاليد العائلية و الاجماعية الكانت جارية في بيثته فإننا ترجح» إن لم 
نقل حرم فيان على ممارسته هذا التقليد وتقاليد اك المتنوعة أنه كان عمارس غير هذه 
وذاك أيضاً . 

وف أخبار السيرة خبر اشتراك النبىي صلى الله عليه وسل في عرت التعار سيف كن 


بىء السهام ويعطيها لبعض أعمامه وهو فتى » وخبر اشتراكه أو شهوده عمد حلف 


الفضول » وخبر تحكيمه في أمر وضم الحجر الأسود في ركن الكعبة عند تحديد بنائها 
الولح . 


على أن من الواجب أن ننبه إلى أن ثناء القرآن على أخلاقه في آيات مبكرة جدا في 


-. -- ل ابر - لا سم 5 ا ع 7 دءً ماس 
هه و6 . 0 ا ا 2 
« ن وَالعَلٍ وما يسطرون . ماأنت بنعمّة رَبك بمحنون . وَإِن لك لاحرأ 
هر سور 1 7 عه س١‏ 7 0 
عير ثمنون . وَإِنك لعلى خاد علا 5-١‏ 


يدل دلالة حاسمة على أنه لم يكن يتورط في عادة أو تقليد جاهلى ينبو عنه الذوق 
اللي والخلق الكر يم ولا يتسق مع انصرافه إلى الله وحده واعتكافاته ورياضاته 
الروحية ؛ من مثل أ كل :اليتة وشرب اتخر ومقارفة الزنا والتهار وتقريب القرايتف 
للا وثان . والاشتراك في حفلات وطقوس عبادمها وتكريمها الح الح . 


: فى هذه الملة ثلائة أخبار . وهذا موجز فها‎ )١( 
وكانت بين قريش وبعض حلفائهم من ناحية وبين بعض قباثئل قيس إن عبلان من ناحية . وهناك حديث‎ 


أ كن فعلت . وكان عمره إِذْ ذاك نحو عفسرين سنة . ( ابن سعد خاص ه١١1 .)١١٠١‏ 
ون رواية ان هشام عن هذا الخبر أنالني قال : كنت أنبل على أعمامي أى أرد علمهم نبل عدوثم إذا 
رموثم يها . (جدس5هو١).‏ 


- ؟ لس حلف الفضول .. بعد أن انتهت حرب الفجار المذ كورة اج:مم بعض زعماء بطون قريش في دار 
أحدثم عبد الل بن جدعان ومحالفوا على أن يكونوا مع الظلوم حتى يؤدى إليه حقه . وشهد الني الاجتّاع 
وروى عنه أنه قال ( ملأحب أنلى بحاف حضرته بدار ابن جدعان حرالنعم وإنى أغدر به . وقد تحالفت 
هاشم وزهرة وتيم أن يكونوا مع الظلوم ما بل يحرصوفة . ولو دعيت به لأجبت وهو حلف الفضول . 
( اإنسعد ج اص 1١١٠١‏ 2١١١ا).‏ 

> س حادث التحكيم . تعرضت الكعبة اسيل شديد صدعبا فاتفق زعماء قريش على هدمها وتجديد 
بنائها . ثم اختلفوا على من يضم الحجر الأسود ‏ وهو حجر صواني لامع كان من تقليدالعرب أنه تزلمن 
السماء وأته هدية سماوية مقدسة فتبركو به ووضعوه في ركن الكعبة تعظيا له وكانوا يقبلونه أو يامسونه 
أو يومئون إليه كلما طافوا بالكعبة في مكانه حتى كادوا يقتتلون . ثم اقترح بعضهم كيم أول داخل إلى 
الحرم فكان ممداً فارماحوا وهتفوا إنه الأمين وكان قد اشتهر بهذا النعت وحكئوه فوضم الحجر في ثوب 
وطلب إلى زعماء قريش أن يمسكوا بأطرافه وبرفعوه معاً إلىأن بلغ مكانه فوضعه فيه بيده قأرضى بتدبيره 
الحتكيم الميع . ( ابن هشام ج ١ص ١4-5١4‏ وابن سعدج 1١‏ ص 5؟١1-‏ 6؟١).‏ 


1 مم 


6 ١»؟»‏ ف -- 
الصورةالتاسعة 
50 ظ : فى سورة النحل 3 ىق دعوى بعمض الكنار أن فضا أحديا معننا كان يعم 
الننى » وترد هذه 0 هذه ألآية : 


3 - 


)0 ل 
0 اث اله 


وَعذًا ا ع مين 55-5 ٠٠١‏ 


0 !ا 1 ا العذالدق ولخد وان ؛ إليه 


والأبة تنفي لتر الذي أراد ناسبوه في ادعائهم جحود نزول الوحي الربانى بالقران 
على الننى صلى الله عليه وسلٍ » غير أنها لا تنني اتصالا دوي اعد نمطا 
الأجنبية كا هو ظاهر ؛ والمتبادر أن المناعدن ل يكزا ليقولوا ماقالوه لو لم يروا أو 
يعرفوا أن الني صلى اله عليه وس كان يترود على شخص من أفراد هذه الجالية فى مكة 
هو أهل عل وتعلي ديني » وله وقوف على السكتب الدينية التجاوية . ولقدأوود الفسرون 
في سياق هذه الآية رواية مفادها أن النى صلى الله عليه وسلٍ كان يتردد فعلا على نصراني 
غير عرب اسمه جبر كان يشتغل بالحدادة » وأنه كان يستمع أحياناً إلى مايقرأ من تلك 
اللكتب”" . وليس من المستبعد ‏ إن لم تقل من المرجح- أن يكون هذا الاتصال 
بقطم النظر عن اسم الشخص وصنعته » قبل البعثئة » ثم امتد إلى مابعد البعئة » وأن 
كو ن الشخص النسوب إليه تعلى النى من آمن به وصدق برسالته واندمج في دعوته » 
وكان ممن نشير إليهم الأيات المكية الكثيرة التي تستشهد على صحة الرسالة النبوية بهم 
وتذ كر فرحهم بم أنزل الله على النى صل الله عليه وسلْ وإيانهم به » مثل آآيات 
القصص ١ه‏ مه - والأسراء ٠١9-٠١7‏ التى نقلناها فى مناسبة سابقة » ومثل 
الآمات التالية : ١‏ 


7 انظر تفسير الآية في تفسير الطبرىي والزخشرى . وقد ذكرت الروايات أسماء أخرى ف هذا السيافق 
مها 59 6 عا 00 العيشس غلام حويطب بن عمد العزى وكان صاحب 51 “وعم ٠‏ ومنها ا سم بلعام وكان 
حداداً طبر اا وكان البي عر عليه ويقف عنده أو يدخل إلى محله على مرأى م 0 


ا 


دك إسا ا ساهس١ا‏ موسا راله 5 سو صحتم ذه مل وس 
١‏ -الذين وا تينهم الْكتب يعر فو نه يعر فور" أ بتاكم 1 
الأنعام "٠‏ 
له 25 سو م١‏ م ص - 6 َك - ل 9 
؟ - والدين عا ينهم الكتبَ يعلمون 200 من دبك اطق ابم 
الانعام ١١5‏ 


م« لذن 1 ايه ألْكتبَ ا 3 أنزِلَ إليك... الرعد جم 

سابع : في سورة الفرقان ١‏ ية محكى كذرك دعوى بعض الكفار أن الننى صل الله 
عليه وسلِم كان يستعين في نظ القرآن بقوم 1 خر ين » كا ترى : 

« وَقال الذين كفروأإن' هذ1 إل إفك أفترله وَأَعاتعَلَيه قوم ارون قت 
اا رن ١‏ 

والآية إنما تنق كذلك دعوى الاستعانة ولا تنق انصالا أو صحبة بين النى صلى 
لله عليه وسلم وفريق من الناس » كا أن تعبير « قوم «اخرون » يلهم أن النسوب إليهم 
كا واه والذي يتبادر إلى الذهن أن الكفار ل يكونوا ليقولوا ماقالوه مما حكنه 
الآية لو لم بروا أو يعرفوا أندكان لبي صلى الله عليه وسلم حلقة أو رفاق مجتمعون إليه 
ويجتمع إليهم ويتحدثونفي الأمور الدينية . وليس من الستبعد ‏ إن لم نقل من اللرجح- 
أن هذا كان قبل البعثة ثم امتد إلى مابعدها » وأن يكون من هؤلاء الرفاق أفراد من 
الجالية الكتابية الذين امنوا بالبى صلى الله عليه وسام وانديجوا في دعوته » ومن كانت 
تعنيهم تلك الآيات المكية . وقد ذ كرت الروايات أسماء عدد من هؤلاء بين المسامين 
السابقين كسدان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي رضى لله عنهم . ولقدكان 
أبو بكر رضى الله عنه صديق التبي صل لله عليه وسيل الصدوق قبل البمثة » وكان دائم 
الانصال به على ما ذ كرته الروايات المتعددة » وكان أول من آمُن به من الرجال » وكان 
بعض كيار الصحابة مل عمان وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن .ن عوف 


وأ عبيدة رضوات انه عامهم كذلك.من المؤمنين السابقيين » وكانوا من فتيان قريش 


نحم 18 *حهد 


النيرين الذين يكتبون ويقرأون » فلا يبعد أن يكون هؤلاء وغيرهم ممن لم نذ كر من 
السابقين الأولين من فتيان قريش أيضاً ‏ من هذه الحلقة أو هؤلاء الرفاق . 


الصو العاشة 


ثامناً : في القرآن بعض آيات تذ كر أن الننى صل الثّهعليه وسل كان غافلا قبل نزول القرآن 
عليه كا ترى فى الآية التالية : 


« كن نقص عَلَئِكَ أَحَنّالقصص : مآ أَرْحَيْنَا إليكَ هذا القرىان وَإِن كنت 
من قبل لين الْمَفِْينَ بوي" 

وَأن ابه قد عامه مالم يكن يعم كا ترى ف الآية التالية 

«وَأنرَل الث عَكيِكَ الكتب وأ شكمة وَعَلَكَ ما[ ' تكن تمل" كان فَصْل 
لله عَلَئِكَ عظياً ... النساء ١1‏ 


وأنه م يكن يتلو قبل القرآن من كتاب ولا خطه بيمينه ؛ وقد سيق هذا 
للتدليل على عدم وجاهة ارتياب الجاحدين فى كة التتزيل والوحى الربالى "ا ترى فى 
الأية التالية : 


3-0 تثلو 5 1 ان 000 نوه 2 َم 
0 كت تتلو أمن من قبله من كنت ولا مخطة بيَمينك إذا لارتاب 
د . العنكبوت 68 


فبذه الآيات وأمثالها قد حملت على ما ببدو بءض علماء المسامين على ننى الا كتساب 
العامي عن الننى صلى الله عليه وسلٍ قبل البعثة » بل على بذل الجهد في هذا النفي وت وكيذه 
وهذا ما جعلنا تتعرض هذا الأمر ف هذه النبذة؛ لآن له صلة ونيقة باغواك النبى ص اللّه 
1 عليه وس وسيرته قبل البعثة . 
ومن لا نرى حكمة أو ضرورة تحمل هدؤلاء العاماء على ننى الا كتساب العامى عن 
النى صلى الله عليه وس قبل بعثته وبذل الجهد في هذا النبي ْ كا أننا لا نرى د 


ان اك 


الآيات تتعارض مع صحة القول بأن النى صل الله عليه وسلٍ نكسن نارف 
كثيرة مما كانت محتويه الكتب الدينية وغيرها من مباديء وأسس وتنشريعات 
وقصص ومماكان يدور على ألسنة الناس من مثل ذلك » كتابيين كانوا أو غير كتابيين » 
بسبب تلك الاتصالات التي تلهم وقوعها الأيات القرآثية » وسبب الرحلات التى 
أججمت الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بها ل 
في ببئة تلم إلماما غير يسير بهذه المعارف ؛ وكل ما في الأمر أن هذه الآيات هى بسبيل 
توكيد صحة الوحي الرباتى والتنزيل القرآ نى » والتنبيه على أن الى صلى الله عليه وسلم 
لم كن قد فكر قبل الوحى والتنزيل بالدعوة أو أمّل بأن يكون هو الذي اصطفاه 
لله ورآه أهلا لوحيه وتنزيله مما يمكن أن تسكون الآيات التالية قد أرادت تقريره كا 


وح قل أو شا ضما" مأتلان كك" ولا أذرنك' بو هد لبقت فيك * عر 
من كله قلا ئاة 0 يوفن 1 

#جداوما كنت ان 0 إليكَ لْكْتَبُْْ إل 0 لو 
القتصص 25 

ليك روا من أمر نا مآ كنت تدرئ .ما الكت 


0 
ولقد أثبتنا بالاستدلالات القرانية في كتابنا « عصر الني صلى الله عليه وس و بيئته 
قبل البعئة » أن أهل يبئة النى صلى الله عليه وسلم كانوا على اتصال بالأمم السكتابية 
وغير الكتابية عن طريق المستقرين منهم في الحجاز وعن طريق الرحلات المستمرة 


69 ا أنه | ببدر منه قبل زول القرآن بادرة دعوة أو سعى في سبيلها 
حت يكون للجاحدين مسواع لامهامه يافتراء القر أن ونسبته الدعوة إلى الله محرا 


ار اك 


إلى البلاد الحاورة » وأن كثيرا من أخبارهم ومعارفهم وعقائدهم ومقالاتهم وأ حوالم قد 
تسربت إلى العرب وشاهدوا مشاهدها التارية والمعاصرة » وليس من الطبيعى ولاامن 
العقول أن يبتق النى صل الله عليه وسلٍ في عزلة أو غفلة عن هذا كله ؛ وإذا كان من 
التقائق التى لا يصح المماراة فيها أن الله قد عل لبي بوحيه وتنزيله أموراً متنوعة كثيرة 
كان غافلا عنها هو وقومه » فإن ذلك لا يقتضى أنهكان غافلا عن كل ما حوله مرخ أموو 
وما يدور فى بينئه وعلى ألسنة معاصريه من كتابيين وغير كتابيين وعرب وغير عرب من 
أنباء وقصص وظروف وحالات ؛ فإن هذا يناقض طبائع الأشياء . 

ولقد يقال إن في القرآن آيات قررت أن النبى صلى الله عليه وس وقومه لم يكونوا 
قوق ها خارت: ب تعض القراية نهل الآحين الدالعيت:»* 


م لس ما هرس 000 و لضا :اج وم 027 ورب ا ات 2 
«١‏ تلك من أنباء الغيب نوحيهًا إليك ما كنت تملمبآ أنت وَلا قومك 
6 لأس 
من هذا هود ةة 
2 0 077 ع ا 0 8 ١‏ عمسو 2ه الى 
؟ - « ذلك من أ ء اليب نوحيه إِليك وما كنت عم إذ أحموأ رهم 
مط عه 0 اش ٠ ١‏ 
وهم . رول ..٠١‏ يوسف ٠١"‏ 


غير أننالا نزرى هذا مما ينض ما قلناه أو يتعارض معه ؛ فهناك أيات كثيرة 
أخرى فيها مؤيدات على أرن العربلم يكونوا غافلين أو جاهلين لكثير مما كانوا 
سمعونه من قصص القران واخباز الأنبياء والأمم الغابرة وأحوالم كا ترى في 
الآيات التالية : 
دعرل ماع ومو 


١‏ - « وَإذَا تلا عَكيهمْءايِننَا الوأ قد معنا آذ ناه لخن مثلَ هذ إن هذا 
ا 00 ٠‏ . الأتال اس 


صمم 


| 
ُ 


- كلما جام أعلق من عد تالوأ زا أون مثل مآ أوني موسي" أو 
1 و ا 0 5 القصص 58 

؛ - وعا وتوأ وقد مب كك من سكير وَرَيَنَ ل ألشبتن 
22 5 د وده 


.- 2“ 


ه ونع" را عَلئم مُْبِحِينَ : وبا ليل ألا 0 
الصافات 87 م١١‏ 

قتا هود ويوسف لا تقرران مول نني عل النى وقومه كل قصة أو خبر قرآني 
قبل تزول القرآن » وإناا بسبيل قصتي نوح ويوسف صل الله علهما وسل التين جاءت 
الأبتان عقمهما » فن الجائز أن كون فى القصتين بعض المعابي أو المواقف الدقيقة التى 
غفل عنها الننى صلى الله عليه وسلم والسامعون » وأن تنكون الآيتان اانا ورف » 
لاسها أن قصتي نوح ويوسف صل الله عليهما وسلم من القصص الواردة في سفر التتكوين 

من أسفار التوراة بإسهاب » وقدكانت التوراة متداولة بين أيدى الكتابيين وخاصة 
المهود الذين كان منهم جاليات كبيرة مستقرة الله كا عو مروف ؛ وئيس بمايصح 
فرضه أن تكون القصتان برمنهما مجبواتين جهلا ناما في ببئة اننى صلى الله عليه وسلم 
دون غيرها من القصص القرانية الواردة في التوراة . 

ومعاوم أن فى القر أن إشارات إلى أمو ركثيرة جدا ماكان عليه الناس في ييئة النبي 
صلى الله عليه وسلٍ ودائراً فنها من شؤون وظروف وحالات دينية واجمّاعية وأخلاقية 
ومعاشية ومعارف وأنباء تناوها القرآان بالذ كر جدلا وعظة وتعلما وتنديداً وإصلاحا 
ونشريماً وحظراً وإباحة » ولا يقول أحد بطبيعة الحال إن هذه الأمور جاءت في القرا ن 
جديدة » أو أن البي صلى اله عليه وسلكان أو يمسكن أن يكون في غفلة أو عزلة عنها 


. يعني قوم اوط وأللاهم المدمرة في طريق القوافل النجارية الحجازية‎ )١( 


ا اك 


قبل بعثته » وكثير منها متصل بتارريخ وأحوال وتقاليد وظروف عربية وغير عربية » 


ولس هناك فرف فم لعتقد ف المدى بين الحالتين . 
سو رء.ورومارءه ديم جه 
الضورةٍ الحَاديةعَثْمة 


تاسماً : أن في الفقرة الثانية من 1 ية يوس ( ١5‏ ) التي نقلناها منذ قريب تدليلا 
لأهل مكة أو لزعمامهم على أن الدعوة النبوية والتتزيل القرا في من أمر الله ووحيه » إذ 
أوكانت الدعوة من عند الني صلى لله عليه وسلِ لبدت منها بوادر قبل بعثته أيظاً » على 
حين أن شيئاً من هذا لم يبدر منه في السنين الطويلة السابقة التي قضاها بين قومه » فني 
هذا التقرير صورة لما كان عليه الي صل اله عليه وسلٍ ف وعدن اشاضة رغد 
تدخله فما لا بمنيه وعدم ابتداره الناس بأى شأن متصل بعقائدهم وتقاليدهم الدينية . 
والفقرة القرا نية تنطوى على تذ كير زعماء مكة ببذهالصورة النبوية في الحقبة الطويلة من 
حياة الني صلى الله عليه وسل قبل بعثته » والتي نعتقد أنه قضاها فى الاعتسكافات 
والرياضات الروحية » وخاصة منذ نضج شبايه وسكون نفسه بالطمأنينة العائلية » وإغناء 
لله له عن الضرب فى الأرض ابتغاء الرزق على ما ذ كرناه قبل . 

ونظن أننا في غنى عن القول بأنه لا تعارض بين هذه الصورة وماذ كرناه في 
الفقرتين السابقتين » من ترجيح تردده على بعض الكتابيين » ووجود حلقة رفاق له 
مجتمع إلمهم من الكتابيين وغيرمم » وجريان الحديث بينه وبدمهم في أمور دينية وثقافية 
متنوعة ؟ فهذه دائرة ضيقة وخاصة كا هو واضح » بل قد تسكون حالقة من حلقات 
اعتكافاته ورياضاته الروحية . 

عاكرا اق سورة « المؤمنون ») الآية التالية : 

د أم [' يفوأ وَسُولَهم هم له ار ع 

وقد جاءت في سياق التنديد بكفار قريش على تكذيهم وجحودهم وعدم 


بكس 1557 هت 


تدبرم فيا جاءهم ورميهم النى صلى الله عليه وسل بالجنون أو مخالطة الجن له كا 
ترى فم يل : 

2 5 رو اقول 
سول في ل" مُسكرون . أ بكو ونبو جنة بل جَاُمَ بأعلق وأ كيم" لق 


ع 0 


ا جَءمم مال' نأض انار الأوين أ / رفوأ 

7٠-6 1 

والسؤال فى الآية ( 58 ) استنكارى » للتنديد بالكفار على تجاهلهم للنى صلى الله 
عليه وسلم مع أمهم يعر فو نه حق المعرفة » ويتضمن تعبير « يعرفوا » معاني عديدة كا 
تلهمه روح الآية ؛ أي أمهم يعرفونه بالعقل الراجح » والأمانة والصدق » وبعدم الفضول 
والتدخل فيا لا يعنيه » وبحبه الخير ومكارم- الأخلاق واشتهاره مهماء وباتقباضه عن 
الشرور واللنكرات والفواحش ومواقف الهم ؛ لأن التفديد بالكفار ل يكن 
ليستحم إلا على تجاهلهم مثل هذه الصفات السامية التي بعرفونها فيه بمام المعرفة 
من قبل . 

وف كل هذا صورعما كان عليه الننى صلى لله عليه وسلٍ قبل بسته من أحوال 
وأخلاق معروفة » ومكانة حترمة: بسبها . ولقد روت رؤايات السيرة العتبرة عاوث 
محكي زعاء قريش الذي صلى الله عليه وسل في الخلاف على وضع الحجر الأسود في 
ركن الكعبة » وأنهم كانوا تتهوانه' الأميق » وإن قوة الصورة التي تتضمها الآية لتلىم 
بآ هذا الحادث حيح ؛ كا تلهم أن تسمية الني صلى الله عليه وس بهذه التسمية العظيمة. 


كويحة 2 : 
الور 5الثانية حَييْمة 


حادي عشر : في سورة الزخرف الآية التالية : 


مه 0 


لّوأ للا نَل هَذَا ألقرءان عل' رَجْلٍ من قر يتين عَظ . ا 
وقد لضمنت الاية حكاية حنق الزعاء وتجمهم لعدم تزول لقرآن على 56 


ا ل 


عظماء مكة والطائف » واختصاص النبي صل الله عليه وسلِ بهذا الشرف الرباني . وممنى 
هذا أن الننى صلى الله عليه وسل ‏ على أنهكان معروفا غير نكرة على ماذ كر ناه فيالفقرة 
السابقة » وعلى أنه كان من بطن ذي مكانة محترمة وعصبية عزيزة على ماذ كرناه فى فقرة 
قبلها ‏ لم يكن من الزعماء البارزين في بيثته » وأن هذا كان من أسباب وقوف زعاءقريش 
منه موق الاستكبار والأنفة » ترفعا عن اتباع شخص ليس له زعامة توجب الطاعة 
وتبرر الاتباع » فقدكان لازعامة أثر ودور قويان في بيئة الننى صلى الله عليدوسل. ورا 
قبل البعثة كا ذ كرنا ذلك في كتابنا عصرالني صلى الله عليهوسل » وبيثته » ولقد وَددَك 
آيات أخرى هذه الأقوال والعاني وردّت علها كا ترى : 

١‏ - وَكَذَلِكَ جمنا في كل ترق أ كير ريما يكوا فها وما 

ل 5 


7 حال ل كل 


كرون إلا بأ بأنفسهم ءءء 0 ٠‏ وَإِذَا جاتيم ا الوأ لن نوامن حَت نونى 


,رةه 7 ملوعآه 0 
مل مآ أو ول اذإن آك عت عل رباك : 00 
2 م م كسا وك 4نم 
م وَإدا راو إن يتعَذُوئَكَ إل هزوا ١اهذا‏ الذي بمث لله 
رولا نا الفرقان 8١‏ 
0 5 ده .هر ١‏ 
م وَأَقسَموأ بالل جهد أنسنىم دعم دير ليكُونن مد مِْإحْدَى 
ره 4 -_م- زه سم 
ألأمَ وَل جَاءه” ل مَارَادمْ” إلا تفوراً . أسمتكباراً في لا 2-0 
الح عن فاطر ؟غ ‏ #غ 
8 2 مالاسع ل 2 
غ ‏ اونزل عليه ألذ كر من نينتا 0 ص م 


ونظن أننا في غنى هنا أيضا عن التنبية إلى أن عدم بروز الني صل الله عليه وس 
في مجال الزعامة » وما ورد فى آية الفرقان من حكاية اسنهزاء الكقار به » لا يتناقض 
مع ماقلناه في الفقرات السابقة من أنهكان معروفاً برجاحة العقل ومكارم الأخلاق » 
ومن أن عشيرته الأقربين كانت ذات مكانة محترمة وجانب عرير » فليس ضروريا 
أن يكون كل معروف بكرم الخلق ورجاحة العقل» أو كل فرد من عشيرة ذات مكانة 


ا ا 
في الجتمع » زعما عظها بارزاً كا لا يخنى . ولمل هذا ما اسّهدفت تقريره الأية التى تلت 


آي الزخرف التى نقلناها وهى : 
« أ يون رقت ربك تحن قدا ينم توم فيخي الأنكورقنا 


را ما حدى ا جمدسء# واس > مي مه 
عضي فواق بمض دَرَحِسٍ ليتخذ بعضهم 17 شغي ولت وب 2خ مما 
مون .د ف 


إذ ردّت على الزعماء الذين أبدوا العجب لاختصاص النبىي صلى الله عليه وسلم من 
دونهم بالرسالة مع أنهم الزعماء النافذون المطاغون إذا أمروا » والمستحابون إذا دعوا ‏ 
ردا خاسما بأن هذه أعراض دنيوية » وبأن أمر النبوة رحمة ربانية خاصة منوطة بمؤهلات 
عظمى لا تمت إلى تلك الزعامات والأعراض الدنيوية بسبب » وهو ماقررته آيات الأنعام 
أيضاً بسبيل الردّ عليهم كا هو ظاهر . 

ثاني عشر : إن آية السكبوت :48 التى نقلناها تضمنت نصاً صريحاً على أن النبى 
صل الله عليه وسل ل يكن يكنب أو يقرأ قبل بدئته » وصينة الآ تدل على أن هذا 
الأمر لم يكن يجهله قومه » إذ نساق في معرض التدليل على ححة الوح والتتزيل الرباني 
وفى سورة الفرقان آية أخرى قد تكون مؤ يدة.للنقطة الأخيرة خاصة وللنقطة الأول 
أيضاً وهى : 

د وَقاُوأ أسَعِ الْأَوَلينَ ا كتَكيا " في ل عير بُكرة وأصيلاً... ه 

فتعبير « على عليه © عمنى : تتلى عليه ؛ ولعبير دا كتتبها » يمعنى استكت 9 
والقول حكاية.عن الكفار » أى أنهم كانوا يقولوت : إنه كان يستكتب قصص الأمم 
السابقة ويستمع إلى من يتلوها عليه صبحا ومساء حتى محفظها ثم يقصها على أنها وحىي 
مر الله » وهذا يؤيد أنه كان لا يقرأ ولا يكتب » وأن زعماء مكة كانوا 
يعرفون ذلك . 
)١(‏ اقرأ تفضير الطثرى والكعاف لآية الفرتان . 


د 152 اسحد 


وتنبه أولاً إلى أن هاتين الآيتين هما اللتان تفيدان أن النى لم يكن يقرأ أو يكتب 
لا كلة م الى » التى وصف بها فى ا الأعر اف /اه١ا‏ ما اللتين نقلناها في 
فناسيسة سايقة © إذ إن 550 فبهما كا استعمل جمعها في الآيات 
القرآ نية الأخرى”"" بعنى غير كتابىي وغير كتابيين » وصفاً للعرب الذين هم ليسوا 
أهل كتاب . 

35 إلى أن آية العتكبوت إنما تنني معرفة القراءة والسكتابة عن النى صلى الله عليه 
وسل قبل بعثتف ؟ واقدوروت روانات تقد أنه كان تيد ننه اكت اعد را نف 
كتابة معينة بيده في أثناء مفاوضات صلح الحديبية وكتابة عقد الصلءم2"© . وبقطم النظر 
عن مش ومشون تلك الزؤايات فلن من الستيفة. أن يكو ن قد تع القراءة والكتابة 
بعد بعثته» كا أن الاأبة لا نف ذلك » غير أن هذا ء إن كان وقع » قد ظل فيا نعتقد في 
ذال دوو لاتفدو كتابة الاسم أو قراءة بعض الل » لأنه لو تعدى هذه الدائرة لأثر 
في الروايات والأحاديث على الأقل . 

وثالثاً لقد رأينا بعض المستشرقين7" حاول البرهنة على أنه من غيرالمعقول ألا يكون 
الني صلى الله عليه وس قارئاً كاتباً على حين قد احتوى القرآن على معارف كتابية 
كثيرة » وكان كثير من فتيان قريش من أمثاله وف مثل سنه يقرأون ويكتبون ؛ بل 
قد رأينا بعضهم يزعم أنه كان يكتب ويقرأ وإنما كان تحاول كيهان ذلك عن الناس 
وعن أصدقائه الذين يعرفون ذلك فيه . ومع أننا لا ترى كبير شىء في كتابة الذي صلى 
الله عليهو سل وقراءته وعدميما » كا لا ترى إلمامه بذلك أو عدمه ينقصمن عظمة شأنه على 

)١(‏ يكن استئناء آية البقرة 78 لاحمّال دلالة « الأميين » فيها على معنى الضعفاء في القراءة والكتابة 
أو الجهال . 

(؟) روى الطبري في تاريخمه ج » س 585 أن النى صلى الله عليه وس أملى كل علي رضى الله عنه 
عقد الصلح وهو : ( هذا ما تقاضى عليه تمد رسول الله ) فقال مفاوض قريش : لو نعلم أنك رسول الله 
ما معنا ! فقال لعلى : امح رسول الله » فقال : لا وال لا أمحوك أبداً » فأخذ رسول الل الورقة وليس 


ع كني مكب كان برشول الله : حمد . 
)كبا فى بحث الخط العربى ونشأته . 


ول كك 


ماسوف نبينه بعد قليل » فإننا ترق ذلك الع غير علم, وغير مستي »:وخاصة بالنبة 
لما قبل البعثة تخاه: خراخة آية السكبوت التي كانت تتلى على الناس وعلى أصدقائه 
الأدنين الذين ترون صدقه وأمانته وإخلاصه من القدسات التي تعلو فوق كل مظنة ولتق 
يقوم عايها إعانهم برسالته ؛ فلا يعقل بأى حال أ ن تنطوى آية قرانية على نفي شىء 
بعرفون عكسه »6 لا يعقل بأى حال أن يحاول النبى صلى الله عليه وسلٍ كتمان لعوافكل 
هذا عن الناس وعن أصدقائه وثم يعرفون صفته » وليس من الضرورى أن يكون قارثا 
كاتباً لأن أمثاله ولداته قارئون كاتبون ؛ إذ من الممكن أن يكون عدم قراءته وكتابته 
سبب ظروف حياته اللخاصة » إذ تسر لرفاقه ولداته مالم يتيسرله » وهو اختلاف طبيعي 
ونعتقد أنه هو الواقم . 
أما الدعوى يأن ما ١‏ كنسيه النبىي صلى الله عليه وس من معارف كثيرة كتابية 
وغير كتابية وتارمخية وجغرافية واجماعية وكونية ودينية تتوقف على معرفته الكتابة 
والقراءة » فنشؤها فى نظر نا أن الباحئين ينظرون بعين الحاضر وعقله أ كثرمما ينظرون 
بعين زمن مضى منذ أربعة عشر قرنا وعقله في ببئة مثل بيئة الحجاز بنوع خاص . وقليل 
من التفكير يكفى لتبين الغلو في هذه النظرة ة ؛ فلا مطابع ولا مكاتب ولا وراقة ولاكتب 
مننشرة متيسرة » وكل ما هناك بعوض كتب ورسائل ودف دينية مكتوبة على الأعم 
الأغلب بغير الاغة العربية » وفىنطاق وو . ومنالمعقول جدا أ ن يكون الاعهاد فى 
مئل هذه الظروف على الذاكرة الواعية : ولبس بدعاً ولا غري أ ن يكون السماع والمنظ 
ها طريق ١‏ كتساب العارف التي ١‏ كتسبها النى صلى الله عليه وس قبل بعثته وبعدها ‏ 
إن لم يكن ١‏ كتسابه بالوحى الرباني - ومثل هذا غير نادر الوقوع في كل زمان وَمكان 
إلى اليوم تونق الأوق أن يكون هوالا كا دون فى عصر النى صلى الله عليه 
وسلم ويدلته . 
ورابعاً مادام أكتساب المعارف ليس متوققاً على القراءة والكتابة لاسمافي 
ذلك العصر وتلك البيئة » وما دامت المعارف السكثيرة التى تعلمها النى صلى الله عليه 


كح 8:8 بست 


وسلٍ بطريق الوحى والتتزيل الرباني لا تتعارض مع احمال ؛ بل حقيقة » |كتسابه كثيراً 
من المعارف المتنوعة عن غيرطريق الوحى لا سيا قبل بعثته » فإننا لا نرى في عدم كتابة 
النبى صلى الله عليه وسلم وقراءته ماتحاول أن يراه بعض علماء السلدين أيضا لتتدليل على 
دعوى أنه لم يكتسب شيا من المعارف ١‏ كتساباً “خارج نطاق الوحى » سواءكان ذلك 
قبل البعثة أو بمدهاء لأن في هذا غلوا لا ترى له محلا ولا إليه ضرورة في صدد كرامة 
البي صل الله عليه وس وعظمة شأنه وقدره » فوق مافيه من التناقض مع طبائع الأشياء 
على ماذ كرناه من قبل بشيء من الإسهاب . ولقد يتوهم متوهم أن فى آية السكبوت 
نفسها ما ينتقض قولنا هذا ء و نحن لا نمتقد ذلك ؛ لأن الاية بسبيل التدليل على مة 
الوحى الربانى بالقرآن والتنديد يماحدي ذلك ؛ والمعارف التى يمكن أن يكون النى 

صل اله عليه وسلٍ قد ١‏ كتسبهاشيء » وأسلوب الكتب السماوية الت كانت تتداوها 
الأيدي شىء » والوحي القرآ ني فى طابعه وأساو به وطريقته ومداه وروحانيته الستولية 
النافذة شيء آآخر . وكأنما تقول الآية : اوكنت 7 تقرأ وتكتب ول يكن القرآن وخى 
الله لكان في أساو به ومداه ونظمه وطريقته كالكتب المعروفة المتداولة » ولسكان 
للجاحدين المبطلين أن يحدوا سبباً للارتياب . ولا تعارض البتة فما نمتقد بين هذا وبين 


ماقرر ناه مدى ومعنى . 


تك :8:60 د 


المبحث الثإلث 
أخلاق النى صبى الله عليه وسلم وفضائله 


في القرآن من وصف أخلاق الني صؤالل علية وبل وتطائلة ناغى عن 
التزيد ‏ تجاهل المستششرقين والمبشرين لنصوص القرآن وعسكبم بالروايات 
ومدى ذلك العيرة في موقف النى صلى الله عليه وسلِم من هجرات كفار 
العرب - تحليلات واستدلالات ني صدد أخلاق الني صلى الله عليه وسلم 


قبل البعثة ‏ مدى ثناء القرآن على خلقه العظيم في آيات مبكرة ‏ لين 
جانبه وعدم فظاظته وغلظته ‏ رأفته وحرصه ب حياؤه ب حزنه لعدم 
اهتداء قومه ومغزاه بطولته فى ميادين الحسر ب استغراقه في مبمته 
وتعاليه عن مباهج المياة ‏ جرأتة على الزعماء ومعناها ‏ صدقه وأمانته ‏ 
معر فته لحدوده وإخلاصه _صلة مابين أ خلاقه بعدالبعثة بأخلاقه قبلها أخلاقه 
وفضائله الأخرى ‏ تفتيد مانسب إليهمن الجنون والسخر والشعر والكهانة 
والافتراء . 


الصُوّرةٍ الأول 

في القران آيات كثيرة جداً من شأنما أن تساعد على إعطاء صورة مشرقة قوية 
وصادقة لأخلاق النبي صل الله عليه وسل وفضائله » تنني عن كثير من امبالفات التي 
يعمد إليها بعض المسامين على غير ضرورة وعلى غير سند وثيق » كا أن من شأنها أن 
تسكون ردا حاسما وقويا على اللوقف النكر الذى يقفه سنهاء اللبشرين » ومغرضو 
المستشرقين من أخلاق النى صلى الله عليه وس وفضائله » إذ يتجاهلون أو ينفلون عما 
في القرآن فى نصوص وتقريرات » ويتمسكون دومها بالروايات التي كثيراً ما تكون 
مخترعة أو مدسوسة أوضعيفة » أو يشوهوها أو تحملونها ما لا تحتمل فينسبون إلى النبى 
صلى الله عليه وس بعض الأخلاق والصفات والأعمال المعيبة أو المريبة أو المسنفة:» أو 
يعزون إليه التناقض بين الأقوال والأفمال وخاصة في العهد الدنى ؛ فى حين أن في القرآن 
من الآيات ما فيه كل المقنعلمنلم عنم الدع قلبه بمأكان عليدالسيد الرسول عليه السلام من 


كلت 6ك 


الصميمية والرحمة والصدق والبساطة والتجرد والزهد والاستغراق في الله والتزام الثل 
الأعلى وإعطاء القدوة الحسنى لذل ككله » وتبليفه كل مأاكان يوحى إليه من الآيات التى 
احتوت المؤاخذة والعتاب واللوم على ماكان يبدو منه من نصرفات اجتهادية تخالف 
ما في عل الله أنه الأولى 4 :وقيه اما بل كل “ميضك من غير الباميق إذ: رانك 
الآيات ‏ بل إذ يقرأ القرآ كله على اليقين بمظمة الننى صلى اللهعليه وس لكل العظمة » 
لاسها حين يطلع على الصورة القرانية الصادقة القوية التى تضمنت قصة ما كان من 
نضال ببنه وبين الجاحدين » وحكاية ما كانوا يتقولونه عليه » وينسبونه إليه من مثل 
تلك الأقاويل والنسب » وماكان يرد عليهم القرات من الردود الساحقة الفحمة ؛ 
ثم اليقين عا مكن أن يدل عليه ذلك النضال في أدوار الدعوة الختلفة من قوة شخصية » 
وما كان له مر نصاعة بيان وسلامة منطق وسطوع حجة وإخلاص وبساطة 


مشرقة أخاذة . 
الضورة الثانية 


وإنه لما يذهل الإنسان ويثير فيه أشد العجب أن يكون القرآن في متناول كل 
شخص ». وفيه ما فيه من الدعوة القوية إلى الله وحده منزها عن كل شائبة » وتوطيد 
الإمان والاحترام لجيع أنبيا نه وكتبه » وفيه ما فيه من الحض على كل مكرمة أخلاقية 
واجماعية وإنسانية » والتشنيع على الظلم والإنم والباطل والفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والحث على السلم والسلام . والبر بكل مسام » ومراعاة العدل والحق في كل موقف 
وجعلهما فو قكل اعتبار » والدعوة بالموعظة والحكة إلى امير والأمر بالعروف والمي 
عن المنكر والتعاون على البر والتقوى » وفيه ما فيه من حكاية مواقف أهل الكتاب 
وخاصة التصارى وفيهم القسيسون والرهبان وما كان مسهم من خشوع وخضوع 
. وتصديق واندماج » حيما لقوا الني صلى الله عليه وس واستمعوا له وشاهدوا أعلام نبوته 
الصادقة ‏ لم يكون من هؤلاء الناس الذين يزعمون أمهم داعون إلى الله وهادون إلى 


حدم 81ت 


سبيله ومبشرون علكوته وحاضون على الحبة والسلام » وأنهم القيمون على الحضارة 
الإنسانية والآداب الإنسانية والحرية الإنسانية ‏ يكون مبهم هذا الجحود وهذا التجاهل 
وهذا المقد وهذا الإقذاع في النيل من شخصية من بلغ هذا القرآن وتلق بأخلاقه 
وقام بدعوته » وتحمل في سبيل ذلك راضيا مطمئنا مالا يتحمله إلا أولو العزم الجبار 
والإمان الفياض . ومبما يبلغ الحقد في الناس من العمق والشدة » فإنه ليسكون من 
البشاعة في أقصى درجاتها أن يكابر بعض الناس فى إمان هذه الشخصية الكرعة الطاهرة 
وقوة عقلها وعمق صدقها ونبل خلقها وإخلاص قلمها . 
الصورةٍ الثالثة 

وإنه لمن العجيب الذى يزيد فى غثاثة موقف هؤلاء أن يكون كفار العرب قد 
وجهوا إلى صاحب الرسالة نفسه وف حياته كل تهمة » ورموه بسكل فرية » ونسبوا 
إليه كل نسبة على أوسع مدى مما يوجهه هؤلاء ويرمونه به وينسبونه إليه » كالكذب 
والاقتراء والأتشانة بالثير والأخذ عق سبق والتعل واتلدوق والشتعو وال لكان 
مما حكاه القرآن ».:وأن تصمد لم صوداً باهراً وأن برد علمهم بلسان الوحى القرا فى 
كل ما يعهمونه به وينسبونه إليه ردا قويا مقحهأ ولاذعاً ؛ وأن الور 2 دعوته ثبت 
الجنان » قوى الإعان » إلى أن صارت كلة الله هى العلا وكلة الذين كفروا هى الدنيا» 
وإلى أن اندمج فيها أ كثرية العرب الساحقة با فبهم أولئك الذين كذبوا وماروا 
وجحدوا ونسبوا إليه ما نسبوا إذلم يعد في إمكانهم المكابرة والمماراة وقد رأوامم 
أيضا من أعلام النبوة ما رأى من سبقهم إلى الإيعان من عرب وكتابيين » ولسانئهم 
بردد ما حكاه القرآن عمهم . 
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)03( الآية ٠‏ من سورة الحشى 


عد ره تبت 


ذخ التييد أن كوت ذلك شأن العرب ثم يأني أولئك السغباء والفرضون اليوم 
ليكررواما قيل من حديث مماول ود بعيدوا ما كان من أ كاذيي ممجوجة قد هدمها القران 


هدعا ناا : 
يدون أن فكوا تور أطه بأنواهب: وبا أنه إل أن ثبع" مور وآ 
« يريدون أن يطفئوا نور الله بافو هيم وَيابى الله إلا أن يتم نوره وو 
جح ر مو سعدا ا لتك ىللا سم - دوعسم 5 مم5,ء 0 روست ث#. 
كرة الكفرون . هو الذي أَرْسَلَ رَسُوله بالبدى ودين أطق ليظيرة على ألدين 
كله و1 كر المشر - 2012 5000 


الصمورة الرايعة 

والآن نأني إلى المؤيدات القرانية : 

)١(‏ إن الآيات القرانية الواردة فى صدد أخلاق النبى صل الله عليه وسلم وفضائله 
متنوعة الأساليب وامناسبات » فْها ما هو فى معرض التنويه والتخصيص ف الخطاب » 
ومسها ما هو في معرض أحداث السيرة النبوية فى عهديها الكي والدني . والآيات 
لا تفرق بين ما قبل البعثة وما بمدها كا لا تفرق بين عهدي مسكة والمدينة ؟ وكثير مما 
هو فى معرض أحداث السيرة إنما هو فى صدد مواقف النى صلى الله علينه وسل بعد 
البعئة » وبالتالى فى صدد ما ظهر منه بعد البعئة من أخلاقٍ وفضائل ومواقف . 

غير أن هناك أولاً تنويبا وكناء ول كرا دا في أوائل ما نزل من القرآن : 
وهو أية الم . 

د وَإِنكَ كَل اق عظم .. ع 

7 عايض نشت عكة اناق اصطفائه 
رسله » في معرض الرد على زعماء قريش و نخص النى صلى لله عليه وسل في الدرجة 
الأولى » وهى آي الأنمام : 


. الأيتان ؟5 58 من سورة التوبة‎ )١( 


حيث مجعل رسالتة ... )1 
فهاتان الايتان يمك 000 1 عر تر لدت ا صل الله عليه دس 
الأولى 0 يصح أن تسكونا مسوغين قويين للقول بأن الأخلاق والفضائل 
النبوية التى أشارت إإيها الآبات القرا نية في مناسبات أحداث السيرة راجعة في الأصل 
إلى هذه الأخلاق واللواهب والاستعدادات التي نضحت ف النى صلى الله عليه وس قبل 
انصاله إوحى لل وقبل أ سوق امهو" ياته . 
أن يكون أقو ع واصدق وأوسم مدى مما فيهما . قتعبير « الخلق العظم » يشمل كل 
: 2 
عمل وميرة وعادة ومظهر يتصل بخاق شخصي أو اجماعى أو إنسالى أو عائل 4 ولطيعةه 
بطابع العظمة والسمو والْميزكا لا يخنى . ولعل فها روى فى حديث البخاري من أقوال 
السيدة خدجة رفى الله عدا حين عودته من غار حراء بعد تزول الوحي عليه لأول 
مرة : « بعااه العا ا 0 0 
وصف به النى فى أوائل آيات لقرآن فى معرض التثبيت وبعث الطمأنبنة » كا تدل على 
ذلك الأيات السابقة لأية القلر وهى : 
ا 1 0 هه رصاع - . 2 سا مده م ثىئى ه 
2 5 والفر وَما سْطرون 2 مارت ينعم رَبك َجدون 5 وَإِن لك را 
َه سوير 3 2 2 َك عم مه © 
غير تمنون . وَإنكَ على خلق عظىم . 6-76 عير رن ام 00 
)١(‏ جاء فى هذا | الحد, ث أن النى ( صلعم )خياعاد إلى خدعة لأول من ة بعد زول الوحى, وقص عليها 
مارآه و عه قال لها ١‏ إني حشيت على نفسي فقالت ت له كلا وال لا عر 35 ألله . .٠‏ ال ( وهناك حديث رواه 
الطبرى ف تار محه اج ص لاغ 48 حاء فيه أنه تال لما ) 2 وحنيت ان كوت شاع زا أوعيو ذقالت 


له أعذاك بالل من ذلك ياأيا القاسم .ما كان الله ليصنم بك ذلك مم ما علم منك مز من صدق حديئك 
وعقام أما تك وحسن خلقك وصلة رجك ) . 


إن رَبك هوَ عل" . من صل عن سَبيلِه وهو أل بالمبدين . ”7 

ومقام الرسالة من الرفعة والعظمة لا ياي ويقتضى من الؤهلات الشخصية والخلقية 
والعقلية والروحية مالا مكن أن يوجد إلا فيمن وصلت فيه هذه المؤهلات إلى الكمال » 
والتعبير الوارد في آية الأنعام تقرير رباني بأن النى صلى عليه وسم قد وصل إلى الذروة 
من عظمة الخلق وقوة الروح وصفاء النفس وكبر القلب ورجاحة العقل » فاستأهل بذلك 
أن يكون موضم اصطفاء الله ورسالته لمداية الناس وإخراجهم من الظلدات إلى النور » 
ولأن تقول لك إن السيد الرسول صل الله عليه وسلم هو الإنسان الذي وصلت بدأخلاقه 
وروحه وعقّله وفضائله ومواهبه إلى ذروة الال الإنسابي ‏ أقوى وأعظ بكثير من أن 
تقول إنه خُلق قبل الا كران وات الأ كوان قد خلقت لأجله وإنه أبوها الأ كبر الم ؟ 
لأن هذه الأقوال إلى مافيها من تعارض مع طبيعة الأشياء ود نصوص القرآن » فيها إمهام 
بأن له صفة جزئية إطية جعلته منذ الأزل في هذه الصفات والأخلاق ول يكتسبها 
ا كتساباً يا يكتسب الناس أخلاقهم وفضائلهم . 

الُورة الخامسة 
ل تال ران الآية التالية . 
ون ع اذ لنت لك وز كنت كنا عيط اللي لأعصوا اي 

١69 55 0 

فهذه الآية تقرر ما كان عليه النبي صلى الله عليه رسلم من دماثة الفلق وليق ابكاننن 
وحسن المعاشرة » والتنزه عن فظاظة الخاق وغاظ القلب . وهذه أخلاق كريمة عظيمة 
كانث دون ريب من عوامل نجاحه في مهمته العظمى » وفيا كان من تفاني أححابه في 
سبيله وفنائهم فيه » وانضواء الناس إلى دعوته ورايته فى النهاية كا تلهمه الآية نفسها . 

(") فى سورة التوبة ألآبة التالية : 


كوووة ر وو مكاي اعفظ هر خض كاوه كسوار م 
« وَمْهم الذين يوأذون النبى وَ يقولون هو اذن فل اذن حار لس يوامن 


لدراطتين وَرحَة للذين #أمتوا فك .يه 3١‏ 
وهذه الأبة وردت فيمعرض حكاية أخلاق النافقين ومواقفهم وأقوالم والرد عليهاء 
حين قالوا إنه أذن » أى سريع الاسدماع والتصذيق » فصداقت الآية الوصف ثم فسرته 2 
فهو سريع الاستماع والإجابة لكل شىء أو قول فيه خير المؤمنين ‏ قوي الإيمان بلله 
والاعماد عايه » قو يي الر 532 ن إلى المؤمنين الخلصين والاعتاد عليهمأيضا ؛ قو ى الاعتقاد 
بحسن نياتهم » وهو بهذه الصفات رحمة لم ؛ وهكذا احتوت الآية وصف ما كان عليه 
النى صلى الله عليه وسلم من خلق رضي وقلب نق وسريرة طيبة ورغبة شديدة في خير 


الؤمنين وعظ ثقته بحسن نيامم 

ومسي 

قد جم رتئول من أنشيك' عو عيدو ماعن" ربس عبتأ 
ونين رهوفة حر ... ن 


ورأفة وير وحرص شديد على مصاحة قومه وللؤمنين 6 وشعور با يل مهم من الام 

وما ينالهم من مشاق » وما يلق من حهد وعنت في سبيل إزالة لامهم وتخفيف مايشق 

علمم :وما لا رانك فيه أن هذه الأخلاق السكريمةكانت هى أبضا من أفوى عوامل 

يجاحه وتفالي أحابه في سبيله وفنائهم فيه وانضواء الناس إلى دعوته ورايته 
(5) فى سورة الأحزاب الآية التالية : 

عن ألذين ءامنوأ لآ تَدخاوأ بيُوت أل ِل أن ادن لَك إل طَمام 

0 د كه رين !د 0 ولك 0 فادرا فَِدا لاسراو وَل 


. نضجه ء أى لا تتتظروا نضجه في البيت‎ )١( 


ع 207 2 


كتتسين لكدبك إن" َب ' كن يواذي الث في متحي منك, وَأَله 
5 ود 

وقد نضمنت الآية تنويها مخلق من أخلاق النى صلى الله عليه وس » وهو المياء 
والصبر على مايؤذي نفسه من أحابه » ومجنبه كسر قلو.هم وجرح عواطفهم . وهذا من 
أعظر الأخلاق وأ كرمها وخاصة في الدعاة الهداة . 

(5) فى سورة الكبف وطه والشعراء وفاطر الآيات التالية : 

١‏ فلك بَجِدك”" نْسَكَ على عاتره' إن (' يمنأ بِبَذًا أطديث 


أ ا الكهف > 
#سساطه ‏ م] أَنرّلنا ليك القرثوان لشو طه ١‏ ؟ 
م - للك بخم را 3 الشعراء + 
- أَفمِن زُيْنَ له سوه عمل فَرَءَاه حَسَنا 505 ا وى من 

يناه فلا تذهب نفسُك علْيِم حَسرات ... فاطر ./ 


فبذه الآيات تشير إلى ما كان يطرأ على النىي من غم وثم وحزن وشدة من جراء 
مواقف قومه من الدعوة وعدم استجابتهم لها واهتدائهم _هديها . وهذا من أعفٍ الأخلاق 
وأ كرمها » وهو متصل بما قررته آية التوبة 4؟١‏ من خلق الحرص الشديد على مصاحة 
قومه وهدايتهم ورأفته علمهع 1 

وهناك آيات عدة تلهم روحها أن من مقاصدها نهدثة روع الننى صلى الله عليه وسل 
واسليته عما نجده ‏ بسبب عناد قومه وجحودهم وعدم اهتدائهم - من ثم وشم حرصا على 
خيرم ومصلحهم ونجامهم وإسعادم مما هو متصل باللخلق الذي : نضمنتة اليا السابقة » 

ونكتقي من هذه الآيات بما يل : 


ره د 


١‏ - وَإِن كآن 1-8 يك م إن أتَطعت أن تبتغى ع في الارضر 
)١(‏ مهلك أو قاتل . 


ءّ. 2 2 0 ع -ه 2 5 د رس .8 1 ”وو ل ا 7 ظ2 - 
أو سلما في السَمَاء فتاتيهم بثاية وَأ شاء الله مم عَلَ الْهدَى فلآ تَكويَنَ من 
م ه8١‏ 2 ع 


000 - سش ص سد اه 57 َك 206 226 اس إم سم 00 
؟- ولو شاءربيك من من والارض ‏ كليم جميعا افانت تكرة الناس 


انكو امسن ب يونس ىه 
الصوره وَالسَادِسَة 


(7) في جملة آيات سورة آل عمران فى وقعة أحد ورد تهذه الآية : 


و ماهر سم الم 4ه 


فى فى * تت ع م 7 جور 
00 إد نصّمدون وَلا تاوون على' أحد وَالركوا كو ف أخرة”' م 
١6‏ 
وقد تضمنت الأية وصف الموقف حيما دارت الدائرة على المسامين وانهزموا وثبت 
انين الرجول صلى الله عليه وسلم وحيداً أ وكالوحيد في ميدان المعركة غير مبال بماكان» 
حتى ظن أنه من جملة القتلى كا ذ كرت ذلك آية أخرى في السورة نفسها : « وما مد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقليم على أعقا, ب>» ولاأن 
بعض أحابه سمعوا دعاءه فأسرعوا إليه والتفوا حوله » وَكان 520500 انكبياك 
لمق هذا ما . وفي الموقف صورة رائعة لما كان عليه النى صلى الله عليهوسم منشجاعة 
وئبات خنان فى موافف الكدة وميادين السكفاح والقتال . 


ومن هذا الباب موقفان آخران للنى صلى الله عليه و سلم أشارت إليهم الآيات القرا نية؛ 
أحدها : موقفه دنين اد ا ويمور الويكل الاات اداللة 
0 ووم حَنَدِنِ إِذ َعْجَبدمّ كنك 0 قل لع تن عسك: شَينا وَضافت كيك" 


لل 


لأَرْضْ . حي 0 لع مُدْبِرِىَ أ لله كينته ل ركو له وَكَل 


ألموأمنين وَأَنرَلَ 500 3 0 0 أذ إن قروا وَدَ لك عراء 


00 م 


أ غرِين . ميك انف 


تلقل 107 لك 


إذ تضمنت أن السيد الرسول صل الله عليه وسلم كان على رأس الفئة القليلة .التي 
تبنت ف البدان عند ما انهزم أ كثر المسامين وكادت تدور عليهم الدائرة ؛ وقد روت 
الروايات هذا كارو تأ نالنى صلى اللهعليهوسلم فىهذا اليوم كان يم: سهتف بالمهزمين وبر نك : 
أنا النى لا كذب . أنا ابن عبد الطلب . 

وثانيهما : موقفه في وقعة الأحذاب التي ذكرت بعض مشاهدها ونتائجها يات 
من شورة الأحزاب جا ا ا 


0000 00 مادام 9 8 000 مه 8ه وس : 
القلوبة اليا" وظتون 7 : مكلت أب لام وَرُلْز لوأ دالا 
شديدا . ١١‏ 


وقد اغتم المناققون الفرصة ف فشمتواودسوا وثبطواء كا ذكرت ذلك هذه الأيات: 
اس وو سا سا وك عع سس م١‏ 7 
«وَإِذْ يقول 0 لين في 0 007 23 سو 0 
37 2 لْنَى ولو : يرم عو وَما هى بعورة ا 00 
إل فارا ... ١1”‏ 
فكن النىٍ صل الله عليه وسلم قطب الرحى ف هذا الموقف العصيب » إذ ثبت 
تبات الخبال > رابط الجأش مطمئن النفس » فكان في ذلك الأسوة الحسنة التي دعا 
القرآن المسلمين إلى التأسى بها في هذه الآية التي جاءت فؤسياق وصف الوقمة » والتى تعني 
ف الدرجة الأول مد 
اسل سس اع سس 0 م١‏ ع را ادهع م“ وها مه و 
« لقد كان ل فور سول لله أسوة حسَتَة لمن كن يَرجواً الهوَأليَوْمَ الآخر 
ود كل أله كثيراً ... الأحذاب ١؟‏ 
على أن من الحق أن نذكر أن صورة بطولة النى صلى الله عليه وسلم وثبات حنانه 
ورباطة جأشه فى ميادين المجهاد ليست فالقرآن مقصورة على هذهالوقمات الثلاث » بل هى 


ل © © للم 
قوية البروز في جميع المواقف الجهادية التى تضمننها سور القرآن كا يامس ذلك فى سور 
البقرة والنساء والأنفال والتوبة والحادلة والحشر وللمتحنة والصف» إذا ما أنعمنا النظر في 
١‏ يانها الجهاديةو نفذنا إلى روحهاء وسوف نستعرض هذه الآآيات فى فصل الجهاد فتكتى هنا 
مهذه الإشارة . ١‏ 
الصورة السّابة 


(4) في سورة ار اب الأيات التالية : 


0 لنئ 0 32 وحِك إن كنتن ب تردن ل لديا وزينتم) 0 
0 
افك واه حرام بجيلا. إن كني * ردن الله وَرَسُوله” اله 
فَإِن دغ الحيتث ا ا عع 5 و" 


وهذه الآيات تعرف بآيات التخيير » وتروى في سبب نزوها روابة مفادها أن ليا 
ابي صلى الله عليه وس طالبنه بزيادة النفقة والاستمتاع بمتع الحياة بأوسع مأيستمتعن 
وأللحن عليه حتى أثرن غضبه . وروح الآيات تؤيد هذا السبب لاسما أنها قد جاءت 
بعد الإشارة إلى ما كان من استيلاء المسلمين على أ موال يهود بني قريظة وديارثم وأرضهم» 
إذ يلبم ذلك أن نساء ابي صلى الله عليه وس طالبن بما طالبن » بعد أن رأين أن الله قد 
فتح على النبي صل الله عليه وسل وللسامين هذا الفتح المظيم » فأثار هذا في نفسه ألل] 
وغضباً أدى إلى أن مبجرهن شبرا وأن يعتزهن وأخذ 00 
روايات السيرة أيضا على اختلاف لا تأثير له في جوهر الوقن . 
والآيات تتتضمن في الحقيقة تعلها وتوجيهاً ربانيين » غير أنها وخاصة ظروف نزولا 
تلهم أنها تأييد ربانلى لا اعتلج في نفس النتي صلى الله عليه وسمٍ من مضاضة وألم موقتف 
0 من شأنه أن يعوقه عن أداء ماعليه من واجب » وعن حمل ماعلى كاهله من 
عباء عظمى » » لتعارض ذلك مع مايطلين ٠‏ وفى القرآن أمثلة كثيرة لثل هذا التأبيد الربانى 
ا ع ام 


بح 1 50 «سهم 


« قد نرى تلب وَجهك فى الكماء فَلنْوَليَتكَ قبل تَراضما ... البقرة ١44‏ 

وف هذا الذى ا التخيير صورة رائعة جدأً من أخلاق الى صلى الله عليه 
وسلٍ تتجلى في عيافه عن زينة الحياة الدنيا ومبامها » واستغراقه في مهمته العظعى وفنائه 
فمها » وتقدبره تعارض تلك مع هذه » ومخيير نسائه بين رضائهبن معه على ماتطمئن به 
نفسه ولا يتعارض مع مبمته وخلقه » وبين انصرافهن عنه وتركه يتفرغ لأعياء واعدية 
الأ كبر . وهى من أعلى ماوصلت إليه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من ذرى . وكانت 
دون ريب من عوامل ناح الدعوة الإسلامية » كا أنها في الوقت نفسه أقوى رد على 
سفهاء المبشرين ومغرضي المستشرقين الذين حاولوا النيل من أخلاقه الكريعة في نسبتهم 
عت الدنا وساغها وشيواتا إلية.+ مع ما كان منه من استفراق في الدعوة وابتعاد عن 
ذلك في مكة . وتبدو قوة الرد حيما يلاحظ أن الآيات قد نزلت فى أواسط العبد الدنى 
وبعد أن تمكن من القضاء على أعدائه المهود وخضد شوكة المنافقين ورد عاديةالأحزاب 
الذين غزوا يثرب بقوى هائلة لم يحرءوا بعدها على معاودة الكرة . 

الصورة الثامنة 

() في القران آيات كثيرة جدا تتضمن 7 غتيفة قاسية “عل زعناء كرش 
وسادهم وكيرائهم وأغنيائهم وطفامم كالايات التالية 0 

و كلا 0" يَْتَو لسكننا با لنّاصية . نآصيّة 2 حاطلةٍ . ليدع 
نادي" ٠‏ سَتدع أبنت يأنية .كلا لا تطهدة وَأسحُد 525 العلق ١9 ١١‏ 


كه + 


١‏ وا تيم كل امون ٠‏ كماز مشآه اه الع الع در 
عل بد ذلك وَنِمر . أن كن ذا مال وَبنِينَ . إِذَا كت عَلَئْهِ عاهنها قآلَ 


28 1 لين كل اللنطويع العم ١5-٠١‏ 

+ - ويرك لَك هَرَةِ لَرَةِ . الزى َم مالأ وَعَدَدَهُ . دب أن ماله أَخْلَدَهُ 
كلا ليبن فى أللطنة . وَمآ أَدرَك ما أللطمة . نر أله الموقدة . التي تَطّلِم 
ل الْأفيد: . إن َكنم مُاصَدة 


ا ينبعث منه الشرر » وبوحه به ا وجوههم اطرات داميات بالوعيد والتقريع 
والتحدي . وقد عبرت آية في سورة ونون أثر ذلك كله قيهم كا تر : 
«وَإدًا كل علوم 1 لضت نع رف في وجوه لذ يرا ال 


1 عن 
كد ره 0 0 علمه له 5-5 7 


- 
-ه 


وف اعتقادنا أن صرخات النبى صلى الله عليه وسلٍ بهذه الآيات وتوجمها إلى زعماء 
القوم وطفاتهم » وعدم مبالاته بقوتهم وضعفه » وكثرتهم وقلته ‏ لاسما 0 من أوائل 
مائزل حين كان المشركون في عنفوانهم وقد كان منهم ما كان من اضطباد كثير ممن 
آمن به وتابعه اضطهاداً أودى نحياة بعضهم » وأدى إلى افتتان بعضمهم - 0 55 عظلما 
5 أخلاقه الق يقة وهو ار َف الحق وعدم تكية أل فد 

الصورة التايحة 

)٠١(‏ وف القرآن آيات عدة تحتوي عتابا أو لوما على ما كان يبدو منه من تصرف 
خلاف الأولى في عل الله وها كان يعتلج بنفسه من خاجات لم يكن يطلم علمها غيره » 
مثل الايات التالية : 


حا 
> سا عمس 8 1 ع ل 
0 0 ع بر 4 ألا - 0 12 2 5 3 350 عا ى 1 2 
عر ص ف والله ير 00 لله عردر 2 السب من الله سبى 


م ور 


لكك ا عدا 1 الأنفال > ايه 


0 ن يَسْتَترُوأ ري و نوأ ول 


00 5 ا اس 01 سي ليسم 2 2 2 ل وى # 

- وّإن كادوا ليُفتنو نك عن الذي اوحينا إليك التفترى علينا غيره وَإِدَ 

0 2 د َه 3 ح ع 5 ٠.‏ 0 8 2 

لمذوة عليلاً : وَوَلاً أن تدننك قد كدت تر 5 لمهم شيئاً قليلا . إذاً 
ود ا فى ارال ل ١‏ 81 مقر ان وي يا لا سا الو ا 01 4 
لاذقَنَك صوعف 25 و ف المَمات 3 لا دل لات علينا ل ليرا 


ه - آية الأحزاب 00 التي نقاناها قبلاً . 


2 اسم 0 رسم. و8 َم م عرة 52 2 َس عكر 03 
5- عبس وتولى .ان وجل الى وها يديك 20000 ا 0 


0 الل 00 8 تا > 0# ُسْدَغتى ل 4 0 ٠‏ و9 َم 2 دك ألا أ 0 
ركع 5 ل وريه ع سا سه و 
دما دن حاءك اسع 5 وهو ع 3 فانت 0 لون 31100 عرس ٠١ ١‏ 


ف تبليغ قله الايات يتحللى ف أخلاق الني صلى الله عليه وسل الصدق والأمانة ف 
أعلى درجاتهما ؛ ولقد روى عن عائشة رضى الله عنها حديث جاء فيه : أن ألنني صلى له 
عليه وس لوكان كاتما لشىء من وحى الله لكان كايا آيات الأحزاب ؛ ؛ مما مت إلى 
مان فى صدد تقربره : 

(11) كذلك هناك آيات عدة تحتوي أواص لانى صلى اله عليه وسلٍ بالدفاع عن 
نفسه والاعتراف تحدوده والوقوف عندها مثل الايات التالية : 


. سايق لدم ٠ه والأعراف ك١ اللتين نقاناها قبلا‎ ١ 


”3 0-6 55 علييء 61 تلع فال ادر 0 دجون 0 انت بقراءان 

3 ل ١‏ سا مم 2 ل كه 2 0 2 0 َه م 5-3 0 

غير هذ ا أو بدله قل مايكون لى أن 36 من رتلقاى 2 نفسبى إن أتبم إلا 
007 إل 5 حاف إن عع 0 داه بوم 00 يودس ١6‏ 

عه >> م 0 ان 0 2 ل لاذه رخعورثزعم 

م« ا خولون أفترئ على أله كذي فإن يشا أت مم 5 


لْبَطل وَ نح أ طق بكَلمْتهِ نه علي" بذات الصدور . الشورى + 


>م | ض 


ير 300 
3 0-2 م 3 إن 16 8 كلكو ل هن الله شت 
7 


8 لفون فياه 2ك ب ب 2 ابد وجنسم وَهُو الْحْفُورٌ ألرتحم” . 
في هذه الآيات وفي تباينها يتجلى كذلك من أخلاق النى صلى الله عليه وس في 
أعلى درجامهاء الإخلاص والشعور بواحجب الوقوف عند مايجب ب الوقوف عنده من 
0 عما يتحل فهامن قوةة تو كيد اتصال الوحى الربانى به وعمق الشعور 
واليقين به. ْ 
ولقد يقال إن مس جع ماجاء خاصة 5 الفقرات م ١١‏ فى صدد تتليغات النبى ل 
الله عليه وسلٍ للفصول والايات القرانية » عصمة النى التى مظهرها الرئيسى التبليغ التأ 


للقران وواحب الرسل الذي يا تتحفى صقم إلا كّ 4 والذى عيرتثت عنه 21 فُْ ق سوره 


الاحزاب وهى 
ل ٍِ ١‏ مل 6 ع 2 6 00 عَم سج 
« الدين 00 ١‏ 3 سَلت الله وخشيوئنه ولا خشؤن احدا 
إلا الله مم الى 


3 ذلك الإعان العميق المستولى على كل مشاعره » والذى جعله يفنى ف الله والدعوة 
اليه كل الفناء » ويرتفع إلى ذرا العظمة والقوة الروحية » فيستوي عنده الغنى والفقر » 
والشبع والجوع 5 واللذة والام 4 والراحة والتعب 04 وينتى دن 0-0 خوف من عبر 
الله 1 وكل حساب لغير ألله 4 وكل تردد 6 سبيل ألله 0 وتتضاءل ف نظره عظمة العظاء « 
وهزية الكو ا توشئيية :ارا هداني و قاف وعضنة الخناقة بوالنات وه ال حق 
لايحتمل أى شك » غير أن مما لاشك فيه كذلث أن تحلى النبى صلى الله عليه وسلم هذه 
الأخلاق التى قلنا 1 تجلى في هذه التبليغات » 2 طبيعي حدٍ بصح 3 0 ن ألا 


ا للثناء لمر اذى عيبرت عنه ا هذه 58 «وإنك ل 3 0 4 5 


عي 5 بكد 
اموق العا 

(؟) وإذا كنا قد عر ضناالايات التى عرضناها بسبيل التنويه بما تدل عليه من أخلاق 
وفضائل معينة في النى صل الله عليه و ٍ » فليس معنىهذا أن الأخلاق والفضائل النبوية 
محصورة فى هذا النطاق » وإنما ذ كر ناها لأنها وردتبسبيل التخصيص فقط . ففى القرآن 
آيات كثيرة جدا منبثة في مجموعاته بل في جميم سوره تقريباً انبئانا يحملنا فيِغنى رق 
. أمثلة منهاء احتوت تنويها بمتنوع الأخلاق الفاضلة الإنسانية والشخصية والاجماعية 
والعاشية ‏ من صدق وعدل وبر وأمانة والعزام حق » واعتدال وإحسان وصلة رحم » 
ولين جانب ووفاء عهد ووعد » ورحمة للضعيف ومساعدة لامحتاج ونصرة للمظلوم» وصبر 
وأمر بالعروف ودعوة إلى امير وتواص بالحق والرضاء به وعدم اللجاج فيه والكرم 
والإنفاق لله والدعوة إلى اللّهبالحكة والموعظة الحسنة والجدل بالتى هى أحسن » والتعاون 
على البر والتقوى والرغبة في السل واللسالة الح وحثا عليها وثناء على للتصفين بها 
وتبشيرهم . وهناك آيات كثيره أيضاً منبثة في مجموعات القرآن بل في جميع ا 
احتوت تنديداً بمتنواع الأخلاق السيئة والخصال الذمومة ‏ من كذب وظلم وبغي 
وم » وقتل نفس وارتسكاب فاحشة » وانتهاك عرض وإفك وزور » وعربدة سكر 
وإسراف وتبذير وخيانة ونكث وعذر وخديعة ؛ وقطع رحم وحرمان محتاج كل 
أموال الناس بالباطل وجبن وشح وأمر يمنكر » وغاظة قلب وفظاظة خاق وتناقض بين 
القول والعمل ؛ ورياء ومن ومكابرة وانتقام باغ.الخ وتحذيراً منها وإنذاراً للمقصفين مها. 
ولقد أثر عن عائشة رضى الله عنها حديث فيه جواب من سألا عن أخلاق النى صلى الله 
عليه وسلٍ أسها أخلاق القرآن”"' : وهو جواب فيه كل المق والصدق والبداهة ؛ 
فإن من الحق والمعقول أن القرآن مانوه وأثنى وحث على خلق إلا والذي أوحى إليه 
به أشد الناس اتصافًاً به قولاوعملاة؛ وأنه ماندد ومبى عن خلق إلا والذى أوحى إليه 


)١(‏ روى مسلم عن زرارة بن أبى أو عن سعد بن هشام أنه سأل عائشة رضى الله عنها عن خلق 
النى» صلعم» فقالت : كان خلقه القرآن ( انظر تفسيرالكشاف ج 4 ص75١).‏ 


ا ايا لت 


به أشد الناس اجتناباً له ونفرة عندقولا وعملا ؛ والمصداق القرآ ني لهذا ثناء الله المظيم عليه 
وحث الناس عل أتياعه وإطاعته ا نه 


8 - مر ممه رام ١‏ ع 
١‏ قزه إر” ان و أن قا سراق ا ' م 
00 2 2 3 آم 
دنونم” :.. العران ١م‏ 
31 2 0 ا 5 م >”لم 
؟ - من طع ألرسول ققد أطاع لله ... النساء ٠م‏ 
5 ع 00 77 بول م من شك 8 عليه ماعن حرص عير 
با لموأمنين روف رّحم” : التوبة .4؟١‏ 
مه 7 > | 
:وي 1 س2 ات 77 1 1ت 
ع سد واد ا رَبك !: تك لعلى هذى لتقي الحج /” 
52 9 سس ور +ى 22 2 مجه 
© سسسب وَإِنك ادعوم إلى صراط ور المؤمنون 7 
000 سس ع رهسلام ١>‏ 2 رودم ورم 2 0 0 
5- يلاما الني) إنا ارْسَّلنك شهدا ومبشراً وَنذِيراً . وَدَاعيا إلى الله بإذنم 
َّ ع و 2 4 .1 
وَسراحا منيرا. الاحدذاب ه: 5ع 
هه 22 
7# حب و لتبدى ِل صراط ملتقم .. الشورى كحت 
1 21 8 ع 5ك القل ع 
د 1 يٍِ 26 ١‏ 


وأى ماراة في هذا من غير الس مهدومة لا تمت إلى أي معنى من معاني المنطق 
والعقل والإنصاف » لأن عظمة النبي الحادي » ونجاح الرسول الداعي إتما يقومان .هذا » 
وذ ققطء فيو لأسو التي يتأمى ها المهتدون بهء والقدوة التى يقتدى مها المستجيبون 
له » ولا يتحةق هذا إلا إذا انصف بأحاسن مابشر به» و 1 مأندد به ونفر عنه » 
ولقد نحت الدعوة النبوية أعما يماح فاستحاب له عدد غير يسير من العرب و القسم 
ال كبرمن غير العرب والكتابيين الذين كانوافي مكة أولةً» وبكل رضاء واندفاع 
وفناء » واستجاب له عدد عي من العرب وعدد آآخر من غير العرب والسكتابيين الذين 
كانوا فى المدينة ثانياً وبكل رضاء واندفاع وفناء ؛ وليس من شك في أن هذا النجاح إنما 
كان لا شاه ده المستجيبون من أعلام النبوة الصادقة وجماع صفات الخير والفضيلة في 


اردان اكاك 


شخص النبى صل الله عليه وس » ولا محتمل أي شك أن يكون الننبى صلى الله عليه وس 
ا فخ طق آي ار 
5" 
الات 2 وتلسواق 00 5 5 
2 أي ا لذى ا تيك .. خخ 
وهن هذا البات أن سورة هود هذه . 
« شتفم كنآ أمرات ومن تآبْ مَمَكَ وَلَا تطتأ 


١١ ... لصير‎ 


آه 


١- 2‏ ل خا مه َه م 
« فإذ لك 2 وأخف 65 أدرات 2 1 أَهو 1 000 َكل #امنت 5 
أنزّل أش” ل وَأَمرتَ لأَعدِل 00 5 


سام لل لسر سس ١‏ لل © سه 00 ير 0-8 له 
20 0-6 أللّه مع بيننا 


وأى روابة تتصمن ماقد يتنافض 0 هذا فحصى دودرسب ذبة أو مفتراة أومةميوسة 


الصورة الحادية عَشْرة 


هذا ؛ وقد يكون ما يتصل بهذا البحث النظر فما كان بوجهه كفار العر ب إلى الننى 
صلى الله عليه وس من تي وغلل عقاية وزوحية .وخلقية على مالمكاه القران عهم : 
كالجنون والتكذب والافتراء والسحر والكبانة والشعر . 


أو محرفة 


والذى نعتقده أن التصدي لتفنيد هذه النهم والعلل من نافلة القول ؛ لححكاينها في 
القرآن ‏ إلى مافيه من الدليل الناصم على خاق الصدق والأمانة الذى تل في تبلينها 
وتدوينها ‏ أقوى دليل على كذمها وزيفهاء لا سما أن القرآن لم يكتف محكايتها بل 


اه 


توك تكذهياو زمنيا وودها إل وجوه قائليا دا قونا تعنينا فى كل مناسبة حكاها 
عنهم وكنى بذاك تكذيبا وتزبيفا . غير أن ترديد سفهاء المبشرين ومغرضي المستشرقين 
لبعضها وخاصة ابتلاء الني صلى الله عايه وسلٍ بالصرعة يمجع قول كلة في هذا الموضوع 
مقيددا ؛ قوق أنه تتدتجنا لقا يدض" الواطو التلبية فو القران .رأ يفا السانة 
صالمة لتسحيلها . 

نحن نعل أن ترديد هؤلاء لابتلاء الننىي ‏ صل الله عليه وسلِ بالصرعة قد استنتج 
استنتاجا من بعض روايات ذ كرت ما كان يطرأ على الننى صلى الله عليه وسل حينم 
يوحى إليه أحيانا من حالة جهد وغيبو بة وتصبب عرق » غير أن الروايات الى حكت 
ذلك ذ كرت أن الننبى صلى الله عليه وس كان حيما تنفرج عنه أزمته يستدعى كاتبه يل 
عليه القرآن الى أوحن إليهنية © أو تين عل مايكون قد وني إليدمق سوال 6 ترى 
فى النصوص التالية : 

١‏ - حديث في البخارى أن صفوان بن يعلى ى أضة أغير أن فل كن يتول: ليق 
أرف وغول اشصلات عليه وس 50000 ! قال : فبينا انني صلى الله عليه و 1 
بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل فيه معه ناساً من أصحابه » إذ جاءه أعرالى عليه جبة متضمخ 
بطيب فقال : يا رسول اله » كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد أن تضمخ 
بالطيب ؟ فأشار عمر بن اللخطاب رضى الله عنه إلى يعلى بيده أن تعال » فجاء يعلى فأدخل 
راضة » فإذا البى صلى الله عليه وسل تمر الوجه بط كذلك ساعة ثم سرى 7 فقال : 
أبن الذى يسألنى عن العمرة آنا ؟ فالمّس الرجل فأتى به ء فقال : أمّا الطيب الذي بك 
فاغسله ثلاث مرات » وأما الجبة فائزعها نم اصنم كاتصنم في حجك . 

؟ - من حديث مخاري قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى 


اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن حبينه ليتفصد عرقاً . 


») من حديث خارى عن زيد 8 فاتزل الله عل رسوله وفخذه على فخذى‎  "“ 


ان ا 


فثقلت على" حتى خفت أن ترض فخذى » ثم سرى عنه فأنزل الله « غير أولى الضرر » 
وأمرنى بكتابتها”؟ . 

طلس لخدن وان ب عر رمن أ : سألت النى صلى الله عليه وس 
هل نحس بالوحى ؟ ققال : أسمم صلاصل ثم أسكت عند ذلك فا من مية يوحى العلا 
نت أن فسى لقن 

ولس لمنصف متدبر أن يصل باستنتاجه إلى تلك النتيجة التى زعموا مرن 
هزه الأحاديث . 

أما ماكان من نسبة السكفار الجنون إلى النى صل اله عليه وسلٍ فإن الآيات التي 
حسكت ذلك عهم تلهم أنهم لم يكونوا يقصدون بها أن النبي صلى الله عليه وسم كان 
مريضاً مخبول العقل أو مبتى بصرعة » وهى الصفات التىتلازم المريض بالجنون . وهو 
ما لا يعقل عمهم فى حد ذاته » وهم يرونه يتلو الآيات القرا نية الرائعة فى بلاغمها 
ونصاءتها وقوتها ؛ والتيكانت تنفذ إلى أعماقهم رغم مكابرتهم على ما ذ كرته الروايات 
العديدة”" ؛ وإنماكانوا يقصدون رمي الننى صل الله عليه وسلٍ بغرابة الأطوار والشذوذ 
فما يدعو إليه ويبشر به ويئنذر » على ما نعود الناس أن يرموا ععثل ذلك من يتصدى 
دعوة تديلاة أ يبدى 3 أو يقول قولا أو خبر خبراً غير مألوف فى امجتمع الذى بعش 

فيه ؛ وهذا واض حكل الوضوح فى الأمثلة الأتية : 

دارا كان اندي ل عليه لد 15 نك لصون ان 
بألمفيكة إن كنت مِنَ ألصّدِقِينَ ... الحجر 5 - 


)00320 هذا الحديث في سياق رواية نزول أآبة «لايستويالقاعدون من المؤمنين غير أولي الضرروالجاهدون 
في سييل الله أمواهم وأنفسهم » حيث روى أن فقرة, 0 غير أولي الضرر » لم تنزل أولاً “وكان ابن أم 
مكتوم الضرير حاضرفقال : يارسول اللهأنا ضرير ! فأخذ الني صلىالله عليه وس الوحى ترات الفقرة 

(؟) في الجزء الأول من ان هشام ص هخم" حدريث لويل عن اشماع نفى: من ز هاه . قريش للقرات 
واره فم 0 0 نفسه ص 560؟ حديث طويل عناسماع عتمة بن رسعةللقر أن وانهاره به . 

(؟) لوما : عمنى هلا 


ا و اقول 3 جَاكهم ات انام الْأوَاينَ أ 1 رفوأ 
شولك فا له من 3 3 ا جنة بل 5 با م بأعاق وأ كُتَمم' لحَق 
مو المؤمنون 54 - ٠7٠١‏ 

- نم كانوا ذا غيل لب لآ إله إلا الله كرون . و يقولُون أئنا 
لثار كوأ عالبتنا لشاعر نون ... الصافات ه» ‏ م 


- وَقَالَ الذين كفروأ هَل بد دل قل وحنل اتبدم ذا مركم 11 


ِ _ - 


١ 0‏ 
مرق تم أن حَلق ديد أختىا على 


1 ذيٍ | 06 حل ل 


أذ 


بالآخرة : في الْمَذَاب وَأَلصَكل الْتَعِيد .. نيا مادجة 
0 9 6و لل سلا رد 1 72 
٠‏ ود تك لين كا قرام لمامععوأ ألذ ثر وَ يمو لون 
نه اتجئون . وما هو إلا ذ ود لين القلم اه -؟ه 


الصورةالثانيةع: 


وأماما كان من نسيتهم إليه 0 والسحر 5-0 ا والاستعانة بالغير 
فالآيات التى تحكى هذا عبهم تلهم إنهم كانوا يعنون ما يقولون وحيناً أنه مكانوا 
يقواوتئ ذلك على سبيل 0 واللدد وقصد الإنكار أو الاستنكار كا ترى في 
الأمثلة الأنية : 


47 بهي 2 لم _ 1 مه امه آذ ل وه لس صل | لمع 
سااع. زم 9 ا م مود - 3 00 2 4 
أ سد وَلنْن فلت إِنْمْم ميعو دون من بعد المووت ليقو لن الدين روا إن 


١ سم تس .8 0 له‎ ١ 
هه | إلا اي 0 هود 217 7ن‎ 
ع 2 5 01 ل عكر سد م 0 ور ه. غ1 مي يع 0 ى‎ 5 
؟ - ولد نعلم انم شولون إ عا ده بشت ن الدى تلحدون إليه ا تحمى‎ 
ذل حراش الله‎ - 0 
2 7 وهد لسان عرلى مبين النحل‎ 


. بقصد الاستنكار والمماراة‎ )١1( 
٠ ف هذا يعلون مايقولون حقيقة وقد ردت الآية علوم‎ )9( 


حنبط 7111 يكم 


- ل رع مم 5 ل ١‏ ص سم 3 رمع 
> - لاهيّة تلو وا وأ التخوى الذين ظَلُوأ هَل هذا إلا يدم* ع < مُتلك" 
ع حمل ل ا بن © 0 2 ٠‏ 0 
| تاتون ألسّحر وتم ' تبصرون ... الأنبياء 299 م 
2ي ‏ الفضل ع وما وهس 3 
4 - بل الوأ أضعث حم ل أفقلة بلعو شاع لقان بيَاية كم أزسل 
ان 1 الأنبياء 000 
هم د وعصير | ١‏ 0 جام د 00 وَقَاَلَ السكقر” ون هد 1 
كدان ص 202 ع 
ون 0 0602 
5 عدون 0 ا مر ضوأوَ وروا بحر مستور 2007 العمر 1 


ومهما يكن من أمر فالردود القرانيةكاسحة ساحقة لا بمكن لذي عقل ومنطق 
وإنصاف من غير السامين أن عاري أو يكابر فى قوة نفوذها ومداها وروحانبتها وصدقها 
وهدمها لما ينسبونه إليه هدماً تام كا ترى في الأمثلة التالية : 


#2 مع 3 م ١ع‏ #د .م كه ّ 
اس ومن أظلم ين أفترى على الله كديا أو آل اوح َم وح إليه 
ااه 00 3 
١‏ 00 6 3 1 اسه امك - 2 0 0 
م ع ب .5 (6 
السشحرون 6 7 يفا 
وه ات اران 9 هه 4 0 2 ر*”ه * 00 
م قلمّا | وَأ قال مَوسَى ماجتم به السحر إن الله سَيمِطل” إن شه لا يصلح 
راس 0ل اس م١‏ م 6م 2 ١‏ -_- د مه 3 
عمل التفددن : وق أن اعلق يكليه ول كرة المجر مورت 
5 
و 09م 
ا من" ص ا ل 0 
2006 بتري الكذب الذينَ ون بثايت الله وَأ لئك هم 
الخد ون التحل ه١٠‏ 


. ف هذا يعنون السحر حقيقة » وى الأية رد علمهوم ووصف لحم بالظلم‎ )١1( 

( ؟ و ؟ ) بقصد الماراة والاستنكار . 

(4) ف هذا يعنون السحر حقيقة » وف الآية رد على مادو منهم من مكابرة 1 

(و) علةاقران لالز ولو من با باللشكانة تتضمن انرو تسية السكر إلىالني صلى الله عليه وسلم 


بحت الالا١»‏ فقت 


م اسن تال عل كل أفاك أرزمر. و 


رماة العا وا .سبع به 
ل م كذبُونَ . لشم اه يتبعهم الْعاوؤونَ . أل" تر مم فى كل وَادٍ 


9 شَِ س 007 ١‏ 
000 4 وو ا ا الشعراء 9 روكدم 
2 5 0008 م ع 01 ره 
0 نا بشم بواحدة أن ووأ ل د و 2 تتفكروأ 
اس 3 2 ا - م ركعر 7 
مأبصاحب؟ من حِنَة إن 06 إلا نيالم بين بين يدي عداب شد يد . قل ماسًا 37 
0 7 ٌُ' ه ده 5-5 00 ذه 2 اس ١‏ 0 5 و 0 3 
من اجر فيو سم إن اجرى إلا الله هصو عل كل شئء د 1 فل إن 


7م 10 2 آ م 


97 عدف با 0 قا علم الغيوب . 0 3-9 ا ا بدي ألْبَطل وم اليد 0 


؟ 
101 


با الشورى 54 وأبة الأحقافت الى قلناتها قبل 
ا 


م فلا أقرى عا تبصرون . وما لا تبصرون . إن تو 3 رَسُول رم . 
و 07 بول شأعر قليلا ما وأمتون ولا قو لكادن ميلا 7 3 0 0-0 3 


3-2 


0 5 0 5-5 ع سا همسا 


من رب الْعلِينَ . وَأ تقول كينا بض الأقأويل ٠.‏ لأخذنا معد يا لببيت 0 


آ تل ان 07 اك 


نه 1 0 ة للمتقين .. 


0 ار هه و ع 2ه 0 آ هك 7 1 - 
لقطعنا منه الواتين . قمأ م: من احد عنه حجر إل . 
0 2 د 


اه 


و 


الحاقة م مغ 


سل سل سم ل © مه 


لاحت فلذ افسر نيا لبس وار التكس . وليل إِذَا عنس . البح | 
يل و 0 ذي توت عند ؤي لراش سكين . مع م 
أمين 7 وما 00 حون 0 رء كأ الذى الميينه م هو كل ألتيب 


تضيين : وما هو بعل شين رج : د وان التكوير "4-1١6‏ 


(+) 2 نزييف نسبة الشعر جاءت هنا في صورة حلة على الشعراء » وهذه بلاغة قرآنية . 
)ع2 يكلفوم أن يفكروا في الأمر منفردن بعيدين عن هون شالمهوشين وحصئد يتضح لهم الحق وبعرة 
في قرارة أتقسهم حقيقه ة الرسالة الندوية والانذار ر التبوى ٠.‏ 


ان تكد 


المبحث الرابع 
حياة ان صلى الله عليه وسل الزهجية واليينية 


صور القرآن لياة النى صلى الله عل سه وسل الزوجية تصحح كثيراً من 
الأغلاط المستقرة ‏ مدى تعدد زوجات النى واحتفاظه بعدد أ كبر من 
المحدد ‏ تنظ يم القرآن لزواج النىي وعلاقاته الزوجية ومداه ‏ تعليق على 
موقف البشرين والستمرقين في هذا للوضوع دمدى وعت زوباتالني 
بأعبات المؤمنين ‏ مدى إشارة القرآن إلى همة المؤمنات أنفسهن للنى - 
ضنك معيشة النى البينية ودلالته ومداه ‏ اختصاصات قرا نية توعان 
النى ومسئولياتهن ومداه . مدى عيارة أهل البيت ‏ َه قضية زواج النى 
من مطلقة متبناه وتحليلات قرآئية في صددها عدم السكلف ل دول 
بوت الني وتنظم القرآن له ومداه ‏ مدى حجاب بوت النىي وزوحاته. 
تنظيم القرأن 3 نساء النى وا سلمين ؤمذافت سور تكايدات نساء 
لبي وغيرتهن ‏ حديث الافك ومداه وأثره ‏ مدى الملة والتقريرات 
القرآ نية فيه ذرية النبي | صلى الله علي سه وسلم - جات الى د متحده 
وبحله ‏ تعليق على خير خوخات الصحابة عليه مستلهمات قرآ نية عن 
وقت وفاة النى وتجاحه العظيم في مهمته السامية . 


سِ .. اا 8 
الصُوَرةٍ الأول 
في القرآن آيات كثيرة تتضمن صوراً عديدة لحياة البي صلى الله عليه وسلم الزوجية 
والببتية . والذي ينعم النظر فيها يرى أن في بعض الصور المستقرة في الأذهان » والستندة 
إلى الروايات أغلاطاً لا تنسق معبا ؟ وقد استغل بعض ذوى الهوى هذه الروايات التي 
يحتمل أن يكون كثير مسها مدسوساً وحرقً استنلالا غير نزيه » وكان يكني أن تتمارض 
مع النصوص القرآئية ليظهر الحق واضحا جليا . 
وفها يل نعرض هذه الصور : 
الور الثانيه 


امس مامه عر 00 لام ا ل كسم لاه لا يعر اي 2 ح ره 
2 يناء النى : أعدالنا أزوّح الى عَاتنت اجورهن و ملكت 
5-5 42 ل ع سم الس سم ا ة 2 - آ هه اح م آ ‏ آه 1 2 آ ته 4 هه 21 

و 0 أي م .- 2-4 كو 8 -ه .- ذه 3 
عينك ما | 03 الله عليك وبئئا”ت عمك وَّبنات ع.لك وَّبنات خالك وَينات 
0 مث ىس راس ره هرءعك هش" لس 0-72 5 معرم 3 03 
خلتك القن ها نل مَك أمراة ية إن يعت نفسمها خى د اراد لذ 1 ان 


00 0 ّ< 2 575 ع 6 ته 
تك | خالصة للك م م ن دود الموأمنين” و عَامنا مأفرَ عا 2 قف ازوّحهم 


لس ست ده اه و 3 
وما ملكت أيصعهم لكي 00 متك حرج 0 1 ل تحيا 57 ا 
526 0 5 3 هه 


١ 3‏ 7 2 سرد .6 7م 2 م 3 
من نشاء 00 وَتَنُوى ليك دن 20 عن اتيت من عر لت فلا حناح عليك 


_-1 11 ل 0 15 1 1 ا “ماني 
5 دلى أن جمر أعينهن ولا محزن ويرصين ماء 0 عن الله 0-8 
0 ل 272 2 2 > سه تسم روبير ‏ ساسم ع آ هق 2 0 
ويم دكن أن 7 علما حم . لا حل لك النساه من بعد ولا أن نيدل نين من 


ءَه 00 و 
ا 


ْ 3 وَوْ أَعْحَبَكَ حسمن إلا ماملكت “ينك ون الله عل' كل شئ'ء 
قيبا بات شيوين 
فهذه 5 تلق أو رلك يد انه النساء الثالثة التي اعتبرت محددة لما يجوز للهسل 


جمعه في عصمته من الزوجات بأريع وهى : 


0 


« ون خذ” ا نموأ في اليتى فأنكدُوأ مآطآب لم من النساء مما 
00 دءى وا عوسام >1 شاعو سم 
ود 0 فَإِن فم ا دلوأ د 0-4 او ماملكت أ يسبع دلاك ادئ 


وقد ذ كرت روايات السيرة أن الند بى صلى له عليه وس كان مجمع في عصمته حين 
زول الآيات ” لسسع زوحات يبعقد : م س معهن فرشيات وهن عائشة وحفصة وأم حبدية 
وأم سامة وسودة . و أربع عربيات وهن زينب بنت جحش الأسدية وجوبرية الصطاقية 
و قث خزيمة وميمونة بنت الحارث من بنى عامر بن صعصعة . أما ملك المين 


فكان عنده اثنتان هما صفية النضرية الإسرائيلية ومارية القبطية رضى الله عمبن جمينا . 


. عمنى ألا تجوروا‎ )١( 


مخ شككت 


وهناك رواية أن آية الأحزاب ( ؟ه ) نزلت متأخرة » وأن الأيتين ٠٠‏ ١ه‏ نزلتا 
على حدة » وليس من ول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق ول يمزوّج بعد 
الآية ( ؟ه ) . ولما كان هناك رواية تذكر أنه تزوج في أثناء عمرة القضاء وهى العمرة 
التي 0 الثالية من صلح الحديبية أي ف السنة المجرية الثامنة فتسكون الآبة 
(؟ه)إذا صح أنها 'زلت على حدة قد نزلت بعد هذه العمرة » أما إذا كانت الآيات 
الثلاث قد نزلت دفمة واحدة فتكون قد نزلت في السنة الثامنة وتسكون آية النيناء 
قد نزلت أيضا فى الظرف نفسه ولكن قبل هذه الآيات فاقتضت الحكة تنز تنزيلها لتنظي 
حالة 0 الها من صلة بعمدى ومحديد آية النساء . 

ومبما يكن من أمر فَآيات الأحزاب قد اسنهدفت : ( ١‏ ) استثناء النى صل الله 
عليه وسلٍ من التحديد الذي ورد فى آية النساء : (©) تحريم زواج جديد عليه (؟) تنظم 
علاقاته الزوجية أو صلاته الجنسية بأزواجه . 

والنقطة الأخيرة مستلهمة من مضمون الأية (١ه)»‏ إذتكاد توحي بأنها تتضمن 
تفلم فيضلل لله عليه وسلم أن يتصل انصالا جنسيا في وقت واحد يأربع من أزواجه » 
وتخوله أن يبدل ويغير فى هذا الانصال فيرجى أى يؤجل مؤقتا من يشاء ثم يمود إلى من 
يبتغى ممن عزل وأجل مهن ؛ بل نكاد نقول إن هذا القصد ظاهر فى مضمون الآية 
ظهوراً قويا . 

وهناك مبرر قوى لهذا امعنى وهو عدم احتمال خروج الننى صل الله عليه وسم عن 
روح التشريع القرآنى العام مما هو متصل بأخلاقه الشريفة التى نوهنا بها في البحث 
السابق . ولقد روى الزغشرى في كشافه رواية ذذكرت أن الني. صل الله عليه وسلٍ قد 
عاشر بعد هذه الآيات أريعاً فققط من نسائه وهن : عائشة وحفصة وأم سامة وزينب 
رضى الله عنبن » وأرجأ خسا . وفي الرواية شىء مما يقسق مع ما قررناه من ملهمات الآية 
(١ه)‏ وإن كنا تر الآأية أوسع مدى إذ جعات عملية الإيواء والإرجاء والعزل 
والمراجعة شاملة ميم زوجات النبي صلى الله عليه وسلٍ لتقر أعيمهن ولا يحزن ويرضين 


كت 

عا اناهن كلهن ؛ وهذا نرجح أن النىَّ صلى الله عليه وس كان يطبق هذه العملية 
على اميم . 

والروايات تمعة على أن المسامين الذي نكانوا يجمعون فى عصمتهم أ كثر من أ ربع 
نساء قد طلقوا من شاءوا من الزوائد واحتفظوا بأربع ٠‏ ويبدو أن نساء الد 0 
عليه وس خفن هذا اللصير الذى يفوت على المطلقات مهن كرامة الزوجية ار ية وكرامة 
أمومة امؤمنين التي كرمون ا الأحزاب هذه : 

0 التي أ ول بالموامنين م اس وان ١‏ 

والتى يرجح أنها نزلت قبل الآيات ٠ه‏ ؟ه من السورة ؛ فحون ولق 9ع 
انويع اليه الربانية استثناءهن من التحديد مع تنظى صلات الننى صلى الله عليه وسلم 
الزوجية هن تنظيا ينسق مم روحه . 

والآبة ( ؟ه ) ذات مدى آخر ؛ فإنها حرمت على النىٍ صلى الله عليه وسلم الزواج 
ول تجمل العدد الذى ف غصمته أساسا » حيث حظرت عليه أن يطلق إاحعزة 
ليأخذ ا النزاما للعدد كا هو جائز في حق سائر المسامين الذين بحق لم أن 
حتفظوا في عصمتهم بأربع زوجات ؛ وليس عليهم إلا مراعاة العدد الحدد . بل حرمت 
عليه الزواج لو كان مات جميع نسائه بعد نزوها . 

ولقد أبدأ بعض الستشرقين والبشرين وأعادوا فى زيحات النى صلى اله عليه وسلم 
هذه » وقالوا : إنه قد سن" لنفسه قانونا ينقض القانون الذى سنه لسائر السامين » يا 
تطاولوا عليه بسبب عدد النساء اللاتي تزوج بهن أو 0 في عصمته » ولد رد كتاب 
المسامين على هذا وذاك ردوداً مننوعة وجنهة © امنيا ا ن البى صلى الله عليه وس في تعدد 
زوجاته لم يكن شاذاً عن بيئته أو عن الطبيعة البشرية » وأن جل زيحاته ظروقاً غير 
)١(‏ هناك حديث يذكر أن سودة رضى | لله عنها إحدى زوجات النى صلى الله عليه وسلم أفصحت 


للنى عن رضاها بالتنازل عن حقها في الأعاشرة 3 ورحته عدم تطليقها لفوت مانالته من شرف الزوحية 
التنوية 3 انظر تفسير آيات سورهة ة الأحزاب ف تفسير البغوى . 


17ت 


دواعى الرغبة الجنسية إذ توخى في بعضها تكريم صاحبيه أبى بكر وعمر رضى الله عمهما 
بابنتمهما عائشة وحفصة رضى الله عمهما » وفى بعضها توثيق الرابطة بين الإسلام وبعض 
القبائل كريحته جويرية ابنة رئيس بى المصطلق » وف بعضها تكريم الزوجات 
الهاجرات اللاتى ققدن أزواجهن فى مجرة البشة وجبر نفوسهن كزواجه من أم حبيب 
بنت أبى سفيان » وأم سامة وسودة وزينب بنت خزيمة رضى الله عنهن لا سما أن نصف 
زوجاته كن من التقدمات فى السن وأولات أولاد ممن تقل الرغبة الجنسية عادة فون 
وجوهر ومدى الردود ميحا نكل الصحة ؛ لأن الننبي صلى الله عليه وس لا يمكن أن 
يرى أنه في حاجة إلى نشريم خاص به مناقض للقانون العام ونحن نستعمل التعبير 
مساحلة - لولا أن هناك ظر و قاهرة » وكان بإمكانه أن يستغني عن المتقدمات ف 
السن وذوات البنين وغير الجيلات لوكانت دواعى المسألة هى الرغبة الجنسية سب » 
فلا يضطر إلى تشريع خاص به ؟ وقد كان تنظي الصلات كا جاء في الآية (١ه)‏ 
حاسما فى أ من هذه الرغية ومبررا لاستيقاء اميع في المصمة النبوية . وفي الآأبة رد مفحم 
أخر على الغامن.ن 

هذا ؛ وبمناسبة وصف زوجات النى صلى الله عليه وسل بأميات ال منيق ول 
إن هذا الوصف تكريى فقط » وأنه ل يترتب عليه أن سكون لمن حقوق الأميات 
الإرثية على المؤمنين » ولا حرمة تكاحهن ؟ بدليل أن هناك نصاً آلخر على حرمة تكاحون 
كا ترى في هذه الآية . 


صل صلم 


عه ل خم نكم - 27 2 03 م وحمه م6 


سس 
1١‏ 
الس 


ات ؟هة 
وبدليل النص على أن محارمهن الدين يجوز لم أن يدخلوا علممن بدون استئدان مم 
آناؤهن وأبناؤهن وأخواتين وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن لحسب » كا جاء في آية 


2 02 2 - 3 َك ع مسو َت 007 0 2 0 وس سسمر 
2 لا 7م 3 من 6 | مون دلا ابنا مون و !ِ من و أنناء 
١.‏ 0200 وص ١‏ - مسر - مه سه 13 لع 
ل. ‏ اتاسا 011 يا اير 2 - .© 65س ماري 
إخو نبن ولا ا عاج مين د لم مين ولا يملكت ا سدس دنه 66 


وأخيراً نشير إلى جملة « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنى إن أراد النى أن 
يستنكحها » إذ تطوي على صورة من صور زواج ابي صل الله عليه وس 0 
فهو فوق أنه كان ي#خطب نساءه ويمبرهن جرياً على العادة المعروفة » كان بعض النساء 
المؤمنات يعرضن أ نفسهن عليه هبة20 . ومما لا ريب فيه أن هذا إنما كان قصد التشرف 
ا ا الو يو م 
لمن شاء مهن تقديراً هذه الرغبة الخلصة في نيل شرف هذه الزوجية الكرعة . ولعل فى 

هذا ما يؤيد مأكان من حزن نسائه وقلقبن من احمّال الفراق » 0 


ورحمته مبن بالإبقاء . 
الصورةٍ الثالثة 
() فى سورة الأحزاب الآيات التالية : 
0 أن ل لَأَْوجِكَ إن كن يُردْنَ أطيرة دايا وزيكم) قتا لين 


يل د 2 رس اساسا ”0# ا 
2195 سَرَاحًا تميلا .إن كُنتن تردن الله ترا ركه لأس 

20 ه ممه مايه 0 2 ماع ُ 
فإن لله اعد اديت منَكنَ أ عَظما 0 الى من يات منكن 
- 6 2 ع ل و اساسا بروسا يت 1 0 7 4 20 2 9 
بفشحشة مين يضمف لما الْعذْاب ضفن وك 5 دَلِكَ على الله سير . وَمَن يقنت 

ع 2 1 دخ ل ع 0-0 6" ع 0 آ-ِ--ه همسوم م - ً و 

٠‏ إله وَرَسّوله ل صّلحا نو اجر مر ثين واعة نا لها رزقا ع 

2 9-7 _ 00 م را م ترس 00 2ج آل مي را 27 ص-ه 

بدساء النى م 9 حدر دن ا أء إن 2١‏ 4 قمتن فلا صن بأ الول يهم اذى 


)١(‏ اختافت الروايات فى شخص المرأة التي وهبت نفسها للنىٍ ٠‏ وأوثقهاا: ها ميمونة بنت الحارث من بنى 
عامر بن متعضعه .-. وأ: نما عرضت نفسها بالذات وف رواية عرضتها أمها على النبي يوم زار الكعبة في السئة 
التالية لصلح الحديبية وقد أمهرها عباس عم النى صلعم بأربعماثة درثم ( انظر تفسير الطبري والبغوى ) . 

) ١  لوسرلا سيرة‎ -5( 


ف لبه مَرض وكَلنَ قلا سوا . وتران" ف يو يكن ولا تجن تئج الجهلية 
الأول وَأَقسَ ألصَلاء ونين أن كواة وَأَطِمنَ أله وَوَسُوله إلا يريد أنه ليُذَهبَ 

0 ل ل م 0 ١‏ ود لان عاابل فر ك1 من 
ايت الله افك إن أن كان" لطيقاً أ خبيراً مكعم 


ولق جنا الأقيق الأوليين مث هذه الآيات موضوعاً خاصا فى بحث أخلاق النى 
صلى الله عليه وس وقلنا في صدد ذللك مافيه الكناية . ١‏ 
غير أن فمهما وفي الآيات التالية لها صوراً متصلة مهذا المبحث غير تلك الصورة 
الاخلاقية النبوية . 
فأولا : أن الأبتين الأو ليين تدلان على أن مميثة النبى صلى الله عليه وسل فى بيوته 
كانت شبع عل بها أيدايه ازوارات الكتيز» ؟ وكان تناف سانيا فل مدن “فلندا 
رأن أن الله قد أفاء عليه أمو ال بي قريظة على ماذ كرته الآيات السابقة لهاتين الأبتين 
طالبنه بالتوسعة فكان هذا التخيير الذى جاء مؤيداً ومردداً لما عرا النى صلى الله عليه 
و سل من غضب و الزعاج يسبب رغيبة نسأنه ف الاستمتاع عباهج الدنيا وشعوره أن هذا 
ممالا يتناسب مع مهمته العظمى » وما قد يعوقه عن حملها أو التفرغ لما وهذه الظروف 
تسوغ القول بأن العيشة الضنك التي كان يعيشها النبي صلى اله عليه وسل لم تسكن لقلة 
ذاث اليد والعجز عن التوسعة مطلقاً » .ذليل أنها عالت كذللك طيلةحياثة » و ]ها سد آن 
امتاد” بيت مال اللسامين بالنىء والغنامم . 
واد أن الآبات اقالية زلذ كين "الأو لوف تادر نهنا 8 على ماهو المتبادر » 
لتنبيه نساء الني صلى الله عليه وس افر هق وواج انين زشكولانين الكبيزةا 
ست امانانة من شرف الأاوسية النبوية ؟ كنا أريك<نها الشيه إل ماضب عابي فيمة 
وإدراكه ؛ فمقاب ماقد يقترفنه من ذنب سبب ذلك الشرف وثواب ما يبدو منبن من 
حشنات وخضوع وطاءة مضاعفان » وقد جعلهن هذا الشرف في مستوى خاص بهن 


فبك عزن قدو إلدائن ا اوترقق علين واحبات أخلافية وسار كيه وتفاينية كيرة فاق 


11م ؛ شك 

بما لمن من صلة بالمؤمنين والمؤمنات وبأهداف المهمة النبوية » و 00 بالعناية الربانيية 
فيرش الأعدو.ؤقفد الا ماد عن الرحس.والتطيين لأنين عنرن؛ أهل دق رسول: الله 
صلى الله عليه وس ولقد جعلمن الاية الاخيرة مرجعا من مراجع الناس ف لمرو الدين 
لأنهن أاصق الئاس بمن تنزل عليه آيات الله وحكته وأ كثرمم فرصة وقرباً لسماعبا 
وتلقبا وفيا" 6 .ومن هنا بها جاء هذا النعوى الخاض. الذى جمل الحن .وده 
المضاعفة في العقاب والثواب » وهذا التنبيه على عدم الضعف في القول وإطاع مرضى 
القاوب في التساهل والغفلة في ذكر أوامر الله وحكته وآياته التى تتلى فى بيوتمن وهذا 
الأمر بالقرار في بيومهن وعدم الجنوح إلى التبرج والاهو . ولقد اجدوت كتب الحديث 
شيا كثيراً عمهن وخاصة عن اللابي عمرنممهن طويلا بعد وفاة النى صلى الله عليهوسم- 
في صدد سئن الني صلى الله عليه وس وسيرته 301 من آآثار هذه التاقينات والأعيناء 
الى قررمها الآيات ٠.‏ هذا 4 ولص الآيات ومخاصة عبارة أهل الببت إلا فرعم عجالا لتردد ما 
في أنها قدقصد بها نساء النى صلى الله عليه وسل اللاتى هن أهل ببته» وفي توسيع 
مدذى هذه العبارة إلى عد دن ذلك شىء غير سير معن التحور 04 3 أذ صرفها عن نساء 
النى صلى الله عليه و 5 هو في منتهبى التناقض والغرابة ولقد تكرر هذا التعبير 
ف ا قصص الأنبياء 4 وكان المقصود نه الزوحة ف كل >5 ترى ف 
الأيات التالية : 


وحمو ع ماءه ال ل ا 20 دار 1 0 ءَ. مثمقره 
ارام ا ل ام ا ده اله وَبَرَ كته عليسكم هل الْبَتَ 
4 فق 
6 يد يد" ٠.66‏ هود وذ 


)١(‏ ما يساق على هذا حديث رواه الترمذي سند صحي.ح عن ألى موسى ا ل علينا أصحاب 
رسول الله حديث قط فألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما ) التاج :جح ”# ص8؟8؟. 

(؟) الخطاب لروجة إبراهم عليه السلام ٠‏ ولقد ورد فى حديث ؛ رواه البخاري ومسم والترمذي عن 
النى صلعم فى صورة الوا الى ماياو ناس واج سن ريلك أنه كان يرج إلى حجرات زوجاته 
عنا ظل بس امدعوين يسمرون في بيته فيقول هن السلام علي أهل البيت ورمهة الله ( انظر فصل 
التفسير فى كتاب التاج الجامم لأصول أحاديث الرسول ج 4 ص 141 -848١ا.‏ 


الصورة الرابعة 


(") فى سورة الأحزاب الآيات التالية : 


حك م ٠.‏ 2 50 بصم من ررك عب 2م س 1 سم 2 
0001 كن المؤمن ولا مدأ من إذا قنى أله دسو 7 ان لون ل 


0-1 
50 سسا 2 ه عام أنه سسم 


وه ير .6 
الخيرة من أمره وَمَن بيعص لَه وَرَسُوله فد ضَلَ صلا #ب بين . 7 ا لدم 
ل ا 4 عليه ا عليه أنيك عاك لت وا 


ا سل وما لل ١‏ 


ن شه فذلما و 


عى ر 


لكي لايكون عل الْدُؤْمِيينَ حَرَج ف أَدْوَج 0 7 0 2 5 
كان" أثر” أله مفلا . تاكن" كل التي ين" حرج .فها اض" أذ 1ه ده أله 
في ألْذِينَ خاؤافن قبل ركان ام امه 56 درن رسك لله 
ولا لشو" أعدا إلا أنه وكا باش حيبا :نا كان كل أب أحَدٍ 
0 تكن قتول انام ادن رَكآن أله كل شئنه علما 


وهذه الآيات نزلت على ما أجمعت عليه الروايات في صدد زواج النى صلى الله 
عليه وس تزينب بنت ححش رضى الله عمها مطلقة دعيه أو متبئاه زيد بن خارنة رضى 


ألله عنه . 


الال لد 


ولقد روى بعض الرواة أن النى صل الله عليه وس مال إلى زينب بعد زواجها من 
ويد انا رافكن :قات :وأا غورت بذاك تأحدت كاد رودي وأ نهدا شير 
بالأمر فأراد تطليقها ليتسنى للنىيٍ صلى الله عليه وس أن يزوجها . وتمسك المبشرون 
والستشرقون بهذه الرواية » وأضفوا عليها معانى خيالية » وأخذوا يبدون ويعيدون 
ويتطاولون بالباطل على الأخلاق النبوية . ْ 

ولقدكانت الرواية موضوع نقد ونقاش قدعاً وحديثاً » فاستبعدها بعض المفسرين 
القدعين واستنكروها وقالوا إنها مدسوسة » وتناوها الكتاب الحديثون لينزهوا النى 
صل لله عليه وس عما قاله بعض ذوى الموى . ول نر أحداً فما اطلعنا عليه أن النظرى 
نصوص الايات نفسها إنعاما وافيا مجرداً ع نالروايات وأقوال المفسرين والؤولين مع أن 
فيها صراحة تساعد على فهم الموضوع فهما سميحاً وتضع الأمر في نصابه المق » ومع أن 
القرآن هو السند الأوثق والمستلهم الأقوى . 

في الآيات تعليل صريم بأن " تزوج النبى مطلقة متبناه هو لإبطال تقليد حرمة زواج 
المتبنى مطلقة المتبنى ورفع المرج عن المؤمنين في تزوج مطلقات أدعيالهم أو أبنائهم 
التبني . ونعتقد أن هذا التعايل هو مفتاح الحادثةكلها . فقدكانت العادة قوية راسخة » 
ئ بيحرؤ- عل مايبدو ‏ أحد على نقضها بعد أن ن عابت أيات الح زاب 5 5 عادةالتبني 
وأعرك بإبطاها » وهى هذه : 


>1 0 ّه اسلر يي م فين 
لاوما حم 0 م ار لم _بافو هك" وَاللَه يقول أعذو 


5-4 


عو يدي أَلسَبيلَ : ادعوم 0 هم هو 2 0 لله فين 2 اناءه* 


2 اث ف ألذّين وَمَولي]' وَلَيْسَ بخ 3 فيمآ أخطأثم د به وَلكن 
د 


5 دك 0 0 كنا و رحا ٠‏ أل م أو با لموأمنين م دن ا 
َه ار مه 1 
تاروع 6 م وأولوا الأنام يني أ وك + بض 0 « 


09 الفقرة الأخيرة ون هذه نسح لتوارث المتبنين والأبناء بالتبنى أيضا إذ جعل التوارث بار 9ف ذوى 
الأرحا 0 
ر م لب . 


عند :ولا" مضت 


ذالم ا البى صل اله عليه وس أن يقوم على إبطال هذه العادة بنفسه في زينب . 
ولمل زيتب التي رضيث البزوج من زيد الذى كان يدعى زيدءن حمدء قد انبثق ف 
نفسها شىء من التسكيرعليهواً حنت معنى منمعائى عدم التتكافؤ يبسها ونينه حيها أأبطلت 
الأيات التبنى فصار يدعى زيد بن حارثة » ويعتبر موي من موالى المسامين الذبن ليس ثم 
نسب يباهون به » وانبتت صلته الأول بالننى صلى الله عليه وس » فكان تغير نظرة 
اياك سه ور ناي عا ل وهنا ١‏ ل فى طلاقبا 
فأمره الني ص لَه عليه وسل بالصبر والتحمل مع ماقام فى نفسه بإلهام له أن ن يزوج 58 
إذا طلقها ليبطل بنفسه هذه العادة الجاهلية الراسخة ود 525 قنوة قرو والمنات 
لرباني فى الآيات مصبوب على تردده فى الإقدام على تنفيذ ما ألم الله خشية انتقاد الناس 
واي ؛ وقد تضمنت الآيات توضيح الأمر » فليس عليه من حرج في تنفيذ ماألهمه 
الله إياه » وهذه سنة الله فى أنبيائه إذا اختارهم لتبايغ رسالاته وجعل لم إبطال وإلغساء 
وتعديل وإثبات ما اقنضت حكتته من عادات وتقاليد » وأوجب 0 الإقدام وعدم 
حي | خارة ف ذلك : ولعل مفهوم ألأبة الأول ى:يدال على أ ن نقض هذه العادة : 
بصعب على البى صلى الله عليه وسلٍ وحلدة بل اصع اغل زيلت أيضا إذ كانت تسد 
فيا ا زوجة ابنه » والناس يعدونها كذلك ولم يكو نوا قد تأئروا بعد بماكان من 
معابة آيات الأحزاب الأولى 4 - 5 لهذه العادة ؛ فاختوت الأيات ما احتوته من عبارات 
قوية بسبيل الحض على الرضاء بما أمر به الله ورسوله وعدم عصيانه » وزينب وزيد رضى 
الله 0 فان بطبيعة الال أن التقليد. لا يسمح يزوج الني منهاء وهذه نقطة مهمة 
من شأمها أن هدم ركنا من أركان الرواية ومادار حوطا هدما ا ؛ وأن تحمل الجْم 
سائقاً بأن زيداً إتما أراد تطليقها لأسباب غير أسباب تيسير تزوج الني صلى الله عليه 
وس بها وبأن مايمكن أن يكون قد بدا من زينب من سلوك مزعج لم يكن إلى هذا 
الآمر بسبب . 


وفوق ماقلناه نقرر استيفاء لمنتضيات الجدل أن إثبات الحادث في القران مع ما فيه 


فلا د 


من عتاب شديد أ كير برهان على أ نهم يكن في سياقه ثيء ناعدي امه الذي صلى الله 
عليه وَسل وتزاهته وتصرفه ؛ ؛ وكل الأمر و ما كان من تردده 2 تنقيد ل لهام ربابي فيه 
إبطال عادة جاهاية » ولقد جاءت الآبة الأخيرة مقوية للتعليل » وانطوت على تدعيم حاسم 
لاقانا إنه مفتاح الحادثة كلها » فا كان تمد أبا أحد من الناس حتى يحرم عليه نسكاح 
مطلقة دعيه زيد ويسبب هذا قيلا وقالا فوق مافي مل النى من رفع لاحرج عن المؤمنينفي 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا ممون وطراً. 
وقد كررنا تعبير الإلمام لأن الآيات تدل على أن الحادث قد وقع بفيروحي قرا فى 
وأنها فد نزلت بعد وقوعه » وتدل كذللك على أن الحادث سبب قيلا وقالا فوق مأكان 
من تردد الني صلى الله عليه وسلم وخشيته حديث الناس ووقوع ماتوقعه من ذلك فعلا؛ . 
فلت الآيات للرد على المنتقدين وتأبيد النى صلى الله عليه وسل في تصرفه والدفاع عنه» 
إلى عتابه على ما كان من تردده . ومثل هذا تكرر في القرآن كثيرا . ومن الأمثلة عليه 
وو ذفان والفتح الاتان نزلتا بعد حادبي بدر والحديبية » وتضمنتا تأبيداً لنبى صلى 
الله 0 لات الأحزاب  *‏ 5 التي أبطلت عادة التبني وآ ثارها 
هى التي أ مت النى صلى الله عليه وس التفكير في إبطال حرمة نكاح مطلقة المتبنى إتماما 
هدم العادة مهائيا » وهذا يعللفما يتبادر لنا مانضمنته الأيات 5 ٠‏ من اعتبارالفكرة 
لان زواع رايا من عتاب النى صلى الله عليه وسل على تردده وخشية الناس فيه . 
وأخيراً ترى أن ننبه إلى أمر ؛ وهو مايمسكن أن يوهمه عتاب الله للني صلى الله 
عليه وسل لإخفائه في نفسه ما الله مبديه وخشيته الناس والله أحق أن مخشاه » من مناقضة 
لما استدالنا عليه ونوهنا به في المبحث الكارومو ارا الني صل الله عليه وسل في 
الحق . ولسنائرى فيهذا اللوقف تناقضاً ولا مغمزاً ؛ فالأمر 00 #صوطية من خصوسيات 
النى صلى اله عليه وسلٍ الشخصية أولا ء ولبس فيه وحى قرآ في صريح ثانيا» وكان مرجع 
التر د الذي بدا منه اجمهاديا لاحمال حدوث رد فمل قد يؤر تأثيرا ما في أوساط المسامين 


0 مك 
والعرب فيا نمتقد ثالثاً» و يلبث النني , صلى الله عليه وس مع ذلك أن ن تغلب عليه وأقدم 
عل نا ]لبه افطريةترايعا + و مامكأن العتاب إلاعلى لحظةالتردد الاجمهادي الذى هوخاجة 
نفسية كانت خلاف الأولى الذي في عل 5 

سو ١‏ هو/ | مس هه 

(4) في سورة الأحزاب الآيات التالية : 
وتنا الذي وامثوا لا تتاخارا يروت اللي إلا أن بوادن لكر" 


م 4م 


كذ ا ا حجاب ل 
1 هئ ع رمع و جو كى مسي كس 2 2 . 
7 أن عند الله عظماً إن تبدوأ شلا أؤ مخفوه فإن الله كان بكل ثئه 


ع0 
1-7 
١ 3‏ 
١‏ 


وقد روك عن سبب نزول القسم الأول من الآبة الأولى نما تزلت يوم زفاف النى 
صلى الله عليه وسلٍ على زينب » إذ دعا السامين إلى الولمة فانتظروا نضج الطعام و 
ينصرفوا بعده وأطالوا الكث في الحديث والسمر على الرغْم ما بدا من الني صلى اله 
عليه وسلم من ضيق ؟ : وروى عن سبب 000 الحجاب من الآية أن عمر ركحى له 
عنه ظل يلح على النى صلى لله عليه وسلم أن ن مححب نساءه حتى نزل » وروى عن 
عون ازول الفثرة الأخيرة منها أن أحد المسامين قال لأتزوجن” بعائشة رضى الله ععها 
بعد موت النى صلل لله عليه وسلم عنما ! 

والرواية الأولى متسقة مع روحالفقرات الأولى من الآية فإن لم تسكن هذه الرواية 


اا لك 


تفية هيا فل بنك أن تكو ن قل وقمع مباسية عائلة لاو الزواية القانية بذ كن أن 
ععر رضى الله عندكان يود حجب أساء الننى صلى الله عليه وسل فلا مختلطن بالنساس 
ولا مخرجن بارزات أو سافرات » ولغوى النص القرا نى لا يؤدى إلى هذا عند إنعام 
النظر فيه » ولقد جاء فى الزوائة الأول أن انبى صل الله عليه 0 ع لق امراك 
الناس من يبته وعاد » أمر حالا بضرب الستار ‏ وهو الحجاب ‏ على الباب ومنع خادمه 
أنس بن مالك رضى الله عنه من الدخول وتلا الآية » والنفس تطمئن أ كثرإلى أنحادث 
وضع المحا تاغل النات هو المتضود ونه متتل الاوك الأول © وهل كل ال فين 
المجاب هنا هو قاب الوجه كا هو مستقر في بعض الأذهان . 
ومع أن الأيات قد نزلت لاسن خاصة ا الممكن الاستدلال مها على مالساي 

كانوا يدخلون إلى يبوت النبى صلى الله عليه وسلم بإذن وبلا إذن » وبدعوة وبغير دعوة ) 
وينتنظرون نضج الطعام إذا كانوا مدعوينإلى طعام » ويقضون الوقت فى السمروالحديث» 

وأن نساء النى عبل الله عليه وسلم كن يحضرن مجالسهم » وأن هذاكان يؤذى الننى صلل 
اله عليه وسلم ويضايقه ولكنه كان يستحبي نيف 2 ا راجح أن هه ان 
شأن المسامين عامة فما يدسهم أيضاً » جرياً على مألوفبم » أو بالأحرى على مألوف العرب 
الذى تلبمه آيات سورة النور (/7؟ - #١‏ ومه ‏ 0< 0 عل موف ند كر 55 
أخرى )م مع احمال أمهم كانوا يكثرون منه بالنسبة للنى صلى الله عليه وسلم 00 : 
لأنه صار فمهم الحادي 0 والزعم الجامع 5 والعلم الواعظ » وال ساضى وللفقق 2 
وضارك مون ها ب لاما نيوت الآمة العامة » ولعل النى صلى الله عليه وسلمكان في 
الوقت نفسه يكثردعوة اللسامين إلى الطعام في بيته » و لقد استفاضت الروانات ا لكان 
كثر ا بها كات يطعم الذين كانوا يمتسكفون فى مسجده من فقراء المسامين وغربائهم 
والمتعطلين عن الكسب منهم . 

والذي تلهمه روح الآيات ونصوصها أن مأكان يوذ النى صلى لله عليه وس هو 

إطالة المكث في بيوته والدخول إليها بلا إذن وف غير الأوقات المناسبة » لا سما أن 


جح فل نطه 


ع 


البيوت فما ترجح لم تسكن بحتو على مرافق تستطيع زوجاته فا متم حرياتين ؟؛ وأن 
الآإت هى بسبيل تنظ هذا الأمر » مع استثناء محارم زوجات النبي صلى الله عليه وس 
الأدنين وملك اليمين والنساء . وليس في الآيات نص صريح يمحظر دخول السامين إلى 
بيوت الني صلى عليه 7 بعد الاستئذان والإذن ولاج غير تناول الطعام ؛ وقد 
نود الرو ايات التي ا ن النبي صلى الله عليه وسلٍ كان يأذن لمن شاء من المستأذنين 
بالدخول عليه في بيوته ؛ وليس في الآيات كذلك نص صريم محظر اجماع المسامين من 
غير الخارم بنساء الني صلى الله عليه وس على الطعام أو غيره وفى بيوته بعد الاستئذان 
والإذن والدعوة أو في خارجها ولو لماجة غير تناول الطعام » وإن كانت روح الآيإت 
أميل إلى الحظر » وعل ىكل حال فنى الأيات صورة لما كان الأمر عليه وما صار إليه في 
حياة ابي صلى اله عليه وس 56 0027 
اقنور الصَادرسَة 


(ه فى سورة الة<داب الأية التا لتالية : 


- ر 
توت َه 7 4 ا ١‏ 2 م 5-4 5-5 00 0 2-2 مهم 210 2-05 
0 يلاعها النبى" 0 لازوّح وبناة: 2 وَنسَاء الموٌّ منين ند نين علمن 
يال ِ عل وب ءًَ 1 لورءديا 2-6 ره 2 هم 2 4 
من جلبييون دلاك اد | لعرفن فلا بودن و ن الله غفورا 
رّحما 2 بقة 


ورواية النزول تذ كر أن النساء كن خرجن لقضاء حاجتهن بزى واحد حراثر وإماء 
وكآن دعص | رحجال يتعرر صون طن يدون تقريق 0 فامرت ألأية حرار م المسامين بإسبال 
الحلياب للته 0 للتعريى بون وسن غيرهن 


وقد حاء بعد هذه الآية ثلاث آيات بر جح أن يكون لها صلة مها وهى 


2 لَئن 0 اننتة السو و دين في قاو مهم مرآض” َال نون في | 


وقد تدل الآيات على أن المنافقين ومرضى القلوب والأخلاق لم يكونوا يتورعون 
عن إدارة ألستتهم في أعراض النساء وإشاعة الشوائع عمهن » وإسماعون بذيء السكلام 
وفاسقه » فأنذرتهم الآيات هذا الإنذار القامى » هذا مع امال أن كوق الأنذ ان ببس 
ماكان بلقاه لساء المسامين من الأذى الذى أخارث إليه الآبة ) أت ( 12 مدر من 
هذه الفئات من بذاءات وغمردات بصورة عامة . 

والآية (وه ) عامة الشمول » وإِئما سلكناها فى هذا المبحث لأمها ذكرت 
الصا + الى صلى اك عليه وسلم وبناته 4 ولأنها تبعأ لذلاك أديحتهن ف الصورة التي 
تنطوي فيها . 

وثنبه إلى أن فى الآية إهاماً تشريعياً آآخر ؛ وهو أن الأحكام التي احتوتها آيات 
الأحزاب م؟ ‏ 4ع و سه هه التي نقلناها من قبل » هى خاصة بزوجات الني صلى 
لله عليه وسل دون سائر نساء المسامين ؛ فاما اقتضت الحكة أن يكون 2 عام أو نعلي 
عام لاجميع ذ كرن مع سائر النساء . على أن الآيات المذ كورة محتوى في حد ذاتها شيئا 


من الصراحة في هذا المعنى أيضا : 
الضورة السابعة 


(5) في سورة التحريم الأيات الأتية : 


سسم ووم ماي ب 0 د 2 َه ١‏ 
او أنه 5 ُ ذل ص لاك بر سا 7س “شر ا َه 5 :ل م اسار 
)0 لامها البىي 0 رم احل لله لك تبتغى ض ازقَ حك أيله 


1 2 2 ”7 0-0 وى ١‏ 5-5 0ج عن 1 
لمكم" واد مير الى إلى لعص ارو - حديئا وما ات به و ظهرة م 
آ--_-٠‏ || 8 آ ههه له 1 


- عه 03 عع داكن ايا 
كاها نه فاك 17 


8 ص 


م :#5 يسك 


ألم اسك كلو كنا ون طهر عليه فإن أن ذو 


فر ا 8 وراك ع اكير 0 ص دع اأشمامر 
مواله ودبريل وصلح لدو منين ا ك1 لعد ذلك ظهير . عسنى ربه إن 


1 1 “ا ١‏ صن 1 1 


طَلقَكُن أن يبدله أَروَجا حيرا 0 ل ا 
ب مدا ارام أده 
وقد روى اللفسرون في سياق هذه الآيات روايات عدة على اختلاف بينها في 
الوقائم والأسماء » ومنها ما تجعل مناسبة آيات الأحزاب ( م؟ ‏ 4س ) التخييرية متصلة 
مها ء بل ومنها ما يذ 1 أن بعض الحديث الذى أب به النبىي صلى أنه علية:و سل متعلق 
50 من بعذه . 
وخلاصة الرأى الأننسع إل الفصنة مر غيزهيمن أسنانية ازول الأرات أن ابي صلى 
الدغليه.ونا م كان يطيل اللكث عند زوجته زينب ويشرب عسلا » فتواطأت عائشة 
ا أن تقولا له إن رانحته رائحة مغافير» وهو ممم اد 
الطعم غير طيب الرانحة بمتصه النحل » فاما قالتا له ذلك أو قالته إحداهن” قال : بل شربت 
عند زينبعسلا ! ققالت له :لعل العسل جنىالعرفط ؛ وهو الشجرالذى مخرج منه الصمغ. 
نفل أو وعد الأشوة الع و وطل عن .حلت: أمانيا أن نكم القصة ولسكنها ل 
تسكتمها » وأخبرت بها زميلها » ففشا الحديث فغضب النبى صلى الله عليه وسلم وحلف 


ابه 


ألا يقرب زوجاته شهراً » ومجرهر: - حتى قيل إنه طلقين” ثم سكت عنه الغضب 
عند مام الشهر وازلت الأيات 7 وهناك رواية تذ كرو أ الننى صبى لله عليه وس اجتمع 
عارية في بيت حفصة » فاسا عامت استرضاها بيمين ألا يقرب مارية واستكتمها الخبر» 
ا" 


ومهمأ يكن مدا الروايات فالآيات نحتوي صورة حادث بدي وقم بين النى ص 


)١(‏ الرواية الأولى من مرويات البخاري ومسم والترمذى انظر التاج الجامع لصيو ل" احا نايف 


شمن وو كه 


الله عليه ل النسائية » وأن اثنتين مهما كانتا 
متآمرتين فيه » وأن الننى صلى الله عليه.وسلٍ أحب ب أن يتصرف في الحادث تصرفاً فيه 
مسايرة ومراضاة » فاستغات إحداما هذا اللوقف الكريم به وأمقف ما خد ماو 
ما وعدها به » وأن هذا الله وحر في نفسه حتى ثم بتطليق نسائه نم أو شاه 
بالآيات التي اكتنى فبها بالتنديد والإنذار . أما ما حرمه النى صلى الله عليه وسلٍ على 
نفسه بالعين فن الصعب الجزم به» فن الحتمل أن يكون العسل أو قرب مارية مدة ما أو 
ماكان من حلفه ببجر نسائه شهراً ؛ وحن ترجح أن يكون أحد الأمرين الأولين 
أو ما عاثلهما » لأن الآية تنص على أن الننى صلى الله عليه وس حر”م على نفسه مايحل له » 
وأنه حر”مه مرضاة لأزواجه ؛ وننبه إلى أن تحر النبى صلى الله عليه وسلِ ما أحل الله له 
0 نين مدل “خلال هاما + و قا سدق عرنان مدنا ظو سل لامنا لسن دري 


ابصورة الثامنة 


ء' )ف في سورة النور الآيات التالية : 


إن د ألذينَ جآدو بالإفنك 0 تس ا الم 0 
- - أَمْر يه مهم 0 نالور ل 1 7 ات 


1 
0 3 0 رهقويه عارر ع2 


5 0 و عن التؤبوة واللئؤينت بأشيوم حبرا ود لوا هلدا 


إفك مُبِينْ . للا جادو عليه _بأريمة شبد إذ]: يأتوأ بالشهداء كاز ل ًَ 
عند أله 7 الكدون : وززلا نع أت متخ ووه ف لدان اله 
ل ا 0 
لمتسكم” في مَا أفضت" فيه عذاب”ء عظي” ذإ تلموة لينم 000 فو 2 
َائيْسَ لك ع مو 2 وَهُو عند أل عَظلر” ولا إذ ممغتموة قل 


3 2 عر سس مسرىى سلس اوء 
مانكون لذ أن 0ك كل كين هذا بَعَنْ عظي عظي : كم ا 


بصب 


. هى وغيرها في الآيات ععنى : هلا‎ )١( 


حر مه كسم رعش ع مه اس عع مار ل 

تعودوا لمثله ابدا إن 4 مومنين 5 ودين اين ١‏ تك الأ 2 3 00 0 5 
ل ل م يدث َ 

دب عي افطع عا ل دك و ون كرادت 

وَالاخرّة ألله ١‏ اوات'لا تعامون 55 ١9-15١‏ 


وموضوع الآيات هو ما عرف ف السيرة النبوية حديث الإفك عن زوجة النىي 
صل الله عليه وس عانشة رضى الله عنها . وخلاصة القصة على ما رواه البخاري ومسل : 
أن الف صلى الله عليه وسلم استصحب عائشة في إحدى غزواته على عادته في استصحاب 
إحدى نسائه معه » وأن الجيش فى العودة نزل مزلا فذهبت عائشة لماجتها آم فقدت 
عقداً لما فتأخرت في البحث غنه فاما رجعت وجدت الجبش قد رحل بهودجها إذ حمله 
الموكلون به 00 أنها فيه » فجلست مكانها أملا أن تفتقد فيرسل ف أثر شا ركان 
أحد الجاهدين متأخراً ؟ فاها وقم نظره عليها أناخ بميره فركبته ولحقت بالجيش . 
وقدكان تأخرها وقدومها مع الجاهد وسيلة : بعض المسامين والمنافقين السوء » 
وقد استغل رئيس المنافقين « أبى” » الحادث استغلالا قبيحاً فتولى إشاعته واالحوض فيه 
وانسعت دائرته بالتناقل حتى أثر ذلك في نفس النبى صل الله عليه وسلم عو شق أن 
مرضت عائشة فرأت من الني صلى الله عليه وس شيئاً من الجفاء لم تعهده » فاستأذنت 
وانتقات إلى بيت أبيها ؛ ومع أن النبى صلى اله عليه وسلم كان بزورها فقد ظل منقبضا 
جافياً حتى أنه أخذ يشاور أخصاءه في أمرها ؛ وقد شكا على المنبر ما ناله من أذى من 
الأوض في الحدءث » ولقد جرى كل هذا دون أن تدري عائشة منه بشىء إلى أن 
عرفت ذلك اتفاقا بعد نحو شهر #افكتر هما واكك كثيراً ما فق اللديك بن إفك 
قبيح ومأكان له من أثر وذبوع . وقد محدث إليها النى على الله عليه وسل أخيراً في 
بحاس من يبت أبيها وعلى مسمع من أبويها طالبا إليها أن تقول شيئا وأن نستغفر الله 
إن انك ألك بذمت» مكبرب الكو وأخنتبا الأفة أن تبرىء نقديها معلية لما نز 
إل أن الله لابد أن يبرئها . وقدأخذ الوحي النى صلى اللهعايه وسلٍ فيالمجلس » فلا انفصل 
عنه مهال وجهه وهتف بعائشة مبشراً ثم تلا الآيات . 


لالم دا 

ومع أن الآيات ليست بسبيل حكاية القصة » شأنها في ذلك شأن ماورد فى القرآن 
من أحدذات السيرة » فإنها تحتوي بعض الدلالات المنسقة مع المروي إجمالا » كا أن فيها 
دلالة على ماكان للحادث وظروفه من آثار مريجة ومؤذية » ومستوجبة للنقد والتنديد » 
لا سمأ ما كان من غفلة جمهور المسامين عمافيه من إفك ظاهر و كن يحب أن 
ندر كوه بداهة حيما سمعوه » لأن الذين قيل في حقهم أرفع وأطهر من أن يتورطوا فيه » 
وما كان في سلوكهم من بواعث الأم النفساني في النني صلى الله عليه وسل وعائشة وذويهاء 
وفبها كذلك نقد أو عتب على من يتصل الحادث مهم شخصياً سبب سكوتهم أوحيرتهم 
5 اختلاج نفوسهم باحمال صمته ؛ إذ كان يحب أن يدركوا لأول وهلة مافيه من كذب 
ونكان أن يعانوا هذا فى المال . 

ولعل مابحمل عليه التنديد بالسا كتين الفافلين أو الحائرين المترددين مر جمهور 
امسديق أو الأخمناء » وعلى انتقاد موقفهم » بيان ماني الحديث من إفك بدمهى » وأنه 
لا ممكن أن يصح في المقل» أولا : أن تقترف زوجة النبى صلى الله عليه وسل إِثما خطيرا 
فل الذعن. تك لياه وسن النة أو ل بيت في الإسلام بعد بيت الننى صلى الله عليه وسلٍ 
وفى مرتبة سامية من الكرامة عند الله والسامين تمنعها منه بداهة » وهى مع ذلك زوجة 
النى الى كانت تعتقد أن وحى الله متصل به وأن الله لا منى عليه شىء . وثانيا : أنيحرؤ 
مس على التعرض أزوجة البى صلل الله يه ور وفيه ذرة من إعان بللّه ورسوله . والمق 
أنه من الغريب ألا تسكون هذه الحجة وروح الآيات مقنعة لكل ذى عقّل ببراءة عائشة 
وتنزهها » وأن يكابر أحد في ذلك مكابرة ما » ونعتقد أن إعارة الروايا تكل الاهيام » 
والغفلة عن المْعن في نصوص الآيات وروحهاء والأهواء الزبية التىّكان مبعثها الفقدة 
الموجاء بعد استشهاد عمان رضى الله عنه ‏ من أسباب ما كان حول هذا الحادث منقيل 
وقال » وروايات جعلت بعض ذوى الموى يستغلونه استغلالا مغرضاً "كا استذله المنافقون 
ومرضى القلوب في زمن النى ؛ والآية الأخيرة قوية التعبير عن هذا المعنى ؛ إذ تدل على 


أن فئة كانت هنالك يد إغاعة الناحكة وأخناد السوء عن المسامين الخلصين ٠‏ وه 


ل 868 ادا 


الى خاضت ق الحديث وتول تكبره » ولقد جاء بعد قليل من الآيات آية أخرى مة 
بذلك وهى : 


جد سن 00 ١‏ ع ره م مم م 7 
« إن الذين يَرمُون المحصذت البيلت لْمُوْ مد نت لعنوأ في الد نيا والاخرة 


7 م عذ اب عظي” ... وف 


الخفورة التايسحة 


6 ا الكوثر . 
سم كاه م عاا م ووم ا جح ااا ل ا 7 8 ع ا الل 


« إِنَا لتك الكرائة هث حصيل 
2 6 . 

قالوا : إن بعض بغاة الكفار وصف النى إصلى الله عليه وس بالأبترتميرا له » لأنه 
ل بعش له له أولاد ذ كور » فعزلت السورة تندد به من جهة » وتبشر النى صلى الله عليهدوسل 
عاله من قدر 0 عند اللّه من حهة أخرى . 

وروايات السيرة. المتمددة التى بلغت مبلخ اليقين تخبر أن أن النبي صلى الله عليه وسلم 
تررق أولادا د كووا مخ السيدة : خديحة رضى الله عمها 0 الأولى » ومن أمته مارية 
0 إلا قليلا . واقد روى أن النىي صلى الله عليه وسلم 
جاح و براهيم بن مارية في يثرب . وروح السورة تلهم أن تعيبر 

بي صلى ادليه وسلم الل قد في نفسه كثيراء وقد يكون في هذا مايدل على 
أ 3 تعمير أبنائة. الذ كور كان شديد الأثر فيه . ولقد ذكر بعض الكتاب أن مما 
يمكن أن مخطر بالبال أن يكون زواج النى صلى الله عليه ع بعائشة وصفية وجويرية 
وميمونة ومارية رضى اللّه عمهن وكلهن فتيات بسائق الرغبة في الأولاد الذ كور » ولا يخاو 
هذا من بعض الوجاهة فما رى. 

ومعلوم أن النى صلى الله عايه وسلم تبنى قبل إعثته : قاين غارثة رط تعن 
وهو فت ضغير » وكان عبدا لخديحة رضى الله عنها فاستوههها إياه وأعتقة وتبناه . فليس 


لخو حم 


مما سوفد أن يكون هزا التدنى بسبب من عدم العمثر أولاده الذ كوو من السيدة خدنجة 
رضى الله عنها . 

والقرآان ينص بصراحة على أن النى صلل الله علنة وسل كان له بنات بلغن مبلغ 
النساء» وذلك في آة الأحزاب ( ذه ) » والأخبار اليقينية أن بناته من السيدة خديحة 
يض 6 وَأ السيدة فاطمة رضى ات عينا ممهن م ى التي خلفت ذرية 4 و الثللاثت 
الأخر يات » زينب زوحة الربيع بن العاص » ورقية وأم كلثو م زوجت عمان بن عفان 
رضى اله عمهما بالتوالى » قد مكن بلا ذرية . 


الصدورة العاشة 


! 0 عرد ا الآبة التالية : 


ورواية سبب النزول تذكر أن وفدا من البادية جاء ليرى النى صلى الله عليه وس 
ف المسمحد : قما م بده حل يناديه من وراء ححراته بأضوات عالية حى أبقَظله 
من فيلولته ٠.‏ 
والآية الأولى مع ماروى سببا لنزوها تدل على أن بيوت النى صلى الله عليه وسيم 
0 حجرات متلاصقة في 0 مسحده » بحي ث كان المسجد مها كا نه ساحة أمامها . 
القو العام ةعشة 2-0 2 
والمناسبة سانحة لقول كلة بشأن مسجد النى 0 الله عليه وس ومجالسه فيه » ققد 


لحن 4 حم 


أركانها حجرات النى صل الله عليه وس ؛ وإن هذه الساحة كانت مكان صلاة النى 
صلى الله عايهوسلم بالمسامين كا كان مها مجلسه معهم للوعظ والقضاء والفتيا واستقبال الوفود 
وحل المشا كل والمداولة فى شؤون الساهين المتنوعة » وكان بعضها مغطى بسعف النخل 
وقل وقد أت السقف على أدج م ن جدوع الشحر 4 وضم له تحار --0 بات سلية در<ةين 
من حشب للا سراف 0 ن فوقهما على المسامين قاعدا وقابم ا وها اللتان سمشان 
مخازره الشريف 

ولعد حاء ىُْ سورة المائدة في صدد شهادة أواضياء دهن موت غريبا 04 إشارة كن اسماع 
شهادتهم لعك الصلاة » وه لى فى هزه الآية. 


_- 04 ءء2 3 م كي م م 5 
ألوّصيَّة أثتآن دَوَاء عل لك اوا رام 92 رم إن م ضرَبْع' في الأرْض 


َك راعه 0 5 اه قر 5-2 
فأصيتكم مص الم" - تيمو 2 ن بعد الا م سس مان 1 


لا شرف به 5-9 ل كآن ذا 0 5 م ين 
0 كين ... ل 

إذ احتوت الآية تعلما بعقد مجلس قضاني بعد الصلاة » وهذا بالنسبة للظرف الذي 
نزلت فيه هو في الفالب موجه للنبيصلى الله عليه وس ليعقد ا حاس فى مسحده بعد صلاته 
بالناس 5208 لعبوداً ٠‏ وق هذا قرينئة 3 بالأحرى دلالة على ماذ كر ناه انق 
وتوائرت به الروايات 

ولقد جاء فى سور ة البقرة آية فمها حث على المافظة على الصلاة الوسعلى وهى 

0 يمرا عَلَ ألدّلواتٍ وَأَلصَلوم ارط موا شِ م فنتين 0 الف 

والجهور على أنها صلاة العصر » حتى أن فى 5 طأ الإمام مالك حديثين عن عائشة 
وتكافة زشن عليه ليها أمره ا زايضا ع مصحتين للا أن يكتب جملة « صلاة 
العصر » بعد جملة « الصلاة الوسطى » » ولعل ذلك من قبيل التفسير . ولقد روى أن 


ان كا 
الذي صلى الله عليه وس كان _نجاس إلى أصمابه بعد صلاة العصر » فن السائغ أن يقال 
إن إطلاق كلة الصلاة فى آبة المائدة إنما كان لأن وقت مجالس النى صلى الله عليسه وس 
للقضاء والوعظ وحل مكنا كل المتنواعة كان رو 04 ولعل اختصاص الصلاج الوسعلى 
التي هى صلاة العصر بالحث على الحافظة عللها هى لبعث اهام السامين لشهود 
هذه الحالس . والمق أن وقت العصر هو الملائم لهذا بسبب قيظ نهار ومشاغل 
الناس فيه 5 


ولقد جاء فى سورة الحادلة الآية التالية : 


د 5-01 
أ ١‏ 
1 


ألذينَ ءامنوا إِذَا قبل نح تَتسَحُوأ في المجلس فأفسَحوأ ينسح 
4 0 كَانشروأ اقم الله الذين >امثوأ 6 ادي اوتوأ 
لمر 5 0 

والأية تتضمن تأديباً عاماً مستمر التلقين » وقد قال جمهور المفسرين والرواة : إن 
المجالس المذكورة هى حالس النى صلى الله عليه وسلء وهذا وجيه من ناحية “زول 
الأيات لظروف ومناسبات حاضرة ثم تسكون رن وتعلما مستمرين . وعلى هذا 
فالأية تلم أن المسلمين قد تثرو | بالحث على شهود الصلاة الوسطى لشهود مجالس الني 
صلى الله عليه و 1 بمدهاء وأنهم كانو يتسابقون إليها حتى ليصعب على المتأخرين أو 
الشيوخ أو المرضى أو الضعفاء أن يحدوا مكانا . فاقتضت المكة تأديبهم بهذا الأدب 
الذى ينطوي على التطيب والوعد الحسن ف الوقت ذاته . 

واقد جاء فى سورة الجادلة الأيات التالية : 


6 سام سم ساسم 2 2 


0 0 لذن عامنوأ !د إِذَا : حي اسوك فَعَدْمُوأ بين يدى م8 0 صدفه 


بين بذى كرئك* صدقت ف(إذ 0 ا علق كأَقيئُو و2 


ارا اراراة اكوا لي اا ما 


كك 


وقد روىأ كثر من رواية في سبب نزول الأيتين » ممها : أن الناس سألوا النى 
فأكثروا حتى ثقل عليه ذلك فأراد الله أن يخفف عنه فأمرمم بتقديم 00 
يدي أستلمهم 

ومنها : أن الأغنياءكانوا يغلبون الفقراء على مجالس النى صلى الله عليه وسلم فثقل 
ذلك عليه وعليهم فنزلت الآبة الأول فكانت فرجا لمؤلاء ومشقة على أولنك وقلت 
مراجعة الأغنياء للنى فلم تلبث أن نزلت الآبة الثانية بنسخ الأولى . 

وصيغة الأيتين تدل على أنكلا مهما نزلت لحدها على ماجاء في الرواية الثانية » 
غير أننا غير مطمثنين جيم ماجاء في هذه الرواية ولا الرواية الأولى ؛ لأن هذا غير 
منسجم مع مهمة الرسول وطبيعة أخلاقة على مانعتقد » والذي يتبادر لنا أن المسامينكانوا 
براجعون الذي صلى الله عليه وسلم في غير امالس العامة المعينة أأيضا ويستفتو نهفي مشاكلهم 
الخاصة » وممهم م نكان يطلب منه خلوة أو مجلساً خاصاً م ن أجل ذلك » وهذا هو مفهوم 
تعبيري « جم : ونحوا كم » اللذين ينطويان على معنى الناثة #وأن هذا فد كر 
فاقتضت حكة التنزيل أن فض رسم على الأغنياء مهم لتصرف حصيلته فيأمورالمامين 
العامة كا تدلعليه تسميته بالصدقة » فثقلذلك عبى هؤلاءوقالوا: إن الزكاة كافية »فاقتضت 
الحكة العدول عنه في الأية الثانية . 

ومهما يكن من أمر ففي الآيتين صورة لماكان يعقده النى صلى اله عليه وسلم من 
مجالس أو خلوات خاصة لمن يطلب من السامين » بسبيل الاسماع إلى مشا كلهم الذاتية 


وحاما أيضا . 
الصورةالثانيةكيثرة عد 


هذا ولمدذ كر لي ا النساء (؟ )نم 
المسجد النبوى » وكان سا كنو تر ٠‏ وى 


بتتا 9بتك 


تتوقف في قبول هذا الخبر اتعارضه مع رواية بناء أسوار السجد ء وتميل إلى القول بأن 
الترخيص القرا نى إنما كان 0 بيوت الني صلى الله عليه وسلم . تقول هذا ونحن 
نعرف أن هناك حديثاً عن النى صل اماي بأمر فبنوغلات كرات امايق 
عن مسجده إلا م الله عنه » فبل أقام أحماب رسول اله ينا و م 
وراء سور المسحد بعد إنشائهئم فتحوا خوخات هم في هذا السور » سؤال نحار فى جوابه» 
ولا تمنع أنفسنا من استغراب الأمر لبعده عن الاحمال » وتخشى أن يكون لما كان من 
مشادة بين أهل السنة والشيعسة حول ا:1لافة النبوية أثر مافى هذا الخبر» فنى الروايات 
المروية أسباب لتزول بعض الآيات . وفي الأحاديث المسندة أو المرفوعة إلى النى صلى الله 
عليه وسلم ككقين من هد النا 37 ١‏ 
الصورة الثالثةعشة 
00 

لبس في القرآن بطبيعة المال شيء عن وفاة النى صلى اله عليه وسلم » ولسكن هناك 

روايات في صدد سورة النصر وغيرها تتصل بتعيين وقت هذه الوفاة . 
فهناك روابة تفيد أن آخر مانزل من القرآن هو اجملة القرآنية : « اليوم أ كلت لكم 

ديفم وأتممت علي نعمت ورضيت لك الإسلام ديتا » من آبة المائدة الثالثة » وأنها نزات 
في حجة الوداع النبوية فيالسنةالمجرية العاشرة » وأنالني صلىالله عليه وسلم لم يلبث بعدها 
ألا أشهرا قلائل . 

وقد توقفنا فى تفسيرنا عن قبول هذه الرواية ونببنا إلى بعدها » لأن الجلة بعض آية 
طويلة لها صلة وثيقة بمطلع السورة وبالآبات التي تليها » 0 « اليوم » التي 5 
دعامة على مايبدو لارواية قد تسكررت فى الآية إاسة من السورة التى لم يقل مانا 
رلك مع تلك اجججلة . ١‏ 


(1) هناك حديتون ربد ين ن أرقم عن النى ( صلعم ) أنه قال( سدوا هذه الأيواب إلاباب على ) وهذا 
الحديث لم يرد في مساندالأحاديث الصحبحة» ومن 00 ميمون الذي يضعفه بعض علماء الحديث ( انظر 
الزوائد ج ه ص ١١4‏ ) أماالحديث الذي يروى أمر النى بعدم إبقاء غير باب ألى بكر 0 
ومسل والترمدي . ( انظر التاج . ج #8 اص 5075 ). 1 


حب 56 حت 


وهناك روايات عن آخر مانزل من القران لست وديقة من حهة ولن معهأ قريئنة 
زمئية متصلة بوقت وفاة النى صلى أنه علية وم دن ح<هة أخرى 5 غير أن هناك رواية 


كر 3 سورة النصم ر وهقى 


سسم ا م الى مرو> 6 رعّه ساد ممت و 4 لك كل ين هت 
)0 إذا جاء نلصر أله وَالفتح 7 و ابت الناس يدخ لون فى درن الله افواحا 
ا ا 0 ع 3 1 0 : م 
فسبح محمد ره كَ وَاسسْتغفرة إِنه ن تؤابا » . 


قد نزات قبيل وفاة النى صلى الله عليه وسلم دبل عل كز أنها الخ الحو الترانية 
نزولا » وأن النى صلى الله عليه وسام وأهل الفطنة من المسامين قد استشعروا مها انتهاء 
5 لاو 0 1 0000# 

7 وقرب وفاته2 4 7 وروح انات السورة ومذدى مصيهو ومها 0 ن حهه والقرينة الزمنية 
عدوم وفود العر ب ومبايعهم الذد ى صبلى أ عليه وسلم ودخول الناس في دن أللّه له أفواحاً 
ف اتشعة التانيية 0 من المجرة - إذ ثبت بالتواتر الذي بلغ مبلغ اليقين أن 
النى مات ف ر بع اد من حهه رع - 000 و بك هذه الرواية أ 0 من غيرهافإن 
السورة 55 وأن كانت اميت كله «الفتح» القي ذهب المفسرون أن المقصود مهأ امكة 5 
قل حاءت سبيل التذ كير و يا "و احتوت الابة الغا نية دن السورة إلى داك إشا, ره إلى 
المشاهد التى عثلت في سول الوفود المتدفق من أماء الج برة على المدينة ليبايع النبى صلى 
أيله عليه 6 على الإسلام بعك أمهدام السور الذي كان حول بين عامة العرب ودئفة 
يوقوف مكة موقف الجاحد المناويء له ثانياً : وقد بدأت هذه المشاهد فى العام التاسع 
وامتدت إل العام العاشر 4 وطبيعي أ و هذه المشاهد إعا 3 عقب حدومها 1 على 
الأقل عقب مايصح أن يكون مفهوما واقعيا للآ بة الثانية » ولذلك ترجح الرواية التي 


تذ كر أن سورة النصر هى آآخر السور نزولا حتى ولولم تكن آخر الآيات القرانية 


)١(‏ فى حديث رواه الخاري والترمذي وأحد أن ابن عباس قال: إن هذه السورة علامة أجل رسولالله 
صلى ل عله وسلم . وقد روى الإعصرى فى الكعاف أن هذه السورة تلت عفى في حجة الوداع وهى 
كر مانزل م. 50 

0 وناته صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين لاثنى عشرة ايلة مضت من ربيم الأول منالسنة الحادية 
عشسرة للبحرة على امشهور . 1 


جم 1 سد 


زولا واي ولك فى أوائل السنة المجرية العاشرة » وأن النى صلى اله عليه وسللم 
قات توف قربر العين بالنجاح الباهر الذي يسره الله له فما ندبه له مر رسالته 
الربانية » وبانتشا ركامة التوحيد والإسلام في مختلف أنحاء الجزيرة » وانفتاح الآفاق 
الأخرى أمامها » وتوطيد سلطانها ‏ وفي اجماع العرب فيكيان عام بعد أنكانوا 
ف » وف انفساح لجال أمامهم بعد الحياة الاجماعية والاقتصادية الضيقة » وفى إتمامدوره 
السياسي والاجتماعي والتشر بي العظيم إلى جانب دوره الديني والروجى » وهو الدور 
الخالد على اختلاف الدهر وتعاقب الأيام والذى يفترق فيه عن أدوار النبيين والرسل 
من قبله » إذ كانت أدوارهمم إما دينية وروحية »وإما قومية ومحلية تحقيقاً للرعوة التىأمره 
لله مها في هذه الآيات : ١‏ 
ا الذين يرو رن الى الام ادي كَدُونة مَكُتوبا عندم”' في 


2 0 ٠ 

كد دعرو كك سح الا راي برع فى لكان 

التوارلةٍ نميل ممم 0 ل وف و 00 عن عن المسكر وَبحل لهم الطيدت 

مس اده 6 سي 5 0 27 010 _-. 6 اس 3 - 
وض لم ©« 


اموأ به4 وَعزروة و 0 ل الذي انزل ا 7م م“ ألْمُلحُونَ. 


00 م ور ا لم بر مل تت 5 0 سال واه 

قل مابها الناس إلى رسول الله اك ' جميعاً الذي له ملك اكرات والارضن 
اي ع ا 7 7ل لمم ل 2 رو عر لاد 
ا ا ثيك عس 0100 مص .1 5 

وَ كلمتو واتبعوه عدم يتدون ... الأعراف لاهةطا _ مها 


رب كقر مسد ادع عمسو زاوم ووو سواعت دوعو م عاو ان 
؟ - ينلاهل الكتي قد جام 2 لم كيرا كن" عون 
ب قل اح ' 


اع سن حا عاص لع يد رس ص ا ره تق أل لو رد 2 1 
من ال تب و يعدو عن قل جم م الله نورو دذب مسن مهدا ى 4 ألله 
- - راجو روس ” ب م ع 6 يم 0 

ف رصو نه سيل اسم و بحر حهم من ١‏ الظااست لت إلى ألثور ‏ بإذنه نه وديم 1 


دترئدد 0 اللا 


1 3 0 ص ا ا ل الم 
2 عم مس 3 
راجا مخير 90 الاحداب 5ه 5غ 


ا 0ك 


ومستحا لا اختصه الله به من الصلوات والبركات : 

اتن أن ولع 0 على النبى 0 يسا يا ألذين َامَنوأ دوأ ار 

اما 6.66 الأحداب 65 
سحيب إلمها أتباعه الذين يعدون عئات الملايين مرات عد كل بوم ومنذ لذن 


وثلامانة عام ونيف هاتفين مرا تثعدة فى الهوم الواحد وف مشارق لوطه ومغاربا 9 


كح ا تمده 
المتحث الخامسش 
صور من اجّهادات النى الشخصية أو اللبمة 


وما زل ف صددها من ل ران ٠.‏ وصلة ذلك بالعصمة النبوية 


2 القرآن آيات عديدة تفيد أن الني صلى الله عليه وسلم كان يقدم على أمور ويعتزم 
عزالم باجمهاد منه أو بإلهام رباتي لم يتنزل وحى قرآ أن فيه إقرار وتأييد أو عقاب وتثريب 
ما ينطوى فيه صور هامة فى صدد السيرة النبوية الشخصية والوحى القرا ني معا . 

ومن الأمثلة على النوع الأول وقعة بدر . فإن سورة الأنفال التى نضمنت بعض 
مشاهد 30 هذه الوقعة قد نزلت بعد انهاء الوقعة على ما هو متفق عليه . والمفسرون 
يروون”" أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال لأحابه ( هذه عير قريش فبها أمو لم 
فاخرجوا إلمها لعل الله تعالى أن ينفلكوها ) وأن العير لما نحت وشاور النى صلى الله 
عليسه وسلم أصحابه في الاشتباك بالقتال مع الجيش القرشي الذي جاء 00 العير 
وشحمه زعماء الأنصار على الأقدام استبشر وسر وقال ( سيروا على بركة الله وأبشروا فإن 
اله قد وعدني احدى الطائفتين العير أو قريش . والله لكأن الآن أنظر إلى مصارع 
القوم ) ثم زذلك سور «الأقال يل اثياء الوقنة شيا نا يق ازنك سيق عاء تيا هده 


جلت د --: ين بتاك بع و إن قريت من أللواينين لْكَرهُونَ . 
7 ء 7 : “تر 0 رع 
حدلونك ف اطق سد ما كم ١‏ ا ب 0 طون قاذ 


. انظر تفسير سورة الأتقفال فى تفسير الطبري والبغوي والطبرسى وابن كثير والخازن‎ )١( 


حتت رضت 


مم وَيرِيدُ الله أن نح اعطق بكلمته وَيِقَطُمَ دَابرَ ألْكَفْرِينَ ١‏ ايحن أعلن 
وَ بط ص لْبَطل و1 كرِة ألْسُجْرمُونَ ... 66م 


ومكذا يكون حروج الي صلى أن عليه وس 0 أحابه إلى بدر والوعد الرباني 
الذي أخبر به هاما ربانيا .. م تأيد بالوحى القرا ل . 
بقصد زيارة الكعبة في السنة السادسة للبحرة بناء على رؤيا رآها واعتيرها أمراً أو إلاما 
ربانيا . ولما انتهى أمر اتخروج بانعقاد الصلح بين النى صلى الله عليه وسل وقريش وهو 
صلح الحديبية واستغرب بعض أصحاب رسو ل الله م مل از يارة التي 0 الني 
>و م ااه عابني صسرى نر او ل ماه ع سس 
وك 0 0 له الرتكياأ باحق لتدخان المحد اكرام إن شاء 
2 أ 27 ل سمح _ 2 ع آ هه 
؟امنين محاقين وموس" وم مُعمسرِن لا ون َم عام ليوا فَحَعَلَ من ين 


أَرْسَل رَسُوله بالمدى ودين أعذق _ليُظيرَه عل ألدّين 


م ١‏ 
أ 


ومن النوع الثاني قرار النى صلى الله عليه وسلم 5 
على ذلك قرآنا فى آيات سوة الأنفال هذه : 


5 وه 


ع عم ا 
0 0 أشرها حت 00 ثر يدون عرض 


0-7 اال ند 8 - 5 0 ع أ 2 او م6 ار 2ج م١‏ 
فيا أخدتم 5-6 را 1 غنم حللا طيبا وَاتقوا الله إن الله 
ا 
عغور ر ريم وله 6 ب 1 


ذلك قرانا فى آيات سورة التوبة هذه : 


نت قات 


َ' 079 َ- 0 رمك اس 7 1 يي هى ديه 0 3 لد وسسى اد 2 ف 
« ما كان للنى وَالدِين ءَامَنو ا ان وأ الفثر فخ وَلو كانو| أولى قرلى 
دن بعد ما سين 7 امم 27 اي 5 وها 5ن اسْتغفانٌ إبراه ا لابية 


-_-ه 


ا عن موأعلة و هه إياه قلم بين له انه عدو للم ا منة” إن إبر هم 
أو ام" ... 0 

ومن ذلك إذن النبي صلى الله عليه وس للذين استأذنوه من المنافقين بالتخلف عن 
غزوة تبوك فعوتب على ذلك عتاباً رقيقا . . في آيات سورة التوبة هذه : 


3 مض 2 كي م ع 6 -5 ا و ل[ سا يمه 5 00 و س١‏ 
« عفا الله عنك ' اذات ل عى ينيين لك الذن صدقوا وتمل” السكذ ية. 
0 


- سا 6 اس 7 0 .0 وه 2 03 أ عر ها نّم 42 
لا سمتئذنك الذين يؤمنون بالله وَالْيم الاخر أن جهدوا بامولهم وأنفسيء 
0 7 اس 3 2 سمه 0 عر 7 0 0 1 0 
وَأللّه علي با لمتقين. إ مما سْتئذ نك الذين لايؤمنون بالله وَاليَوْمِ الاخر ورتايت 
و41 در 2 1 


1 عٌ ع 
ومن دلاك عبوسه حيعأ جاء إليه العو مسترشدا ثلا شغله عن حد دده م زعم 
مشرك فعوتب على ذلك قرانا . . في ايات سورة عبس هذه : 
- أ ئًَّ ع 20020 ١‏ لآ مره 7 و 1-2 8 8 و 
)0 عبس ود ١‏ 1 ان حجاءه الاعى .وما يدريك لعله س 338 8 0 
١ 35‏ 


7 6 عم نين ل ا مار ا ار 
امن استغنى . فانت له تصّدى . وما عليك ألا ير 5 


ومن ذلك ما اختلج في نفسه من رغبة في مسابرة الشركين في بعض رغباتهم أو في 
التردد من تلاوة بعض ما أنزل الله علمهم في ظرف أزمات نفسية فموتب على ذلك قرآنًا 
اك سوره هود والإسراء هذه َ 


“يه ءَّ يرم بيو سل سر سسسم 


بسب فلتلك تارك. يعض ما يوحي إليك وَضا بق" _به صَدرُكٌ أن شولوا زلا 


)2090 النص فيد أن النى صلى الله عليه وسلم والؤمنين رأوا فِِ استغفار إبراهم لآببه المسرك أحوة 
فقلدوه فنبيتهم الآآية إلى الحق فى ذلك . 


4+ را مكه ًّ على ا رت له 0-0 - .1 م فا “م 
انول عليه كار أو ح< م “تلك اجات ندير وان عل “قر حرفاو كرة 
هود ١١‏ 
ما ل ب ا و 
* -- و إن دو يعتنو : عن درى وحم له عار ى 8 غيره وَإد 
هم تسا م ع م عدا 2 1م 8# 5ظ _- 1 1 -ه مح 2 58 
لأنخذوكَ خليلا . وَْلَا أن تننك لفد كدت ت' كن لمهم شيثا قليلا . إذا 
8 7 --ه عا 00 


ومن ذلك محري النبى صلى الله عليه وس على نفسه بعض ما أحله الله له وهو أنه 
حلف على نسائه في ظرف من الظروف فعوتب على ذلك عتاباً رقيقاً . . في آات 


.)١ : 0‏ ذل 5# : 
ولقد ذهب بعض الفسرين”'؟ في مدى تفسير آئات سورة النجر هذه : 
رحر تس ه نه 2 9 2 6 [ مه 2 م 6 
« وَالتحم إذاهوى . ماضل صأحبكم وماغوئ . وما ينطق عن الْهَوّئ . 
ف لي 2 ةر هدع ميس 
إن هو إلا وحى يوحى . 


إلى أنها تشمل كل ما صدر عن النى صل الله عليه وسلم من قول أو فمل ديني 
ودنيوي . وإلى أمها من الدلائل القرآنية على العصمة النبوية . مع أن هذا يتعارض بنوع 
خاص مع النصوص القرانية التي فيها عتاب ولوم لاني صلى الله عليه وسلِ على بعض 
اضر ملدا أوروثاه اننا كا هو المتبادر . وآيات سورة النجم منسحمة كل الانسجام 
مع بقية سياقها الذى جاء فيها إلى آآخر الأيات القُانى عشرةكا ترى فبها : 


ة١‎ 


١ انظر تفسير سورة النجم في تفسير النيسابورى والطبرى والخازن‎ )١( 


2 ع م .هسه وهة و ٠.‏ عل ل 

ل شَدِيدُ القوئ . 00 فاستوَئ . وهو بالآفق الاغل . م 5 
هت دع د اه 8 رصعءًى > ١‏ و ا 

01 ككان قار قواسَيْن وا فاؤحى إلى عبده ما أوحى ها كدنة 


2 


لْفوادٌ م) ا 2 000 ا 1 9 0 00 0 


0 


١ 


٠ 


0 0 هما 
ومجوعة هذه الآيات في صدد توكيد صحة ما أخبر عنه النى صلى لله عليه وس من 
مشهد روحالي شاهده بالقوة التى اختصه اله بها كا هو واضح بقوة من نصها وروحها . 
ميث يكون صرف الأيات الأربم الأولى منها إلى غير ذلك أو تشميلها لغير ذلك 
نحوزاً كبيراً . 
ولسنا نرى مساساً بالعصمة النبوية من هذه الناحية ولا من ناحية تلك الاجتهادات 
التى عوتب عليها في القرآن . فالاجتهادات التي عوتب عليها ليست ذنوبا يمكن أن 
يكون صدورها من النبي مناقضاً للعصمة التي يحب الإبمان بها فيه . وإنما هن خلاف لما 
هو الأولى في عل الله الذيب عنه فما لاوحى فيه . والعصمة الواجب الإيمان مها ليست 
هى التي تحمل النى ) يمتنع عليه أن يصدر منه أى فعل أو قول أو اجمهاد في مختلف شؤون 
الحياة والناس قد يكون فيه الخطأ والصواب وخلاف الأولى الذى في عل الله والذى 
لا ينكشف له إلا بوحى ما لا يمكن أن ينتنى عن الطبيعة البشرية النبوية للقررة في 
القران ولكنها التى تجمله يمتنع عن أى إثم أوجزاغة أو فاحشة أو محالفة للقرآن قو لا 
وفعلا . ٠‏ وع نكنم أي شي ٠‏ أوحي به إليه أو تحريفه وتبديله نتيجة لما وصل إليه بنعمة 
الله وفضله من كال الخلق والروح والعقل والإيمان والاستغراق في الله الذي جمله أهلا 
للاصطفاء الرباني . 


ا د 


البحث السّادسٌ 
صور لسلوك اللمسامين مع النني صلى الله عليه وسل 


تناول هذا البحث صوراً مشسرقة عن مواقف المسامين من النى فى العبد 
الي وتفانيهم في اتباعه وتعظيمه ودلالة هذه الواقف - تتوع مواقت 
السامين في الاحتشام والتأدب في مجالس الني صور مشامهة أخزئقكت 
موقف بعض اإسامين من تسرم صدقة النجوى ‏ مواقف غير مستحية ة تلهمها 
بعض الآيات ‏ توطيد القرآن لطاعة النى ومدى ذلك انعدام الواقف 
السلوكية غير المستحبة إزاء النى فى المهد د الكي وكثرتها فى العهد المدايٍ 
وتعليل ذلك . 


الضوَرةٍ الأول 
في القرآن آبات تأديبية وتعليمية كثيرة في صدد ساوك وآداب المسامين بحو البى كا 
فيه آيات تنوبية فيها ثناء على مأكان يبدو من المسامين الخلصين من تفان وإخلاص 
وطاعة له » فرأينا أن نعقد لها هذا المبحث لأنها تنطوي على بعض الصور المتصلة بشخصية 
النى صلى الله عليه وسلم من ناحية ما » وننبه إلى أن ما نعرضه هنا هو غير ما انطوت 
عليه آبات أخرى من صور لساوك المنافقين أو سلوك المسلمين من الدعوة إلى الجهاد وظروفه 
إذ يأ هذا وذاك في فصليهما الخاصين ٠‏ . 
الظهوزة الثانية 
)١(‏ أوردنا في مهابة البحث السابق الآبة (197 ) من سورة الأعراف . وقد 
احتوت صورة مشرقة من تفاني الساديين في المهد الكى في البي صلى اله عليه وس 
ونصره توقيره واتباع وصاياه والنور الذى أنزل معه ؟ وهذه الصورة كا تلهمه الآية 
نشمل الكتابيين » بل إن الآية تكاد تكون فمهم ولا ققرتها الأخيرة التي احتوت 
تعمما للذين آمنوا . 


م ا ا كك 


وينطوى فى هذه الصورة وصف رائع لمأكان من تأثر امسامين الأولين بالننى صلى 
الله عليه وسلم ونور نبوته الساطع وأعلامها الصادقة » ويقين السكتابيين مهم بأمها منطبقة 
على ما مجدونه عندهم من أو صاف وإشارات للننى الموعود والهادي المنتظر » انطباقا يظل 
خالد الشهادة على كر الدهور 29 . 

(0) في سورة الزمن الآيات التالية : 


3 


مم كار موبريير ام أن : 


0 وَألْذِينَ ادو الطنوت أن يعبدوها و 


ع 0 ل ا لك 52 و 7 ا ع أ" ال أل ال 0 4 
.9 - خ ا ل لقو فيديعولن حسثة - ل بهم لله 
00 00ظ 1 011 

و لئكم'ا لواا لب ... /ا١‏ لما 


وهذه أيضًا احتوت صورة مشرفة أخر ى لتفاتي السامين في العبد المكى في الإصناء 
إلى مالم الني صلى الله غليه وس وإرشاده وما يتاوه . من آيات قر نية » وبالتالى لتأئرمم 
بنور ندونه وأعلامها الصادفة ؛ وحر صم نقيجة لهذا التأثر على ري الأفضل والأحسن 


)١(‏ في أسفار العبد القديم والأناجيل التداولةاليوم إشارات عديدة يمكن أن تسكون من جلة ماينط.ق 
عل ضنات الى أصلقم ورسالته . وقد عقد السيد رشيد رضا في الجز ع ال الع عن تفسير ا فصلا : 
طويلا : على ذلك أورد فيه هانى عشرة بشارة مستمدة من 0 - القديم والأناجيل وناقش الشبهات 
التي يوردها المبشر ون . وأورد 7 نالجع مافيه الَة: نم لراغى لمق والمقيقة بصواب ب استنتاحاته وقوة 
حججه . وليس هناك أي دليل على أن الأسفار التداوة اليوم العبدين القديم والجديد هى كل ما كان 
متداولا في زمن النى صلعم وقبله . وليس ماعنم أن يكون ذيها لم يصل إلينا بشارات وأوصاف أ كثر 
صراحة مما هو وارد فٍِ الأسفار التداولة اليوم ٠‏ وآبة الأعراف قد نزات فِِ الذين تبعو االنىي من أعسال 
الكتاب في مكة بناء على ماوجدوه فيه من صفات مطابقة لا كان بين أيديهم من أسفار . ومن الحال أن 
يكون ذلك حزافاً ٠‏ وهناك إبجيل متداول 0 آل حو اري اسه بر نابا فيه لصوص متفقه مع نصوص 
القرآن عن عيسى وحياته وشخصية ورسالة النى تمد وصفاته . ومهما يكن ن هناك من ماخذ توجه إلى 
هذا الإتهيل ذإن تصوس القرآن الذى لاء عكن 7 أن شك ف أله وثيقة تارحخية اه له سليمة فضلا 
عن قدسيتها ترجع إل أربعة عشنر قر نا محتوي الدليل القاطم على أنه كان فها يتداوله أهل !١‏ ا لكتاب من 
أسفار إشارات إلى صفات النى عمد عليه صلوات الله ورسالته . 


لت نت 


الصورة الثالثة 


(©) ف يتور تلعز ات الذرات التاليداء 


20 ا در بين يدي 
ع 


2# 


0 00 0 0 ا 0 صَوات النى 


ع1 00 2 ل 
0 0 ده 


ك2 03 ١ 2 ١‏ - اص ع و١‏ 
إن الذين” 0 عند رَسُول أ لتك الذين أَمْتَحَن لله قلوب» 
لتقو ل مره وَأَجْرٌ عَظي” 7 5-١‏ 


والروايات عن سبب نزول الآية الأولى متعددة » مها اختلاف أب بكر وجمر 
رضى الله عنهما في أمر في حضرة النى صل الله عليه وس دون أن يسأهما رأيهما فيه » 
وممها صيام بعض المسامين رمضان قبل أن يعلن النى صلى الله عليه وسلم ثبوته > :وميا 
ذبح بعض السامين قربان عيد الأضحى قبل ذمحه ؟ وروى فى صدد الآية الثانية أنها 
نزلت في مسلم جهير الصو تكان إذا تكلم ارتفع صوته حتى يرتفع على صوت النى صلى 
لله عليه وس ؛ ولم برو سبب لنزول الآأية الثالثة . 
ومهما يكن من هذه الروايات وما تحتمله من المناقشة فإن مما لا شك فيه أن الأيات 
تزلت عناسبة بعض وقالع اقتضت المسكة الربانية التنبيه على مافها من مأخذ » وتأديب 
السامين فمها . وعل ىكل حال فالآيات تدل على أن المسامي نكانوا أصنافا مع النى صلى الله 
علي سه وس . إذ كان بعضهم لا يحتش في مجلسه وتخاطبته »كا كان بعضهم يتسرع في 
إنداء ارأى والبدء فى العمل قبل أن يبدى رأيه أو يفعل » في حين كان بعضهم يعرف 
قدره الع وشأنه الرفيم صلى اله عليه وسلم فيازم الأدب والحشمة ويقف عند الحدود 
الزالحية عليه فى تضرتة:. 
تتقيد بمثل هذه الآداب مهما يكن الفارق بين الناس » وكان الكبير والرئيس 


يخاطبون فيها مخاطبة الند وبدون استعال ألفاظ توقيرية من جهة ثانية » نم ما كان من 
قدم إعان بعضهم ورسوخه في أنفسهم وتأثرمم أبلغ التأثر بشخصية النى صلى الله عليه 
الإسلام بدوافم متنوعة من جهة ثالثة » فنزلت الآيات تؤدب السامين وتعامهم وتوطد 
مكانة النى صلى الله عليه وسلم وحقه » وتثني على من كان يوفيه هذا الحق » لأن ظروف 
الببئة الإسلامية المدنية اقنضت ذلك . 
ولقد جاء بعد الآبات الثلاث ايتان ييا وناك مرا تاراق اخروها :+ 
2 إن ألذينَ ينادو نك من ورّاء للدت تأ رم 1 رن . ا 


007 0 
ع الك 


صَبرُوأ حا ترج إلنه؛ لكان حَيْرا لمم وَاللَه غفورٌ رح .. 5 له 
إذ احتوت الآية الأولى مسهما إشارة تنديدية إلى صورة فيها جفاء بدرت من وفد 
بدوى على ماروتهالروايات جاءوا إلى المدينة ليجتمعوا بالننيصلى الله عليه وسلم فاءا إيجدوه 
في المسجد أخذوا ينادونه من وراء حجراته يأصوات عالية ؛ وهو أمر يتصلبالتعليلالذى 
ذ كرناه آنقاً » وكانت الحادثة وسيلة إلى التأديب القرآ لي الذي احتوته الآية الثانية . 
الصورة الرابعة 


(5) في سورة النور الآيات التالية : 


ا القوامكون ألذيت داق أبا شه وشو له 3 إداسكات أ من 16" أن حا 

هل تيون اللرين وامدو ا وَإِد و صل مر 1 
سعم 0 ىاد مه 
١‏ يدهيوأ ٍ) يتشد نوة إن ألذين يكذ نو ك أؤ لئك الذين يوأمنون با لله 


2 ا لف تر مر ته 8 3 22 2و2 
وَرسوله 1 0 لبَعض شابهم فاذن امن شئت منهم وَاسْتغفزا 
2 م رمسم م سس سس ار سر صسسسم -هث 0 تو صوتى له 
ود رم لأ تمحملوا دع أل” مول بيس عاء مض ا بعل أنه 
وعد م 0 


الذين 2006 يت إوَاذاً َليَحْدَر الذينَ مخالفون 0 مره أن ” ل فتنة أء' 
بصديه» عَذَاب ألي” 2 كك ع 


بح 10 حك 


وقدذ كر 
الأحزاب . ومبماكان من أمر ففمها منظر آأخر مشابه للمنظر الذى احتوته آيات 
اللجرات الذاعة 6 هر واس إذ كان ف الاين تهون خنية من علس التي 
صلل اله عليه وسلم أو من اجماع دعا إليه لأمر هام دون استئذان » ولم يكن بعضهم 
يفرق بين دعوة النى صلى الله عليه وسلم وذغوة غائر النائن فيضدر أو سكل الاحابة > 
2 في حين كان بعضهم ليزم الأدب والواجب مم لدعوته » ويسارع إلى شهود مجالسه » 
وحرص على البقاء فيها » ولا يتركها إلا لعذر مهم وبعد الاستئذان والإذن . 
٠ (‏ )ففسورة الورابها الآيات التالية : 


كه روابات: النزول أن الآيات أزلت قن ظروف عقر المندق: ووقمة 


رواسا ل الي ار جد .2 أ يواكع اللو دف و ري 
« وَيقَولُونَ ءامنا الله لَه و با لركسُول وَأَطُه 2 خرن دويق شي تن بد ذ اك 


- :5 3 ب ه-- ؟ شح >-هه” 0 0 3 
وَتَا او الك با لمؤمنين . وَإِذَا دعوأ إِلى أَش رسوله لتحم بيهم إذا فريق 
سكم هه 54 ب سا). رسخ تووامرة م سه خا رم أ اخ مم 


وس كه عافن 51م رسام 04 


إىا 2 ان ا 6ه س ه 


قل الْموامنين !ا مر إل لله وَرَسُوله ليحك ب ا مهنا 55 


الع لْمُْلِحُونَ . ون بطع الله وَرَسُوكَ و يش أله 0 فأوليكم 


ومع أن الآبات تتحمل أن تسكون بسبيل التنديد بموقف بعض النافقين » فإنها 
تتحمل أن تكو ن تسبيل التنديد ببعض المسامين من غير المنافقين نضا 6و ف القران 
تنديدات مماثلة وجهت إلىالمؤمنين دون المنافقين ؟ ولذلك يسوغ أن يقال: إن فيها صورة 
لواقف بعض المسامين الذي نكانوا يتهربون من التقاضى لدىالنى صلى الله عليه وسلم إلا 
00 الحق 7 حقية أن يقفى ضدمم بالحق ٠‏ ومع أن الأيتين الأ بين 8ه عثابة 
قرير للا بحب أن يكون عليه المؤمن الخلص فإن روحهما أتلهم أ مهما تنطويان على صورة 
واقعية لموقف الخلصين من دعوة ة النى صلى الله عليه وس وأحكانة أنظًاة 


الا١١‏ د 
الصورة الخامسّة 


()فى سورة الأحزاب الآيات التالية : 
0 اي الذين” اموأ 1 تكونوا الذي أذ ذا 2 مومى 0 


4 ع 
| 


كن عن أذ ييا أن الذى عامزوأ اندرا آم وتولو 
ا أ مَلَعْ: ور ك0 ُوبَك' وَمَن وه بطع ٠‏ أله ورسيولة فد فز فور 
عظما ... اك ف 

وقد روى أن بعض العرب نسبوا إلى النى عدم العدل فى قسمة الغنالم فتأذت نفسه 
وقال : فن يعدل إن لم يمدل رسول الله ؟ ثم قال : يرحم الله مومى فقد أوذى بأ كثر 
من هذا فصبر! فلت الآبات ؛ وقد وردت أحاديث عن الأذى الذى أو ذى به موسى 
ف فى سياق تفسير الآيات مها السبة بي ا سرائيل إليه قتل هارون . ومعها إغراء قارون 
فيا لتهم مومى بالفاحشة » و 00 كان يضطفطا كنيرا أفي التجرد حياءٌ ققالوا : إن في 
جسده آآفة مخشى أن براها بنو إسرائيل ؛ وقد ذ كرت الأحاديث أنه وقم ما برأ الله به 
موامى مق الهم .: 

وعلى كل حال فني الآيات تحذير للمسامين من إيذاء النى صلى الله عليه وسل فول 
أوغل اوتوفت :وال كو نوا كن ادراقين 7 وققبية: إلى أن الث عامية وير ؛ 
والرجح أنه قد وقع حادث فيه قلة و وذوف فى حق رسول الله صلى الله عليه ومز أو 
تعجيز أو شك أذى ننسه فنزلت الأيات . 

ومن هذا القبيل ما انطوت عليه آبات الأحزاب .ه ‏ +ه الى تقلناها فى مبحث 
حياة الى صلى الله عليه وسل الزوجية » إذ احتوثت صورة لموقف فيه شيء من التثقيل 
على النبي صل الله عليه وسل ولقول فيه شيء من الأذى لنفسه في زوجاته . 

(7) ولقد أوردناق الح اسايق سورة الجادلة 15-١‏ ؛ ونتبه هنا إلى 
أنهما فوق ما تضمنتا من 0 و تالس الني صلى الله عليه وسلم الخاصة ومراجعات 


اركن اد كلك 


الناس له فى مشا كلهم الذاتية فإنهما تتضمنان كذلك صورة لما كان يظهر من بعض 
المسامين من الاجاج والتلكؤ في سياق التشربعات والقكليفات المالية التي يامو ييا 
أو يباغها النبى صلى الله عليه وس عن ربه . وقد تكرر هذا منْهم في مناسبات توزيع 
غنائم بدر وفيء بن النضير » وحكته عمهم سورتا الأنفال والحشر ؟ وسوف نعرض له 
في فصليى الجهاد والتشريع » لأن الموقف ثمة أوسم ثمولا من الصورة التي احتوتها 


آيات المحادلة . 
الور السّادسَة 
وفي القرآن آيات عدة فبها إيحاب طاعة الني صلى الله عليه وسم وحث علمها 
وتوطيد لها واعتبارها ملازمة للامان الله ورسوله وأئراً مرت آثاره » ووسيلة إلى الله » 
كا أن فهها تنديدات لاذعة بالذين لا يستشعرون هذا الواجب على الوجه الذي ينبغي » 
"كا تراه فى الأمثلة التالية : 


الكفر نه آل عمران "١‏ مم 
0 ا 2 2 سس ع ودع ّ< 5 5 
7 الث لله 0 0 تر مون ... آل عمران ؟؟١‏ 


7 3 7ل رشبم بر ل ع 26 
27 عر بر و 


أل 00 فيا واوا ٠‏ وَمَن نس أله سوك و ويتعد حدوده 
00 نار حا م وله ب 5 النساء ١5 ١‏ 


و 7 


غ2 0 م 3 - ل مام 3 مه 


00 ا 0 3 
نين 0007 وَالصلحِينَ 0 لئك رف 28 النساء 59 
22 2 ته رسن _- 0 6 سا ست مه م 
ه من يظم أرتسول فقد أطع أله وَمَن تولى فنا أَرْسَلتك عليهم حفيظا 


عت 5ت 


د ع ٍ- 2س الم 2058 0 5 8 رس ع عمسم 5 م ل آذر ق 
وَيقولون طاعة فإذا بَرَرواً من عندك بيت طائفة مهم غير الذى تقول وَاسٌ” 


سور رضم - َه 5 د م١ ١‏ 2 
يَكْدبُ ما يييتون فأعْرض ع 0 لله وَكْق بأل وَكيلاً . 
النساء لم الم 


0 ]1 3-6 011 تاس سس ا ل 
5ح وما اسلا مِن رَسُول إل ليطاع .بإذن الله وَل انهم إذ ظاموا أنفسي» 
لز سم 2 0 7 7 رهم 3 27 لبر وم ا - كه ل 
حَاءُوك فاسْتغفر وأ الله وار ل يه ول رجدو لله تؤاباً رَّحما . فلا وَرَبَكَ 


اع و 1-1 دذآريوه 2 دك 0 
دص 1 مها الدن عامَنو | اطيعءوا الله 00 وَلا تولوؤا عنه وَ وام ون 


3 
ان 
العالي 
و 
ع 
١"‏ 
ع 
3 
20 
2 
ان 
5 
حا 
١‏ 
امنا 03 
ار 
5-5 
ح 


1 2 721 ل رك 0 6 يم 7 
و وا ن الله 2 بين المرء و 0 ا 0 55 ٠‏ لأقل»» ء؟" 
8 0 أل رم 2 واه لكل 0 
2 و 3 رمه 8 ءَر عام سمل َه 
وَأنم' تعليون 00 ف 20001 وَأَنَ أله عندة أجم*ه 
ب ع 
عم 1 الأنقال 7" لم" 
501 8 ٍ< 2016 على >ه 5 وى كى ب >6 سح عو ل بر مير . 8 
٠‏ - والمومنون والموؤمنت لعصهم او لياه لص يامرون بالمعروفو ' يبون 


عن لكر ويقيمُون الصلة ويواثون أن" كوة ويطيئون الله ورسُوله أواكتيت 
سَير حمهم أله إن الله عزيلا كم”... التوبة ١٠7ب‏ 
اكد امد دن ا ل أل وألممجرينة والأنصار الذين امدوة ووساعة 
المسر اين د ما كاد ين يغ بو ريق 0 1 التوبة ١١١7‏ 
فهذه الأيات تلهم أن بعض السابين كانوا يقفون مواقف التلكؤ في واجب 
الطاعة وال نقياد » بل الأمانة للنى » وتلهم أن هؤلاء ليسوا من النافقين » وإن كانت 


كد 1 حت 


تلك أن سي المنافقين أيضاً . وقد احتوت فرنا إلنق انوا يون .رول الله 
وينقادون لأوامره في ظروف الشدة وغيرها » وبتعبير آخر » إن الأيات قد تضمنت 
صوراً متنوعة لمواقف المسامين على اختلاف درجات إيمانهم وتفانيهم . ويظهر أن 
المو اقف غير المستحبة كانت أ كثر فاقتضت المكة د أر الأوا مر فى محختلف المناسبات 
لتوطيد ذلك الواجب الفقم . وننيه إلى أن جميع الآناك مدنية ؛ فالتعليل الذي د 3 نأه 
من قبل في صدد وقوع مالا يستحب من حوادث ومواقف من المسامين نجاه النى صلى 
له عليه وس » إطرد هنا ويبدو مفهوما واضحاً 1 


الضورة السابعة 


وتيف أن تلقث النظر إن 0 هام مهذه المناسبة في صدد الأهداف القرانية والدعوة 
لا حاجة فيه إلى تعليل وإقناع لأنه يصدر في تبليغاته عن الله » فإن في الأيات التي نقلناها 
وتخاضة ايت ١‏ ل عمران ؟18 والنساء ١5 ١‏ والأتفال ” تعليلا لهذه الطاعة » إمها 
لخير السامين وحياتهم ومصلحتهم . وف آية في سورة الممتحنة ذكر أنها تطلب مهم 
الطاعة في المعروف ولاتطليها 00 نطلقة كا تر شا + 


0 اول سا رس ع 


منت يابسناك كلا ألا كرالك 


يدهن و : لله غفور 
031 لم 
دحم 55ظ ١”‏ 


وف هذا مافيه من أسلوب الخطاب الإقناعى والدعوة الحكيمة » وهو الطابع 
العام لأساوب الدعوة واتلحطاب القرآتى 3 الذى تتفتح له نفوس من شرح الله صدورهم 
ولم يضلهم هوام » وتطمئن به قلوبهم . وفيه دليل كذلك على أن حياة النبى صلى اله 


م :13ت 


عليه وس وسيرته ورسالته كانت إلى جانب روحانيتها وعلويتها وصلما باللّه » متسقة 
مع الاعتبارات البشرية الطبيعية التي تكو: ن فيه المصلحة بارزة والإقناع وسيلة رئيسية . 
الضورة الثامنة 

وم كتير بالتنبيه أن الآيات: الى حتت صوارا ساركية غير مستحبة نحو النى, 
صلى اله عليه وس عن سذانية وان الآيات القليلة النتي جاءت في السور المكية متضمنة 
صوراً ساوكية نحوه لم تحتو إلا مافيه معنى التفاني في اتباعه ونصره وتأبيده ٠‏ وكذلك 
نك الات التي تحث على واجب طاعة النى صل الله عليه وسلم والاسماع إليه 
والاستحابة له بأساليمها المتنوعة وللتسكررة » مدنية أيضاً . 

وهذا متصل بطبيعة العهدين ؛ فالعهد الكى كان عهد قل وضعف ونضال مع أغلبية 
باغية قوية » وهذ يقضي على الأقلية بالتضامن والتفاني » ثم هو عهد آمُن المؤمنون فيه عن 
رغبة واندفاع وبقطم النظر عن كل اعتبار خاص » ومع عدم المبالاة بماكان من أذى 
الأغابية ومناوأها وقونها » بحيث يقال بحق إن جل الذين آمنوا فيه كانوا من الأقوياء 
في نفوسهم وأخلاقهم والذين رأوا في الإسلام ملاذاً وئ>اة وطمأنينة قلب وضمير» 
وكشف الله عن بصيرتهم فشاهدوا نور النبوة الوهاج وأعلامها الصادقة فامتلأت بذلك 
قلوهم ؛ فلم يكن ثمة يحال لمواقف متنوعة إزاء النى صلى الله عليه وسلم وخاصة المواقف 
غير الستحبة » في فين السك دار ة الإسلام ير ا في العهد المدني » و انضم إلمها طبقات 
وفئات متنوعة ومتفاوتة في أخلاقها وبواءتمه! وظروفها من حضر وأعراب » كا كان من 
الذين انتسبوا إلى الإسلام مناققون وطامعون واتتهازيون ودساسون ودعاة فتنة » ثم 
كان عهد طمأنينة واستقرار نوعاً ماء وعهد تأسيس دولة كان النى , صلى الله عليه وس 
فبها الرئيس والقائد والقاضي و ابرع 71 قاسم المال الح فكان اخال عة وإنها اظيوة 
الناس على سجاياهم » وتفرغهم لأمورم ا متعة وكسباً ونشاطاً » وطمعاً ومغامرة ال 
وبي .أن فكو هذه الظروف المتنوعة وهذا التفاوت باعثًاً على صور سلوكية 


عير مستحية . 


ا كت 


ونستدرك أمراً في صدد صور المسامين فى العهد المكي ؛ فالذي عنيناه هنا ماله صفة 
سلوكية نحو الننى صلى لله عليه وسل فقط » وإلا فني السور السكية ما يلم صوراً لبعض 
المسامين في المبد الكي فيها بعض مظاهر من الضعف والتزعزع سنعرضها فما بعد . 
وهذا الذي جعلنا نستعملكلة ( جل ) بدلآ من ( كل ) . ونستدرك أمراً آخر وهو أن 
هذه الصور السلوكية إزاء النبي (صلمم) هى صور مواقف مسلمين مخلصين غير مناققين على 
الأرجح الذى تلهمه الآنات . وأرت هناك صوراً أخرى لمواقف ساوكية إزاءه من 
المنافقين في العهد المدقي سوف يأنى الكلام عنها في فصل امناققين في الجزء الثاني . 


عه 3117نت 


المبحثالسّابِع 


الوحى وأوليانه 


متناول هذا المبحث - مفهوم الوحى ومداه من القرآن ‏ وحى الله لانى 
وأنبيائه صلوات الله عليهم ‏ سان الله فى وحيه - تنزيل جبريلالقرآن على 
قلب النى ‏ كنه الوحى سر متصل بسر النبوة وواجب الوجود ‏ الوحى 
منفصل عن الى وليس نابعأمنه ‏ تعليق على خير رؤية الناس لجيريل حينا 
يتمثل برجل التقريرات القرآ نية الماسمة في صفق شعور الى بصلته 
بالاحي تن ؤيدات قرآنية أخرى ‏ بعض الأحاديث الروية ‏ مداها 
ودلالها ‏ مدى المي عن تدوين غير القرآن عن النى - الأحادرث 
القدسية ب عدم فهم الانسان كته الوحى والدوة لاوعنم عيدقيها أ شهادة 
العيان الجاسمة في صدق أعلام النبوة ة والوحى ‏ كيفية بدء اتصال الوحى 
بالنى ‏ وقت بدء الوحىالقرا. 5 أتليلات واستدلالات في صددأوليات 
القرآن بزولا ‏ أثر اتصال الوحى لأول عبده في نفس النى ‏ صورة 
أخرى إعناسية فترة الوحى وتعليقات فى صددها . 


الضُوَرةٍ الأول 

إن الوحى شأن متصل بشخص النبى صلى لله عليه وسل في الدرجة الأولى » والدعوة 
إنما كانت بمد اتصاله الأول به ؟ وهذا ماحدا بنا إلى جمل هذا البحث من مواضيع 
هذا الفصل . 

وسيتناول الكلام في هذا الملبحث خمس نقاط : 

. مغووم الوحى ومداه‎ )١( 

(0) كيفية بدء اتصال الوحى بالنني صلى الله عليه وسلٍ . 

() وقت بدء تزول القرآن . 

() أوليات القرآن نزولا . 

(ه) أثر الوحى لأول عهده في نفس النى صلى اله عليه وسلِ . 


نحت 1118 ست 
الضورةالثانية 
مفهوم الوحى ومدآه : 


)١(‏ يتلخص ماقاله الفسرون واللفويون فى معنى كلة « الوحى » أنه القذف 
في الروع » والإلمام » والإشارة السر يعة الخاطفة التى هى أقرب إلى الإسرار منها 


إلى الإعلان 
(؟) وقد ورد تكلمة الوحى ومشتقاتها فى القرآن نحو سبعين مىة » منها مالا يتصل 
بمعناه وصدوره عن الله ومنها مايتصل ٠‏ 


ودن الوح الأول :ماخاء يممنى الإشارة كا ترى فى | الأية"التالية : 


« فخرج 7 قوامه دن أَلْمحرّاب 0 إلهم ارك يك 0 


ويععنى الوسوسة والتآمس اللحق كا ترى فما يلى : 


لحن عيض 20 7 6 اسع 
١‏ - « وَإِنَ الشيطين ليوحون إلا أؤليَايم' يدو : 


- 


الأنعام 48 
؟ - وَكَذَلِكَ جَمَلناً لكل نى ء عَدُوًا شَيَطين” الونس وَأجْن و كد 8 إل 
0 
مض زُخرف القؤل غر ورا الأنعام ١١‏ 


أما الى قال واد بي وجا الغريزي كا ترى فما'يل: . 
م 29 إلى ألتمْل أن لذ ون ألجبآل بيُوتاً ومن ألشجر ويم 


يدل التحل 54 


6 اي 0 القصص ٠+‏ 


1 إلى ألواربَيْنَ أن ءامنوأ بى وَ برَسُولى ... امائدة ١١١‏ 


نا شك 
وواضح أن هذا وذاك ليس مما يدخل فى مدى وحى الهلا نبيائه » أما مايتصل بذلك 
شُنه ماجاء مطلقًاً لا يفهم منه كنه ولا كيفية يا هو في الآيات التالية : 


0 ءّ. سا ع سم 9 سس سر ى عحى ساسم - 4 م 8 
١‏ - إن أوحينا إليك كما أؤْحينا إلى نورح وَاَلنْبينَ من بده . .. 
النساء ا 
+ جر اراس ووم 0 + . رسع ع3 
؟ - وأوحى إِلّ هذا الْقْرةان 5 3 الأنعام ١9.‏ 


+ - إن أتبع إل 0100 5 3" يولس ١‏ 
ومنه ماجاء فيه بعض الدلالات التى 1 استلهامها شيئأ عن مفهوم الوحى النازل 
على الأنبياء والننى عمد صل الله عليه وس ومداه ا في الآيات التالية : 
5١ 20‏ ع3 عقتو سرافل 2 
اول نم با لس . وا لارام إذا عسسْس . وَالصبح إذا 
سق 7 2 - 1 
اتنس + 6 آل الروك رم ذي قكة عند دي الماش سكين ٠‏ مطارع 1 
0 20 َّ 2-2 5 9 ا 000 2 
أمين . وما صا عمجنون 1 000 المبين . وَمأهو على الغيِب 


0 5 2 2 1 1 3 3 2 اليا م . ىل[ هه 


لون 1 سو د رد لصم احا اليك “سدم 1 
مشا ميل" أن عقن كما 00 إن شا أنه رت ؛ العامين . 
وي 1 
ا إذا مَوّئ 0 وما غوئ . وما ينطق عن ألْبوئا 
4 2 هم ووشير 
إن هو إلا وَحَى يو حى 0 شديد اليا . ذو رد فاستوّى َع با لافق 
ا ل ا ل ا 
على . م د فتدلى. نَ ب فوسين و دى وحىا إل عبْده وحى 
أآ ته مور رع -- سر و عاك و 
ما- كذب الفواد ماراعا - فت ويه 16 مايا ع ر_ى 


ين 0 فخي جومت تأت ثم تكر راجعة . الكنس : جم كنساء وهىالحجوبة. 
(0) ذو مرة : ذواقوة ٠‏ والرا جح أن الأوساف هى أوصاف املك » وأن كلمة عبده 7 تعنى النى . 


رَسُولاً فيُوجِىّ_بإذنه ما يشآه إن ع؟ - *خ كد لك أوعبيا إلبك روح مه 
عو سا سس سر لين مه آذه م مهسا 

مر ما "كنت تدر ا ا حعلتة” وو لدي بوامَن 
نشآه من عبآد 525 لتبدى عر راط لتقي 55 الشورى ١ه‏ “7ه 


وهناك آيات عظيمة الالاة في صددا الوحى وتنزله بالقران على قلب ب النى صلى الله عليه 
وسلٍ لم يرد فيها لفظ الوحى » وهى هذه : 


ل سلس دامع ع 0 م 5 م 0 
١‏ - قل م نكآنَ عَدُوًا لَجبْريلَ فإنه زله ل' قا قلبك بإذن الله مصّدقا 
ل البقرة لابه 


عبت الذين عامنوأ . 
التنحل ؟١٠‏ 
ونا نيه القوخ الأبيو باعل قنك تشكرن ين العذون . 
الشعراء ١94  197*‏ 
وقد ورد فى سورة النحل آية فها صراحة بأن الله يبرل املائكة على من يشاء من 
عباده ( أي أنبيائه ) وم برد فبها لفظ الوحى أيضاً وهى هذه : 


2 يعزل المالفكة بألثو من أَمْرهِ على' من ١‏ د مضه من عباده أن أنذرو] )75 
كا إله إلا أن فاتقون 

وقريب من هذه آية فاطر التالية 

«ألشد ش قاطر ألسّموات 1 ل جآء التلتكة سا أو أجهة 
فى ولك ورتم ١‏ 


خميع هذه الآيات تدل على أن لله سنناً في الاتصال يمن مختارمم من البشر لرسالته 


5 » وهذه السخن هى : 


-ل ا7١١‏ ل 


. إنزال الملائكة بأمره ووحيه‎ ١ 
. ؟ -امخاذ الملائسكة رسلا به وبين الناس‎ 
قدف الله فى روع من يريد أن : من البشر.‎ 
. إسماع الله من بر يد من البشركلاما دون واسطة ودون رؤٌية‎ - 4 
ه - إن روح القدس والروح الأمين الذي هو جبريل هو الذي كان ينزل القرآن‎ 
. على قلب النبى صلى الله عليه وسل‎ 
: والسنة الثالثة مستلهمة من آيات الشورى التي احتوت بيان ثلاث طرق وهى‎ 
الوجى » والكلام من وراء حجاب » والكلام بواسطة رسول ؛ فذكر الوحي مع ذ كر‎ 
الرسول الذي هو الملك يسوغ تفسير الو حي يممنى القذف فى الروع . والسنة الرابعة‎ 
"كذلك سعليية افق هدم الآرات.. آنا تفسير جبريل بالروح القدس الأمين فإنه مستلهم‎ 
من نشارك تعبير « التدزيل على القلب » في ايات البقرة والنحل والشعراء مم ذ كرجبريل‎ 
. بصراحة في آية البقرة » وهذا ممع عليه تقريباً عند المفسرين‎ 
الصورة الثالثة‎ 
ولبس في القرآن شىء يمكن أن يفيد بصراحة ماهية الملائكة وكنههم أو يفيد أن‎ 
غير من اختصهاللّهيمكن أن يراهم» أو يفيد كيفية إدراك النبي صلى اللهعليهوسل زول جبريل‎ 
على قلبه أو كيفية رو يته إياه بالأفق أو قريبا منه قاب قوسين أو أدنى » وسماعه صوته » أو‎ 
كيفية إدراك الننى وحى الله حيما يكون بطريق الإلهام والقذف التى هى إحدى الطرق‎ 
الود كرتا ارات الشوري:‎ 
فهذه الأمور مما كانت وظلت في حقيقة كلها سرا على غير الننى صلى الله عليه وس‎ | 
لامها متصلة بسر النبوة المتصل بسر الوجود وواجب الوجود : وهى من المسائل الإمانية‎ 
الي يحب على المسلم الإيمان مها لأنها وردتث نصافى القرآن .وف الأحاديث والروايات‎ 
الكثيرة أن جبريل كان مزل على الني ص الله عليه وس ويكلمه وبلق إليه بل‎ 


١١8‏ ادا 


ان معا والننى جالس بين الناس فلا يرى أحد شيئا ا الأمر 
ل عاو نووكي ليد كم الو 
وننبه إلى النصوص القرآئية صريحة الدلالة على أن الوحى الربااي انيكان يتصل 
باننبى كان شيا طارئًا عليه ولي سكا يقول بعض الباحثين أنه نابم من ذاته وباطنه ؛ لأن 
شخصية املك جبريل ‏ مهما تسكن غير مدركة الكنه ‏ هى شخصية غير شخصية النى 
صل الله عليه وس لكا هو واضح . 
الصورة الرايعة 
وفٍ القرآن آيات فيها ردود على الكفار والمارين في صلة وحى الله بالنى صلى الله 
عليه وسمٍْ » وهى ردود قوية حاسمة الدلالة 0 بصلته ا 
ل ا وآنات التكوير تلهم أن أن السكفار قالوا حيها أخبر البي 
بأنه رأى ملك الله : إنما رآه شيطان ؛ وفقاً لمقائدم م فصلناه في كتابناعصر النهيل الله 
عليه وسل وبيئته قبل البعثة ؛ كا قالوا إنه يجنون » أى مخالط في عقله » فاحتوت الآلات 
التوكيد القوى النافذ » هذا ماجاء فى سورة الشعراء ردا على زعمهم أن الذي يتصل 
بالبى أو الذي بوحي إليه القرآن شيطان » م ترى فما يلى : 
اوها حر لت ب التجطن” ٠‏ وما ينبَنى لب وما يسشتطيفورث - . 
"١١-2٠‏ 
وتتبع الآات بعد قليل آنات تزيد الرد قوة وإلخاما كما ترى فما بلي : 
« هَل أتبّتَع' عل' مَن تَعدَلُ الشيطين” . ال كل 55 شم ١‏ يُلقونَ 
و كم م لف ييف 
)١1(‏ أو ردنا قبل بعض الأحاديث التي فيها بعضكيفيات نزول الوحى على النى(صلعم) . ومن ذلك أيضًا 
مارواه البخاري ومسل والترمذي عن عائشة قالت قال رسول الله (صلعم) ياعائشة هذاجيريل يقرئك السلام 


فقلت وعليه السلام نرى يارسولالله مالا أرى ) ومنذلكماروامسم عن النى أنه قال (وأحيانا شيثل ل 
المللك رحلا فيكلمنى فأعى مايقول ) انظر التاج ج * ص 5*5 و5580 . 


الا م 
ام ار لاا 1 اي ايل سروس يك ررضت كي 
وصفا تتحبلى فيه المشاهدة الواقعية التى لا تحمل مكائرة ‏ ردا مفحما آخر ؛ ذرواية الننىي 
صلى الله عليه وس للملك هى خصوصية خاصة به لا يمكن أن يكون للنازاة نحل فهاء لأن 
الماراة إنما تصح في مشاهد مشتركة بين الناس 


وف القران تنديك شد يد من 7 انه يوحى إلهه ل 2 : 


ل ا 

وهى قوية الدلالة من ناحية ماعلى صدق شعور الذي صلى له عليه وس وما يستشعره 
من رهبة إزاء إخباره بصلته بوحى الله » ومثل هذا في القوة والنفوذ إلى الأعماق 
الأيات التالية : 


نبع إلا مأيوحئ' إل قل هل ستوى الاعى وَالْبصيرٌ 


أفلا تتفكرون ... الأنعام 7 


١ 
١ 
- 


0 0 سيدا 


تبع مأيوحى 
سس 02 روه ل 


هدى ورمضصة وم اوأمتون : 
الأأء راف ١م‏ 


0 آ-ه 


سه لا م رح ضر ١‏ 537 
1 :دا كبر شيدة قل أله شبيل” 3 وَبينَكٌ' وَأوخواة إِلَهَدَا 
3 د 
قر كان رمم به ل الأنعام ةا 
م 0 0 2 إن م ركسا مك 5 .2 5 01 3 
: - وَإِذا تتلى عا : عاياتنا بينت قال الذين لا دجون 2 القاءنا ات | ب ركان 
8 ىس سر ين 
وبدله فل ما ون لى 


خاف إن عص عدت رَ عَذَابَ يوي عظم .. 8 يوس ٠١‏ 


َه اه 
ان 


أبدله” من تلقكى 5 لقنس لكك م 


: . نه ع 2" 

١‏ - آَم يوون أله قن إن افيه قل تلكوت لي بن أله َي ُو أل 
8 55 0 قي كن به شهيداً ابينى وََ م الاحقاف 

وف سورلى طه والقيامة » تأييدات لما نحن فى صدد تقريره . 

5 السورة الأولى هذه الآية : 

د كتَعل أله أثميث اطق ولا تَسْجَلْ بألقرءان من كبل أن بض إليك 
0 1 


ا لا م2 270 به ل اسانك ك لتمجل به ٠‏ إن عليناً ع 000 1 فَإدًا أنه 4 
ف جم 5 
9 - 6 6 0 . 


0 ا و 200000 
نمم قراءانه . م إن علينا بيانه ... القيامة 15 ١6‏ 


فبذه الآبات احتوت تنبيها لاني فى صورة المبى عن الاستعجال ف تلاوة مابوحى 
إليه به أو تحريك لسانه به قبل أن يم الوحى سانيا ون سلف وفمها صورة قوية 
الدلالة لشعوره بالوحى الطارىء عليه الملق إليه بالقران » إذكان برد مايلق عليه حال 
إلقائه وقبل انتهائه خشية أن فلك من اخقء أو يشناه.: 


وف سورة مرحم هذه الآية . 

ا 5 
ل ورواة الثنز يل أن الآية جواب ملك الله للني على سؤاله إياه أن 
يكثر من زيارته ؛ فإذا حت الرواية ففيها تأبيد من ناحية لما نقرره أيضًا . 


الحا شك 


الضورة الخامسة 

هذا ؛ ومن قبيل الاستئناس نورد فها بلى بعض الأحاديث الواردة في صلة النى صلى 
له عليه وس بالوحى ومظاهرها وكيفياتها : - 

: حديث مخاري عن عائشة رضى الله عنها‎ - ١ 

9 أول هادا يه وسو لان بن الوحى الرؤيا الصالحة في النوم : فكان لابرىرؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح . 9 عيب ليها اله و كان عا قار خراء تضرف فميه 
وهو التعبد ‏ الليالل ذوات العدد ‏ قبل أن بازع إلى أهله ويتزود إلى ذلك . 3 يدجم 
إلى خديحة فينزود لمثلها » حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء . لخاءه املك فقال : اقرأ . 
قال : ماأنا بقاري؟ ٠‏ قال : فأخذي ففطني حتى بلغ منى الجهد كم أرسلنى فقال : اقرأفقات 
ما أنا بقارى' . فأخذني فنطني الثانية حتى باغ مني الجهد ثم أرسلني ققال : اقرأ فقات 
ذا نا قازى ...لخدي فتطقى لثالثة نم قال : أيهم ربك الذي خلق . خلق الإنسان 
من عاق . اقرأ وربك الأ كرم فرجع ملي اله صلل له عليه وس رجف فؤاده» 
فدخل على خديحة وأخيرها الخبر : لقد خشيت على نفسى . فقالت خديجة : كلا والله 
مامخزيك الله أبداً ؛ إننك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتسكسب العدوم » وتقري 
الضيف » ونعين على نوائب الحق . فانطلقت به خديحة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن 
أسد بن عبد العرزى ابن عم خديحة ؛ وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية » وكان يكتب 
الكتاب العبرانى » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب وكان شيخا كييراً 
قدعى . فقالت له خديحة : : يا ابن ع, » اسمم ابن أخيك . ٠‏ قال له ورقة : ياءن أحى ماذا 
ترى ؛ فأخبره رسول الله خبر ما رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذى أنزل لدعك 
موسى : ياليتني فبها جذع ؟ ليتني أ كون حيا إذ خرجك قومك ! فقال رسول الله صل 
ا ال 0 جئت به إلاعودى. 
وإن يد ركنى يومك أنصرك نصرا مؤررا .. 


١55‏ دا 


؟ - حديث رواه الطبري عن عبد الله بن الزبير : 
« قال رسول الله لخاءبي وأنا نام بنمط من د يباج فيه كتاب فقّال : اقرأ . فقلت : 
ما أقرأ فنتني حتى ظننت أنه للوت » ثم أرسلني فقال اقرأ . فقلت ماذا اقرأ ؟ وما أقول 
ذلك إلا افتداء من أن يعود إلى» مثل ماصنع في .قال اقرأ باسم ربك الذي اوج ال 
قوله عل الإنسان مالم بعلم . . قال فقرأته > نم انمهى ثم انصرف عنى . وهببت من نوي 
وكأنما كتب في قلبى كتابا. قال : ول يكن من خاق الله أبنض على من شاعر أو يجنون 
كرك وطق أن نظلر 0 . قال قلت إن الأبعد يعنى نفسه لشياغر أو نون :: 
لا حاث بها عني قريش أبدا . لأعدن” إل :خالق .مق الطيل فلا طرخ" نفسي منه 
فلا قتلها فلا ستر بحن" . ل في وسط الجبل سمعت 
صوتنا من السماء يقول : ياتحخد أنت رسول الله وأنا جبريل . قال فرقعت رأسي إلى 
السماء فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول : باحمد أنت رسول 
لش وأنا جبريل . قال فوقفت أنظر إليه وشغلنى ذلك عما أردت فا أتقدم وما أتأخرء 
وجملت أصرف وجهى عنه فى 1 فاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلارأينه كذلك » 
اذك واقنا ما أتقدم أماني ولا أرجع وراني حتى بعثت خديحة رسلها في طلبىي 
حتى بلغوا مكة ورجعوا إلبها وأنا واقف في مكاني ؛ ثم انصرف عنى وانصرفت 5-57 
إلى أهلى .. » 
؟ ‏ حديث مخارى عن عائشة رضى الله عمها : 
« إن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسل كيف يأتيك الوحى ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على> فيفصم 
عنى وقد وعيت عنه ماقال » وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى مايقول . قالت 
عائة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبييسه 
ليتفصد عرقا ... » 


را كت 


- حديث مخارى عن عائشة رضى الله عنها . 

« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : باعائشة هذا جبريل يقرئك السلام : قلت 
وعليه السلام ورحمة الله . قالت : وهو يرى مالا ترى » . 

() حديث فى مسند أحمد عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه : وحديث بمخارى عن 
صفوان بن يعلى رضى الله عنه » وقد نقلناهما في مبحث أخلاق النبي صلى اله عليه وسلٍ 

وواضح أن هذه الأحاديث متسقة إجمالا مع ما استلهمناه من الآيات من حيث رؤية 
الني صلى الله عليه وس للق وتزول الوص عليد تين النائن فون أن تراة. أو بن :نه 
أحنا,توفيها شيء غير وارد في القران في صدد وحي لله للني » وهو تمثل للك لانى 
رحلا دون أن يراه أحد » ثم وصف الجهد الذي كان يثقل على النى ويكاد يقبض نفسه» 
ومجي' الوحى أحيانا مثل صلصلة الجرس ‏ وهذا المشمهد الأخير قد جاء مجرداً عن ذ كر 


مرافقة الك . 
الْضوةٍالسَّادسَةَ 

ولد أثر عن النى صلى الله عليه وسل ممى عن :دوين شي" غير القران 7" 
كا توائرت الأخباز بأنة- كآن هر أحيد كناب بتدوين ها كان يعزل أغلية ممن الوحي 
فوراً ؛ فبذا وذاك متصلان بشعوره الخاص بالفرق بين ما كان ينزل على قلبه من وحى 
القران ومن كاذه العادي » و بحرصه على عدم اخلط بين كلامه العادي و بين مايئزل 5 
وحياً قرآنياً ؛ ولعل مما يتصل بهذا ويز يده وضوحاً مابروى من الأحاديث القدسية 
الروية عن النى صلى الله عليه وسل عن الله » فليس يمكن لأحد أن يفهم منطقيا الفرق 
ينهما وبين مابوحى قرانا وحتوباتها مما يتصل بمحتويات القرآن وعظاً وإنذاراً 
وتبشيراً أو أخباراً أو قصة الح ومع ذلك فقد فركق ينهما فلم يأمر النى صلى الله عليه وس 
بتدوينها . وما لاريب فيه أن هذا التفريق يتصل بالصفة القرآئية التىكان يدركبا 


)١(‏ روى مسلم عن أبى سعيد الخدري عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لاتكتيوا عنى غير القرآن 
ومن كتب شيئا فليمحه ) كتاب السنة للساعى ص 72 . 


الك 


النى صل اله عليه وسل فها بوحى إليه قرا ]27 . 

ومبما يكن من أمر فإننا من الذبن يرون أن عقل الإنسان الذى يقف مشدوها 
ذاهلا أمام مافي نفسه من قوى واستعداد وأمام مافي الكون من عظمة ونظام وقوى 
وسعة وعوالم ودقائق يعجر عن إدراكها والإحاطة بها » حقيق بأن يكون أشد يجراً عن 
إذازال عاوراء ذللكهو الأعاملة مه > ولنبنا من الذيق: يرون عرو للارة أو الاخري 
للتمحل في التوفيق بين المسائل الإمانية والنواميس الكونية » أو ازوما لتأويل ماورد 
في القرآن حتى لا يكون متعارضا مع هذه النواميس . فالؤمن بعد أن يؤمن بإله أزلي" 
أبديّ شامل القدرة وخالق للا كوان وموجد لما من العدم » يديرها ويسيرها على 
حسب مااقتضت حكته ‏ وأمره بين الكاف والنون ‏ لا يرى ولا ينبني له أن يرى في 
الإعان بالمسائل الإبمانية كالنبوة وصلة الأنبياء بالله صعوبة أو حاجة إلى تأويل وتوفيق 
إذا اقترنت بالنصوص القرانية القطعية أو الأحاديث النبوية الصحيحة . 

وإذا كان الس لا يصح إسلامه إلا بالإيمسان بهذه الصلة على المدى الذي ساعد 
على بيانه وثموله النصوص » فإن أى شخص متصف بحسن النية مهما كانت محلقه إذا 


)١(‏ هناك أحاديث عديدة توصف بهذا الوصف مزوية عن التى صل ألله عليه وسلم ‏ ومنها ما ورد 

في مساند الأحاد يثالصحيحة . وعبارتها ماثلة لأحاديث النى أىعبارة كلام خطاب عاديدون أسلوب القرآن 
من حيث التقطيع والتركيز والتوازن ف أواخر المقاطم والآيات . وهذا مموذج ننياءن .ديك رواة آلين 
ابن مالك عن النى عن جبريل جاء فيه ( يقول الله عز وجل من أهان لي وايأ فقد بارزنى بالحاربة .وا 
لأغضب لأوايائي م يغضبالليث الحرد . وما تقرب إلى عبدي الؤمن . يعثل أداء ماافترضت عليه . ومايزال 
عبدي الؤمن يتقرب ب إلى بالنوافل حت أحبه فإذا أحبيته كنت له سما وبصراً ويداً ومؤيداً . إن دعاني 
أجبته . وإن سألني أعطيته . وماترددت في شيء أنا فاعله ترددي فى قبض روح عبدي الؤمن يكره ه اموت 
كه مساءته . ولابد له منه .وإن هن عبادي لمن يسأاني الباب من العبادة فأ كفه عنه أن لايدخله يحب 
فيفسده ذلك . وإن من عبادي المؤمنين أن اخ إعانه إلا بالغني وأو أفقرته لأقفسده ذلك . وإن من 
عبادى الردين ان ارصع كانه إلا بالفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك . وإن من عبادي الؤمنين ان ليلج 
إعانه إلاالصحة ولو أسقمتهلأفسده ذلك . وإن من عبادى لمن لايصلح إعانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده 
ذلك انين أمر عبادي بعلمي يقلوبهم إن عليم خبير ) وقد روى هذا الحديث الإمام البغوي في تفسيره 
في سياق تفسير سورة الشورى . وهو من حفاظ الحديث وهو راويه سماعاً من راو عن راو إلى أنس بن 
مالك رضى الله عنه . 


١588‏ د 


أنم النظرفي الآيات لا يسعه إلا التصديق بصدق الشعور النبوي بها ء وكون النى صلى 
لماراة فيه . 
على أن في شهود النى صلى الله عليه وسل عيانا حقيقة حاسمة فما نعتقد أيضًا » 
وتزداد هذه الحقيقة قوة أنها مما سجله القران بصراحة وقطءية في آناته اللكية والمدنية 
على السواء » وهو الوثيقة اللدوتنة الصادقة التى وصلت إلينا سليمة كل السلامة من 
العهد النبوي مروية عن لسان النى صلى الله عليه وسلٍِ وتبليفه مباشرة » ولا مثيل له 
فى اللدوهنات الكتابية المقداسة السابقة . فقد شبد حادث النى لاف من الناس مهم 
العرب ومنهم غير العرب ومنهم الشركون ومنهم الكتابيو ن ومنهم الستقرون في مكة 
وللدينة ومنهم الوافدون خصيصا للاستعلام والاطلاع على النبأ المظلى الذى بلغهم 
وسمعوا توكيدات النى بلسان القران بنزول ملك لله عليه بالوحى وشعوره به منفصلا" 
عن ذاتنته ) ولقد آمن بنبوة النى صلى الله عليه وسلٍ في بدء الأمر مئات منهم فى مكة 
ممن طابت نفوسهم وحسنت نياهم اناد الحق قلومهم » بين المعارضة الشديدة التى 
تولى كبرها وعناء. أقوداء أعداء لأسناب عدة ذ كرها القرآن » وستكون من مواضم ' 
الفصل التالى . 
نَ وكان بين للؤمنين تلك الطبقة ادير القوية في عقوا وشخصيانها وأروماته » والتى 
لمع 7“ معانا باهرا فيه الدلالة على ذلك » أمثال أ أي بكر وعمر وءمان وعلي وسعد 
وسعيد وطلحة والزيير وخالد وعمرو وأبي عبيدة وعبد الرحمن وغيرهم وغيرمم رضوان الله 
عامهم » م كان ينهم كثير من أهل الكتاب المستقرتين والوافدين من حسنت نياتهم 
وطابت طويامهم 4 ومحردو من الموى والغرض 43 وأنقوا من السكابرة والعناد على 
0 نشاهد ابت يده /ا8٠سوء‏ الي ؟ه اسه 0 ع 
ع ل رةه 0 


جردا الكت 


بن معارضة شديدة قادها بعض زعماء العرب وزعماء المبود لأسباب عدة ذ كرها القرآن 
- وسوف تكون موضوع فصول من هذا الكتاب ‏ وآمن عديد من علماء النصارى 
وقسيسمهم ورهبامهم » وقدوا على الننى صللى الله عليه وسلٍ في المدينة مستطلعين مستعلمين 
آم على ماوصفت مشاهداه وأخباره آبات النساء ؟15 وآل عمران ١99‏ والمائدة 45 
4 التى نقلناها سابقا أيضا . 

فالرعيل الأول من المؤمنين العرب فى مكة والمدينة الذين آمنوا رغبة وطوعا وف 
ظروف ضعف النى المادى الشديد » واستهانوا بكل شىء فى سبيل إيمانهم » والكتاييون 
فى مكة الذين آمنوا رغبة وطوعا مع أنهم أ كثر نعرضا للأذى » والكتابيون الوافدون 
الغرباء الذين فعلوا مثل ذلك وهم في مثل تلك الحال » وعاماء المهود فى المدينة الذين آمنوا 
رغبة وطوعا » واسّهانوا بكل شىء من قومهم » وعاماء التصارى وقسيسوم ورهباهم 
الذن جاءوا مستطلعين فآمنوا كذلك - ما كانوا ليؤمنوا لولم يشهدوا من أعلام النبوة 
وصدق الدعوة النبوية والليجة النبوية » وصمة دلائل وأمارات صلة النبى باللّه ووحيه 
مالا بسع أحداً طيب النفس واسع الأفق متحردا عن الغرض والحهوى أن عارى فيه . 
ولعل ابة سورة الشورى هذه : 
0 َأَلذِ 3 اجو نَ ف أللّه من بعد 8 ستيب ل ا داخضة عل 
ا الل 

وقد عنت فما عنته وهى تندد بالمكابرين ف الله ورسالة نبيه هذه الحقيقة الماسمة 
واللحة الدامنة , . 

ومن مظاهر قوة هذه المقيقة الحاسمة والحجة الدامغة أن المستجيبين إلى دعوة اله في 
مكة حيما نزلت هذه الآيةكانوا عثلون البشر ية على اختلاف أجناسها وألوانها وأقطارها 
وأديانها #.حيث كان مهم الوئنيون والمشر و ن والصابئون والنصارى والمهود و ا جوس 
وعبدة الكو اكب . وكان منهم الاشراف والصعاليك . والأغنياء والفقراء . والزعماء 


وي كت 


والضعفاء . والأحر ار والعبيد . والنساء والرجال والشيوخ والسكهول والشباب الفتيان 
وكآأن مهم الأسيوى والأفريقق والأوروبي 8 والعربى والشاى والمصرى والفارسى 
والعرافي والحبشى والرومى . والأبيض والأسود. 


البقورة السّابعة 


"كنية يده اتفال ال ي بالنبى صلى الله عليه وسلٍ . 
ليس في القرآن إشارة إلى كيفية بدء اتصال الوحي بالنى .غير أن ايات التكوير 

4-6" وآيات النجم 15-١‏ التى نقلناها سابقا احتوت توكيداً بأن النى قد رأى 
الملك ذا القوة في الأفق . والحديث الذي نقلناه عن الطبري والمروي عن عبد الله بن الزبير 
قد احتوى وصف رؤية النى صلى الله عليه وس للدلك في السماء » أي في الأفق » وعلى 
صورة أذهات الني عن كل شيء . والذي نرجحه أن آيات السورتين الذ كورة مح 
بسبيل وصف أولية بدء اتصال الوحى با! ني وأولية رؤية النى ,للك الله ؛ يلبهم هذا صيغة 
الآيات والتوكيد القوي الذي احتوته والذى يدل على أنه بسبيل الرد على من 0 
وتواريد وارتاب فا أخبر به النى ووصفه من اتصال وحي الله به ورؤٌ يته لملك 

الله ؛كايلهمه كون السورتين مبكر تين النزول ؛ لاسها سورة التكوير التي تأقى سادسة 

في أربع روايات مأثورة لترتيب النزول » وسابعة في ثلاث”"2 وأسلومها ومضامينها 
مما يؤكد تبكيرها في النزول أيضا . 

وهذا الانساق الإجمالى بين وصف الآيات ووصف الحديث بجعلنا ترى فى الحديث 
وصفا صادقا لكيفية بدء الاتصال » وقد احتوى وصفا وافيا لذلك كا بظهر من نصه 


)١(‏ هل والتراتيب هى ترتيب الصحف المع, روف « عصحف اللكفؤاد» والأخوذ عن المصادر المعتير 5القدعة 
بواسطة لحنةعاماء خاصة » وترتيبرواه الخازن »وترتيب وى تفسير جمع السيان, وتراتيب واردةفالإتقان 
للسيوطي واحد منها منسوب لاحسين وعكرمة وثان لجابر بن زيد وثالت لا ن عباس ورابع مغفل النسبة 
وقد وضمعنا يتا الوا مسر قسم السيرة النبوية فى المبد الى قِ والسور الدنية في مالم قسمالسيرة 
فى العهد المدتى 


لا هك 


السابق » وفي الحديث البخارى الأول عن عائشة رضى الله عنها ما يتم هذا الوصف من 
حيث ظروف الحادث » ومحله الأول » وما سبقه من اعتكافات ورياضات روحية 
وتعبدية ؛ وليس فيه ما يتناقض مع الأيات أو خديرك الى ادس 
الضورة الثامنة 
وقت بدء الوحي 
فى القران بضع آنات يمكن أن تساعد على تعيين وقت نزول أول وحى 
بالقران وهى : 


مع سس .ا قو و 4 5-5 00 2 8 رك 1 5 مه سم 
١‏ - شبر رمضان الذى أنزل فيه لئان هدى للناس وَبينت من البدى 
وَالْفراكان . البقرة 186 
شك 54 ١_‏ 100 2 0 دعر م 0 _- 27 2 
ودف والكت اين إذاا لنه في للد عبر كة إن كنا منذرين 
- 7 2 َ. اه 3 4 0 5 11 3- ٠‏ 5-5 ره+يكت 0ه 
فيا شرق كه اهر من من عند د من رحمهه من در - 
بو م ا 0# 5 آآ# هه 
0 00 عت رب بر 3000 
إنه هو السميم الما الدخان ١‏ 5 


00 سل ره 5 2 تم ووم 2 -_- 

»م ل إثاأنزلته فى أله القدر . وَمَا أدريك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير 
ىرث م 1 عر عع اع شيعه ا 
من الف شهبر نمزل ١‏ الراوح فمبا ادن رهم 0 اهر سلم مى 
الات 5 
حتى مُطلع الفجر القدر 


وابة البقرة صر نحة بأن القرآن قد أنزل في شهر رمضان . ونا كان إنزاله لم ينحصر 
في هذا الشهر » فالتعبير ينصرف على ما هو المتبادر إلى أولية نزوله . وقد قال هذا كثير 

من العاماء والفسرين كا أنه مؤيد ببعض الروايات المونوق بها . ولقد قيل فى صدد الآية 
إن القرآن إنما نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا فى شهر رمضان 3 أخذ جبريل ينزل به 
منجما على الننى صلى الله عليه وس . وهذا القول لا يبعءث الطمأ نبنة إلى النفس وغير 
مؤيد بمأثور وثيق » ولا تفهم له حنكة » وغير متسق مع طبائع الأشياء ؛“وتتاذر لنا أنه 
متصل بما كان من جدل حول خلق القرآن وأزليته . 


0 شطده 


وفى آيّات الدخان والقدر صراحة على أن الله قد أنزل القرآن فى ليلة القدر وفى ليلة 
مباركة . وفي سورة القدر لم يذكر القران صراحة ولكن الفسرين والرواة جمعون 
عل أن الضيير تعائد لبه وأمًا آناتاسووة: الذحان #الآية :الثانية 3 كرت :««الكتانت 
بين » والضمير فى « أنزاناه » يعود إليه . وطبيعى أن القرآن كان ينزل فى وقت بعد 
وقت » فالتنويه ينصرف على ما هو المتبادر إلى أولية النزول أيضا . ولقد قيل فيصددهذه 
الآيات ما قيل في صدد آية البقرة من أن اللقصود جميع القران وأن الإنزال هو الإنزال إلى 
سماء الدنيا مما علقنا عليه آنَْاً . كذللك قيل فى صدد الليلة المباركة في آيات الدخان إمها 
الت مدن الباق و انبا ليلة قدي الأغاز والأرواق النكرية نوهد تزع 
موثق عأثور ميتح وغير مفهوم الحمكة ولا متسق مع طبالع الأمور . وسبق ورود لفظ 
« السكتاب » قرينة حاسمة على أن المقصود هو نزول القرآن كا أن روح الآيات جملة تلهم 
ذلك . ومن العحيب أن يقول قائلون ذلك القول إزاء هذه الّريئة الحاسمة . 

أما لياة القدر فبناك أحاديث مروية بشأنها ورد في بعذها أنها فى العشر الأخير 
من رمضان » وفي بعضها أنها ليلة السابع والعشرين منه . والمتعار 06 اث عورانما 
ليلة السابع والعشرين 

وهكذا يصح أن يقال استلباماً من القران إن وقت بدء تزول الوحى بالقرآن هو 
إحدى ليالي ششهر رمضان ؛ واستئناساً بالأحاديث إن هذه الليلة فى ليلة السابع والعشرين 
منه . أما السنة فليس هناك ما يمكن الاستدلال علمها من القرآن . غير أن المروي المتواتر 
أن النبي صلى الله عليه وسلٍ كان في سن الأربعين من عمره ؟ ويوافق هذا سنة 7٠‏ بعد 
الميلاد المسيحى » والسنة الثالثة عشرة قبل الطحرة النبوية على ماحسيه الحاسبون . 

عل أن في سورة الأحقاف 1 عكن أن نستا نس مسا إلى حد ما على أن تشع 
الني صلى الله عليه وسلٍ عند نزول الوحى عايه كانت أربعين وإن لم يكن ذلك 


امع وشى : 


« وَوَصَيْا الإندن بولديه إِحْسَناً حَلنه أنه - وَوَصَمَْفه كر'ها وئل' 
: فَآلَ 0 ؛ أُؤزعف ل 
اشكر ننكك الى أنحك عل وَل ولد وأن م 27 باضه وَأصْلحٌ لي 
ليك وَإِنيِ هن الكتلين نه ١‏ 


إذ جعلت هذه السن حدا لبلوغ الرجل أشده ونضج عقله وكال إدراكه . 
سو ١هجو‏ 5 وه 
الصُورة التاييحة 


ليس فى القرآن ما يمكن الاستدلال به على أوليات القرآن نزولا ؛ وكل ماهناك 
روايات لأسباب وظروف نزول آيات قرا نية تعد في تاريخ القرآن من الأوليات . ومع أن 
أوثق الروايات وأ كثيها اعبار وأحينذا هذ تر أن آولهالزل من القران هو الآرات 
اين الأوق :فق شووة الفلق: : :كان تناك وؤانات :يذ كر فيا أن هكذا الأول هو 
« الفائحة » وبعضها يذ كر أنه « الضحى » وبعضبها يذ كر أنه الأيات الأول من ضور 
الدان» و مضا يز 5 1ف الآيات الأول دن صورة الزمل:. 

ولعل من مرجحات أولية آيات العلق فوق وثاقة واعتبار رواياتها » أنها لا محتوي 
أهوا يدعو ونا من قبيل الإعداد للنبي صلى الله عليه وسلِ وتنبمهه وتلقينه . وتراتيب 
انور الثرا يه الاق رة جميعم| نضع سورة العاق أول السور دون أي شذوذ فما اطلعنا 
عليه ؛ وهذا بسبب أولية آيامها الممس الأولى على الأرجح ؛ لأن مضمون الآيات التالية 
يدل على أنها تأخرت عنها وقتاما » إذ احتوت صورة لموقف أحد الطفاة من 
النى صلى الله عليه وسلم » ولا يعقل هذا إلا بعد أن تاق النى الأمر الدعوة وسار فى 


الصورة العاشق 


وتراتيب النزول نضم سورة القم ثانية السور والمزمل ثالثها والمدئر رابعتها بدون 


نيد الام عوطم 


ار د 


خلاف 2 يبدأ االملاف » فبناك ترتيب يجعل الفائحة خامسة » ا حمل 
المامسة هى المسد ؛ وهناك مايضم التكوير سادسة على حين يضعها ترتيب 
ال ساعة:: 

وفى اعتقادنا أن الترتيب الأ ثور لاقم لايصح إلذ إذا روعيت آنا اما الأربع الأول 
فقط » وهى هذه : 

دن وَالقَ ا مط و ا 
0 تون يقابك لعل خاق عَنا 


ا 


نت بنفمة دبك يمجنون . وَإِنَ لك لأجر 
م سم ع 
إذ كانت الأيات التالية للها قد نزلت متأخرة مثل بقية آيات سورة العلق ؛ لآن فهها 
حكاية موقف بين ونا ودر فو عل م هاه ودييا لل عن 
مطاوعنهم ومداهتتهم ؟وهذا لا بد أن يكون يعد أن سار الننى صلى الله عليه وسل دعيو 
شوطا ما أيضا ؛ كا أن فهها هذه الآية:« إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين  ١١‏ » 
إذ تدل على أنه قد نزل جملة مامن القران »كان الى يتلوها على الناس حتّقال المكذ بون 
هذا القول . 
وإذا صح نزول الآيات الأربع وو 5 لحدمرا كان مامهد ف إليه بث الطما نينة 
في نفس الني ونفى الخاطر الذي خطر لباله من مسه بالجنون على ماذ كره حديث الطبري» 
وثناء 3 أخلاقه العظيمة ,سبيل ذلك . وليس على هذا التوجيه مأخذ إلا من حيث أن 
نظ يات السورة متسق خذ بعضه برقاب بعض » إذ تبدأ الآية الخامسة بفاء تلهم 
اننا شين عل فاسيق: ؟ وأن اتن انون عن النى كانرداً عل نانشه إليه الذين 
عبن الآيات* 1 ١‏ | 
02 0 وَ بصرون . 200 6 اعون من 5 هو : عن و ل عن 
سبلو 0 عل ب با لموتد ين .. هب 
ومثل هذا لا يرد على آيات العلق الأولى وما بعدها على مايظهر حين إنعام النظر 


ل الك 


فيها » على أنه ليس ثمة ماعنم مع ذلك أن تسكون الآيات التالية للآيات الأربم الأولى 
من سورة القلم قد نزات متأخرة عنها وجاء أسلوب نظمها متسقاً معها . 
الِصورة الحَادِبَةحَْرة 

والآيات التالية للا يات النسع الأول موشئؤوة التق عدو هو أيضا تثبيتا لنبى 
أمام تكذيب المكذبين وإنذاراً لم ؛ وهذا لابد أن يكون بعد أن سار الني شوطا ما 
في الدعوة » وحمل على القول بأن الآيات النسم الأول قن "رلك دا وأن مامدها 
زلاسأحراهها أوضا م غين أن هناك ماحد و عل حال كون الاباك النسع الأولى هى 
ثالثة جموعة قرا نية ؛ الأول مضمومها ؛ وهو : 


ل وس 


له 
3 


ا رتنه كن إل قليلاً . نَصْفَه أو أنقص منه قليلاً . أُوزد 
علي وَرتْلٍ 00 إن سَئلق عَنْيكَ قولاً تقيلاً . إن تشئة ليل هى 
َع وَطْن ووم“ قبلا . إن لك في ألتهار سنس طويلاً . وَأ كر أشم” رَبك تبت 
إل النتيلا ,وت التشزق واتتري 1 السلا عر فاده و كاد به 


ففى الآيات أم ب بترتيل القرآن . ولا ندري كيف يكون هذا ولم يكن قد تزل 

نين لكر ان إلا حمس آيات من سورة العلق وأربع من سورة القلم إن عت الروايات ! 
وقلرنوة ان الامر بالنسبة للمستقبل » وأن في الأية الخامسةقرينة على ذلك ؛ ومهما يكن 
ن أمر فإن الآيات فى ذاتها لا تحتوي أمرا بالدعوة وإتما محتوى إعدادا للنى وبثا 
للطمأنبنة في نفسه » وتنيمها على مانفى العبادة لاي دق فوائد روحية عظيمة تصئى ع 
وتقويها على حمل المهمة العظمى التى ستلق إليه ؛ وقد احتوى مطاعها خطابا محببا حكى 
أسبابه حديث البخارى حيث ذ 0 أن النى لما عاد من حراء إلى ببته يرجف قلبه قال 
لأهله : زملوبي زملوني ؛ وهذا كله يمكن أن يكون جوابا على الأخذ الأول » ويجمل في 
رواية نزول الآيات حدتما وكونها من الأوليات الأولى وجاهة ماء أما الأخذ الثالى فهو 


حم 17ت 


اساف نظ الآيات النسع وما يلمها أساقا قويا 04 والفاء التق تيك اننا الأية العاشرة 2( على 
أنه إيصح أن يقال هنا ماقلناه فى آية سورة 0 ها 


الضورةالثانيةعَيثرة 

والآيات التالية للا بات السبع الأولى فى سورة المدثر هى كذلك مثل الآيات التالية 
في السور الثلاث السابقة تحتوى حملة على زعم جاحد » ووصقاً لموقف له من القرآن 
إذقال : « إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشرة؟ ‏ 5؟ » وهو قول 
لا عكن أن يكون إلا بعد نزول طائفة من القرآن وقطع النبى شوطاً مافى الدعوة ؛ 
وعلى هذا فترتيبها إنما نصح إذا فرض أن الأيات الأولى منها قد نزلت لدتها أيضا 
وهى هذه : 

ال 7 0 فكي وثيابك فطَهرٌ' . فجن اهشر .٠*‏ 
ولا تن تنك" ٠‏ وَرَبكَ فصي .. 7١‏ 

ا 000 لقم 
والزمل بسبب فرق النظ بين هذه الآيات وما بعدها كا هو شأن آيات العلق الأولى 
وما بعدها ؛ ولعل ثما حمل على ترجيح سعة أولية هذه الأيات أنها احتوت فوق مطلعها 
التحببى الذي يبث الطمأ نبنة في نفس النى صلى الله عليه وسل » مرا بالنقاظ: إلى 1ن3ا” 
الناس ودعوتهم إلى الله . وإذا صح زوك لآيات الأولى لاسور الثلاث السابقة ‏ العلق 
والقم والزمل ‏ لحدتها » يكون الانساق قد ثم ؛ إذ احتوت مطالع السور تثبيتا ونطمينا 
وتنبها وإعدادا < امورو الني صلى الله عليه وسلم وهدأً اضطرا بهدمن حادث 
الوحي الأول ورؤية ملك الله ء تزل عليه مطلع السورة الرابعة ‏ المدثر ‏ بالقيام بالدعوة 
والإنذار ؛ وقد احتوى المطلع فوق هذا على مايتبادر لنا_ خطة للنى في سيره في 
الدعوة ؛ فالله أ كبر من كل : يء فعليه أن يذكر ذلك بقلبه ولسانه » والصبر والثبات 
ومكارم الأخلاق ككافلة للنجاح ' المهمة العظمى التي ندب لماء فعليه أن يصبر على ماحمله 


حك :39:8 حب 


ربه هن واجب » وعليه أن ينم للطهارة والنظافة وأن بجر فاحش القول والواقف وأن 


الصورةالثالثهعشة 


وقد اختافت الروايات فى الخامسة من السور بين الفامحة والمسد ؛ كا قلنا » والذي 
ترضح اا الفاتحة لأن المسد احتوت حملة على موقف أنى لهب وامرأته » ولابد أن 


يكون متواضعا غير مئان . 


يكون هذا بعد شوط مامن الدعوة » في حين أن الفاتحة احتوت تمجيداً لله وطلب 
هدايته وتعلما بأن تسكون العبادة له وحده ؛ وبالتالي أسساً من أسس الدعوة العامة ؛ 
ولمل من الأدلة على أوليتها بل من دلائل سبقها في الأولية لفيرها أنها صارت مفتتح 
كل صلاة » وكل ركنة كن كل صلاة بالسنة النبوية اليقينية » وأنها سميت أم الكتاب 
واه ا 0 
إننا لترجح إن لم نقل نجزمأ القاحة وسور مماثلة لها احتوت شرح مبادى الدعوة 
إنذا 3 تبشيراً وخلت من العنف ومن الإشارات إلى مواقف لجاج الكفار وجحودهم 
وتسكذيبهم ومن الجملة علمهم مثل سور الأعلى والشمس والليل والعصر والإخلاص 
والعاديات والتين والتكائر والقارعة ال هى التى نزلت قبل المسد وقبل التكود ر القى 
ذكرت التراتيب أنها السادسة أو السابعة والتى احتوت هى أيضاً مشهداً حجاجيا ؛ 
وقبل الآرات التالية لمطالم السو ر الآر لع الأولت العلق و القلى و والمزمل والماثر ‏ إذا صح 
القول بأن هذه المطالم تزلت متفصلة ومبكرة عن بواقيها » وذلك أن الني صلى اله عليه 
وس بعد أن أخذ يدعو الناس وينذرم ويبشرم ويخيرم بأخبار وحى الله ويتاو عليهم 
الآيات القرانية الموحاة إليه » قوبل بالصد والتكذيب والشك والارتياب والاستنكار 


(1) هناك حديث أخرجه البيهتي والواحدي ووصف رجاله بالثقات عن شرحبيل غن الى سل انه عليه 
ذكر فيه أن الفاتحة أول ما افق القران . وهناك رواية عن يجاهد وابن عباس أن الفائحة هى 
اناد مت القرآن. ولا كان حديث كون الآيات الأولىمن سورة العلق هى أولى القرآن نزولا أوئق 
وأقوى سنك اسك أن يقال إن الفائحمة ه ى أو السور التّامة نزولا . وبذلك يتم التوفيق بين الأحاديث 


وان أعلم . 


سمس ع سي و 


0 رن هك 


والمهجم والتجهم من الزعاء فأخذت آيات السور الأربع الأولى التالية لطالعها » وسور 
المسد والتكوير واطمزة وغيرها تتابع ف النزول نحتوى الردود والتنديد والجلات 
القاصعة ونحتوي التوكيد والتثبت والمواعظ والأمثال والقصص ال . 


وأنت اذ نثرا اراك سوه الأعلى 
5 ل 2 ك2 م0عمم 2 2 ١‏ تسل سمت ١‏ رمك 5 
2 نح 7 اسم رد 9 ا على الزى خلق دسوواى وَالدى فدر وهودى وَالدرىي 
0 0 له-2 ١‏ 2 2 عات هر ١‏ م و 2 1 53 220 42 26 
0 فحصسله غثاي ١‏ ئى : ين شسى 0 اسود ع 


2 2 رامس ره 0 و سهةدا تس 2 هر مه ةا 7 5 0 


اهس ٠‏ 7 ا سس سه ل ل ل 20 م 3 57 - 5 5-8 
2000 0 لي مم كه دام 353 ث1 شع 4 ل ا ١_6‏ - 
| : . ا حره حير وَابق ٠‏ إن هدا لى ١‏ أ ولى . صحف | 2 
رت 


وآباات تعورة الشمس : 
ووألشتين ا َالْقَمَرِإِذًا كلما 0 إِدَا 7 َمل ذا يسما 
الم للها داق قير وما طصما :ونس ونا شرنها :. انيتا نوها 
َتَقوَنْهاً . قد أَفلَمَ 00 ولد خاي ين 0 كت ود بطتونها. 
ذا امنا ٠‏ ال لب رَسُولُ الله ناف أل وَسْفيبا ٠‏ فَكَدبوه فَمقروعآفَدَئْدَءَ 
عل ريم بذني؟ فسوانها . ولا تحاف عبرا » . 

وآيات سورة العصر : 

«وَالمضر . إن الإنَنَ ني حر . إلا لذن ءامئوا وكمُوأ الكايتت 
وَتَوَاصأ بأ علق وب ا لقره 

إلى أمثالها مما ذ كر ناه ترى فيا نقرره وجاهة لا تتحمل التوقف والارتياب . على 


ارا هك 


أن من المفيد أن نذكر أن عدداً من هذه السور ومايدخل فى مداها هو مما روتالروايات 
نزوله مبكرا جدا ووضم في ترتيب النزول في الدرجات الأولى » مثل الأعلى التي وضعت 
ثامنة واللهل تاسعة والفحر عاشرة والعصر ثالثة عشرة والعاديات رابعة عشرة . . . فهذا 
الترتيب المروي مما يدعم ما نقرره . 
الصوره الرابعةعَشاة ال ايم 

أثر اتصال الوحى | لأول ا 

واضح مما ار لاق سياق البحث السابق أ ن مطالع سور القَلم والمزمل والمدثر 
تلهم صحة الوصف الذى ار حديثا البخارى والطبري لأثر اتصال الوحى بالنى 
لأول مرة فى نفسه ؛ ١‏ 8 مخاطب با ذهل والمدثر 04 وإذ ينف خاطر الجنون الذي خطر 
لاله 2( وتدث فيه الطما أنشئة ويثنى على خلقه 4 ويطلب مذه الصبر والاتكال على الله 
والاستعداد لتلق امو وقرائه 4 والثبات في المهمة التى ندب لما 4 والمسك بالأخلاق 
الكرعة قولا وفعلا ومظهرا . 

وتسكرار هذافي ثلاث موعات صارت مطالع ثلاث سور» يلهم أن هذا الاضطراب 
النفسانى قد استمر وقتا ما كا هو المتبادر . 

على أن أثر الوحى في نفس النبى صلى اللّه عليه وسلم لم يقتصر على ما كان من 
إحداث ذلك الاضطراب النفسالى فيه 34 فإن سورة الضحى نحتوي صورة عكسية أخرى 
وإليك آيات السورة المتصلة بذلك أولا 

0 ل والكل إذا سَجَى ا ا 20 

مو 0 ص 5 5 هه 5-0 ا ال 

ضَآلاً فى وو عد غلا قاعى ب 5أ-م 


ولقد وردت روايات ف تزول هذه السورة تفيد في جمانها أن الوحى قد فتر عن 


ار كك 


رسول الله في مبادئه » وبعد أن سار شوط فى مبمة الإنذار والتبشير والدعوة وصار له 
أعداء ومكذبون ومتريصون . لخر هذا الفقور في نفسه وآلمه » لا سما أن السيدة خديحة 
كا جاء في إحدى الروايات قد أظهرت خوفه! من أن يكون وحى الله قد انقطع عنه وأن 
ربه قد قلاه وتركه» وقد أخذت أم جميل أختث أبي سفيان وامرأة أبى ب في رواية 
تعيره وتبدى هاتنها حيها علمت بفتور الوحى عنه . 

ومهما يكن من أمر ؛ فنص الآيات وروحها مسا يلهم أنها نزلت في ظرف أزمة 
نفسية شديدة طرأت على النى بي صلى الله عليه وسلم بسبب فترة الوجي عنه , هذا مع 
التنبيه إلى أننا غير مطامئنين للرو ابة التي ذ كرت السيدة خديحة » فلرواية غير موئقة 
والسيدة كانت مؤمنة كل الإبمان به ومشجعة كل التشجيعله ؛ ومضمون الآيات وروحبا 
يلهمان أ القائل عدو استغل خبر الفترة » إذ تبث في نفسه الطمأ نبنة وتؤكد له كذب. 
ظن الناس » وأن اه ل بقله ولم يدعه » وقد كان الجاحدون يستغلون كل حادث يرون 
فيه ثذرة ضد النبى بي صلى الله عليه وسل ؛ وسوف نعرض صورة من ذللك في الفصل التالى . ٠‏ 

وسورة الضحى من السور المبسكرة في النزول ؛ إذ يحيء ترتيبها العاشرة أو الحادية 
عشرة » وهذا يمني أن فترة الوح نى كانت في مبادي” الوح ؛ ويعني كذلك أن النى 
كان قد استآنين الوح ا سي 
فانتشر ذلك عنه حتى بلغ الأعداء . ونعتقد أن هذا الحادث في ظرفه وأثره على جاب 

عظم من المطورة في صدد صمة صلة البي بالوحى الربالي وشعوره بأنه كان شيئاً منفصلا 

قن ذانة وال وي 

ورواية موقف امرأة أبي لهب م من الحادث مع رواية تبكير تزول سورة المسد 
وتسكين نزول سؤرة الضج ع مهايا ترى صلة بين هذا الموقف وبين الجلة علمها هى 
وروجها في سورة السد ؛ وسنعود لذلك في الفصل التالى . 

والروايات متغايرة ومتعددة في مدة فترة الوحي ؟ إذ تتراوح على اختلاف الروايات 


جتب 8148 امت 


بين الأيام والأشهر والسئين ؛ إذ تصل في بمضها إلى ثلاث سنين . 

على أن نعاقب السور الكية بالإنذار والتبشير والدعوة وحكاية مواقف الكفار 
والجلة عليهم حتى ليكاد يكون قد تزل نصف القرآن الكي قبل أن تنزل سورة 
النحل التي تتضمن إشارةإلى هجرة المسامين إلى الحبشة التي كانتفي أواسط المبد الي 
يجحعلنا نشك فى فتور الوحى مدة طويلة تبلغ السنين ؛ وكل ما تطمئن به النفس أن تكون 
أياما أو أسابيع معدودة . 


ت 35155 حك 


عَمَّد السَيرة الِدْوَية لل 


- . ات 0 | الف ن 
1 د 


؟ - فصل في موقف العرب غير الكتابيين في هذا العبد 


* ب « «م « الكتابيين ‏ « « 


الدعوة في العبد الكي تناولت المشمركين والكتابيين ‏ تقسيم الكلام على 
العبد إلى فصلين سيب ذلك القرآن الملكى ومميراتهالبارزة طبيعةهذاالعبدمن 
أسلوب القرآ ناليو مضامينه_مظاهر النشابهفيالقرآن اللي ودلالها_الطريقة 
التي سر ناعليها فيعر ضمشاهدالعبد المكى- ثبتتراتيب نزول السورالكية . 


الضّوَرةٍ الأول 

| يكن العرب للشركون وحدم في مكة » » بلكان إلى جانبهم كتابيون أيضاً »وإن 
كانت الكثرة والقوة لأولنك دون هؤلاء الذي نكاتوا أقلية ضعيفة » وكان جلهم أفراد 
جاليات نازحة » وأرقاء ؛ على ما فصلناه فى كتابناة عصر النى صلى الله عليه وسل وييثته 
قبل البعثة 6 . 

ولد وجبت الدعوة الإسلامية إلى الفريقين على السواء » وآيات الأعراف ١١7‏ - 
مه التى نقلناها في أحد مباحث الفصل السابق تمثل هذه الدعوة ؛ والأعراف مما تزل 
مبكراً في المهد اللكي على ما ذكرته الروايات وتراتيب نزول السور . 
وقد كان لكل مهما موقف متميز بعض الْمْيرْ من الدعوة » متصل بطبيعة كيان وعقيدة 
وقوة كل فنهها . ومع أن القسم الأعظم من القرآن الكى هو في صدد دعوة ومواقف 
الفريق الأول فإنه قد احتوى آيات عدة في صدد دعوة ومواقف الفريق الثاني أيضاً . 
ولهذا رأينا أن يكون العبد الكى فصلين » فصلا خاصا بالعرب غير الكتابيين 
وآخر بالكتابيين . 


الضورةالثانيّة 


ويمثل القران الكى المهد المكى بطبيعة الخال » وهو و ثلى القرآن عدد أياث» 
وأقل من ثلثيه كما وعدد أجاء » ونحو ثلاثة أرباعه عدد سور » على اختلاف في مكية 


حت 581 جع 


ومدنية بعض هذه السور ؛ وله مميزات بارزة نشير إليها فما بلي : 

١‏ - إن أغلب سوره وموعاته تنحو منحى 0 والتوازن والانساق في الروى 
أولا » وقصر الآيات ثانياً »كا أنها قوية الأداء والإيقاع والنفوذ في تقريرها 
ووصفها وخطامهاوجدطا وتنديدهاوتنومبها ووعدها ووعيدها وتبشيرها وإنذارها. 

؟ - إنها تعكئف فيها الدعوة إلى الله وإثبات استحقاقه وحده لاخضوع والعبادة وتحاربة 
الشرك وكل ما يتصل به ء بأساوب قوى نافذ ومتنوع »كا تتكثف فيها كذلك 
المباديء الإسلامية الأخلاقية والاجماعية والإنسانية والروحية بأسارب قوي 
ونافذ ومتنوع أبضا 1 

وى إن أشاوب: الدغره الأ كلاه و الامتاسية والانبانية أساوت خف وحض ولشويق 
وتمثيل ووعد وجدل أ كثر منه أساوب نشريع وتقنين . 

- إن حكاية حال الكتابين ومواقفهم هادئة لاعنف فيباء ويوحي أسلوبها 
اموا أن الهدف والحزبية متحدان يدهم وبين الدعوة الإسلامية . 

فتت إن وصت مشاه اللياة الأخروية وثوانيا وعقانها والأنذار والعقين نبا قد كن 
تور وتنوع كا كثر وتسكرر وتنوع إراف قصعنى: الا نيا وأقواممم وآدم 
وإبايس » وذكر الملانكة والجن بإسهاب حيناً واقتضاب حينا آخر . ا 

4 إن حكاية أقوال ومواقف الكفار التكذيبية والجدلية والامهامية » والرد عليهم 
وتقريعهم وتسكذيههم والجلة عليهم » قد كثرت وتنوعت أيضاً . 

٠١‏ - إن القرآن الكى قد خلا تقرياً من ذكر المنافقين وحكاية مواقفهم ومكايدم 

4 - إن المشاهد التى احتوتها سور القرآن السكى ومجموعاته ومناسباتها تسكاد تكون 
ملكا و ا رون و ولا والذاراو ترا وقضها , 

وى كل هذا دليل على ما كانت عليه طبيعة المهد حين كان انبى صلى لله عايه وسلٍ 

والإسلام ضعيفين في القوة والعددة ونين كانت الدغوة فالمية عل قوت اروجينة 

والإقناعية والجدل والحجاج » والمناظرة » وحين كانت الزعامة العربية هى المؤئرة فى 


جد 1837 عد 


الموقف تأثيراً يجعل الجهور تابما ا » وحين لم يكن في مكة جاليات كتابية كبيرة وقوية 
ومتكتلة تصطدم مصالهها بالدعوة الإسلاميةكا كان شأن المهود في الدينة » وحين كان 
المهد عهددعوة نشابه الخاطيون بها في المقائد والتقاليدوالواقف . ولم يكن فيه والخالة هذه 
نشريع وتقنين يقوم على تنفيذها سلطان نافذء كالم يكن فيه مجال لإضمار فريق من الناس 
اللكفر وإظهار الإسلام تزلقا لبي والمسامين كا كان شأن المنافقين في المدينة . 
الصورة الثالثة 

ومن مظاهر هذا التشابه الذي ذ كرناه في مواضيع المجموعات والسور المكية أن 
قارئ القرآن بحد أسلوب الإنذار وضرب الأمثال والتذكير وتكرار حكاية قصص الأمم 
السابقة وأنبيائها وقصة آدم وإبلدس والتنديد بالعرب عدم ارعوائهم وتأثرهم واستجابتهم 
وحكاية جدلم والرد عليهم وموقفهم الجدلي والإعراضي ‏ هادثاً لاعنف فيه في كثير 
من السور والمجموعات المروي نزوها في هذا العهد » سواء في أدواره الأول وف أواسطه 
وأواخره » كا يحد إلجانب هذا عنفاً وشدةفي أسلوبذلك فيا روي نزوله في أوائل العهد 
وأواسطه وأواخره أيضًا مم التنبيسه إلى أن أساوب العنف والشدة أ كثر بروزا وأوسع 
حيزا من جهة » وإلى أن طابع الاعتدال والمدوء يضعف في السور الروي 'زولها في 
أواخر المهد من جهة أخرئ.: 

وهذه المظاهر تدل على طبيعة العهد المكي » وتتسق مع طبيعة الأشياء ؛ فالعبد دام 
نحو ثلاث عشرة سنة » والسيد الرسول عليهالسلام كان يتصل بمختلف الفئات والطبقات 
والأفواجالمستقرين والقادمين في ظروف متقاربة مع اختلاف الناسبات » فيكون الموقف 
هادا مع فئة وشديدا مع أخرى »ما يكن أن يكون هادا فى ظرف وشديدا في آخر ؛ 
هذا مع احتفاظ الزعماء العنيفين بغلوائهم والعتدلين بهدوثهم » ومع سيطرة الأولين على 
الموقف طيلة العهد » وبقاء الدعوة في نطاق ضيق محفوف بالحن والأخطار . 

وفى هذا صور متنوعة للنششاط والجهد والموقف والأحداث» تساعد على تبين مأكان 


ع ا 


يبذله الني صلى الله عليه سل من قوة.وجهد » وبالتالى على أدوار وأحداث السيرة النبوية 


فى هذا العهمد. 
الصّورة الرابعة 


ولقد كنانود أن نعرض هذه الصور المتنوعة دورا دورا ؛ غير أن مظاهر التشابه 
التى أشرنا إلبها بجمل هذا غير يسير كا هو واضح ؛ هذا إلى أن من العسير معرفة تاريخ 
نزول السور والمحموعات القرائية المكية معرفة سصميحة »وإ ن كان ما مخفف هذه الصعوبة 
بعض التخفيف ما هناك من روايات مأثورة لترتيب نزول السور » ومافي مضامين السور 
والجموعات من قرائن تلهم حة كثير من هذه الروايات أو مقاربنها للصحة . ولذلك 
رأبنا أن نسير في دراسة هذا العهد ورمم صوره القرانية على طريقة نلائم فيها بين 
ملاحظة الزمن ما وسعنا ذلك وبين جعل الدراسة والصور في نطاق مواضيع مستقلة . 

وسنضع أمام القاري" بعد هذا الكلام ثبتا حتوي ترتيبات النزول المأثورة 
للسور المكية مما استئد في وضعه وروايته إلى روايات ودراسات مأثورة على الأرجح ؛ 
وسيرى القاري” فيها تقاربا كثيرا يسوغ القول باحمال مقاربة الترتيبات المذ كورة 
شح ررد نايل سد قر دح عد لت ارما ها تكن" 

ومع أن من الحتملأن تكون مموعات من سورة ما وخاصة من السور الطويلة - 
قد نزلت منفصلة عن مجوعاتها الأخرى » فإن مما يدر التنبيه إليه أن مضامين ونظظ السور 
القصيرة والمسجوعة أولا » وتلاحق الفصول في كثير من السور المتوسطة والكبرى غير 
المسجوعة ووحدة الموضوع فيها بوجه عام ثانيا » يمسكن أن يلهم أن جل السور المكية 
قد نزل جملة واحدة »كا يمكن أن يلهم أن ما نزلت مجموعاة؛ منفصلة منها قد اسيك 
دون أن يفصل ينها “زول مموءعات من سور أخرى ؛ وهذا ما يضمن الفائدة المرجوة 
ائفا إلى حد غير سير . 

وقد برد أن وجود آيات مدنبة في السور المكية مما يدعو إلى التوقف في قبول وحدة 


1 كك 


نزول هذه السور أو تلاحق فصوا أو ترتيب آيانها منذ المهد الك على الوجه الذي 
ورد في الصحف ؛ ولكنا لا نرى ذلك » لأن الآيات المدنية الصحيحة الطابع والثبوت 
لست لكر ة في عددها وني عدد السور التى احتوتها وقد وضعت في مناسباتها ما يدل 
على أن ترتدب آئات السور اللكية وتلاحق فصولا لم يطرأ عليه تعديل كبير في العهد 
المدنى . ولقد حرصنا على التنبيه إلى هذه الأمور وملاحظتها في تفسيرنا الكابل وفي 
مقدمته أها: 


تك 2150 كد 


وإليك الثبت (*#) . 
اع كن الت ا كنع 1 1 
اسم السورة 0 ا 00 0 0 2 2 
م -_- 0 م 3 0 : 1 ح-- مأ 8 له ىو 
اليلق كه | ذا ١| ١|]‏ ]ذا ١١١‏ 
القر ا ل ل اال نا الا 
المزمل سن اس | لس | سمو | دس | سم | سس 
امد ثر :/ | 5 3 3 3 3 3 3 
الفانحة لم اما إل ا اكد ص إل يه 
المسد |٠٠١١‏ 5 | ه |ه |ه |5 ١5|‏ 
التكوير لما لا الا |[ 5 |اه |5 |5 ا “7 
الأعلى /اى | م ١|‏ |7 | 7 | ”» | “اام 
الليل مو | به ا " " م م . 
الفحر بهم | ١٠١‏ ا ١١‏ . . . ه | ٠١‏ 
الضحى سو | ١١ؤ‏ | ١١| ٠١| ٠١| ٠١| ٠١ | ١١‏ 
الشرح عه |1١1١| ١١| ١١| ١١| ١١| ١١|‏ ١ا١‏ 


الصفر في العيون إمابسيب سقوط اسم السورة من الترتيب » أو بسيب أنها فيه مدنة . 

العلق والناس في ترتيب الخازن مدنيتان وترتيبها كاولا١ا.‏ 

الإخلان. والكوي وقريش والعصر والعاديات والقدر والمطففون والفاتحة مما ورد أنها 
مدنيات ؛ والمهور على أنها مع الفلق والناس مكيات ؟ وأسلوبها وروحبا يلهان ذلك أيضا . 
الزلزلة والإنسان والرعد رت ساس كد الروايات اوجيم التراتيب . وهناك روايات 
تذكر أنها مكيات » وأسلوبها ومضامينها وخلاصة الثلاث الأول تشبه الأسلوب الكي أ كثر 
مما تشبه الأسلوب المدنى . 

لسمى الجاثئية بالعسريمة » وفصلت بالممنابيح » وغافر بالموّمن » وص بداود » والسد 
بأبي لهب » والبأ بالتساؤل , والعارج بسأل » والقلم بنون » والفاتحة بأم الكتاب » وفاطر 
بالللائكة » والإسراء ببفي, إسرائيل »ء والتحل بالنعم تنميات معهورة » حتى أن بعض 
اللصاحف تسمها بهذه الأسماء بدلا من أسمائها الأ كثر شهرة ؟ هذا بالإضافة إلى أن لبعض 
السور أسماء أأخرى ولبعضها أسىاء عدة أقل شهرة , 


ا الك 


اللسسسسم أن سدقي اسم م أببيسش لني إأست شي السسسم سس سه 


0 

ّ م 
أعضا | يريف 
يض | دكن 
8خ اه" 
الى | اياف 
ف | نمضن 
"81:١‏ 
وذ | ان 
2٠ | 2"‏ 
+:؛: | 2*١‏ 
ه6: |2 
كع |2901 
/اء | 25 
م5 | ه65 
ةع زأكة 
6٠.‏ | 7ع 
١ه‏ 8غ 
؟ه او 
وت .ء6 
6 اه 
تن لمكن 
كه ْ م6 
لاه | 5ه 


ا ك2 


ال 000 | لتكت | لكك لتكتحة للاسشن أ سسب سه 


ه5 |”*5 | 5١‏ | غ5 | |5١‏ 54 | 58" 
ك5 |" 5”١‏ |[ه|؟5ه5|ه| 560" 
/ا> | 54 | "5 اكه | ”5 5ه 5د 
م5 ا م5 اه" إالاة | عه الاك | لاى 
هد اكد | كد امد | ه50" إعدإامد 
الام |[ 5غ أا 59 55١‏ | نه | ك7 
ألا اكه الاك | 6 | لاح ا ىا | س7 
؟/ا | كحدكامد |الا |اهد|الا| ٠.‏ 
ع7 | .لا | هه | ك7 | وك | كلا | الا 
| 4 | د الرفد | جمد | فد ا لف 
ها | ؟ل | الا | غلا | 7١‏ | 5ل ا م7 
”7 | 5 ا هما | ”5ل | ه7 | 7 
هد افا فد | اهذا) فد ) لد | لف 
| علا | 2لا | لاا | كل | لال | اا 
7 | ها اهما اكلا اهلا |7 7 


5 3 
اسم السورة 2 0 ع ع 2 3 3 
0 2 58-0 د م مكحا 

النبأ خي خا ميد يدا برأمب اع جر 
النازعات ذلا | ام | كلا | كلا | هلا | بالا | هلا أ يهن 
الانفطار 1 الم أ ملا | هلا |[ كم اهلا | لم |[ كلم 
الانشقاق هم | "م | كلا | هلا أ كم إلا | جم ا كم 
اروم "٠‏ ]6م ٠ | ١|‏ | ”م اعم زيم ام 
العنكبوت 59 ام إلرداعم إ[عم | كم أاعم اعم 
اللطففون “لم إزكم إللم إلم امم | ٠‏ زعممامم 


اك 


فصل 
فى موقف العرب غير الكتا بيين من الدعوة 

هذا النصل يتناول أشد أدوار السيرة الذبوية قدراً وخطرا » وأعظ صورها النضالية 
التى تمثل قوة نضال الحق مع الباطل على قلة أنصار الأول وكثرة أنصار الثاني . ويتألف 
من المباحث التالية : 

دوو اطلوات الأول 

؟ - موقف زعماء مكة من النى ودعوته وبواعثه . 

مشاهد وصور متنوعة بين النى والزعماء ؟ بين الشذة والاعتدال . 

مشاهد التحدى . 

ه ‏ محنة الأذى والفتنة ومشاهدها ونتانجها . 

5 - الأزمات النفسية النبوية . 

- صور متنوعة للمسامين في العهد الك . 


البح شْالأول 


دور الحطوات الأولى 

صورة عامة لهذا الدور ‏ تهى النى عن الصلاة والدعوة ‏ احتالات 
كون المتصدي من رجال ساطات مكة ومدى هذا عدم إطاعة النى 
ودلالته ‏ او آرت العلق ودلالها ‏ آيات سورة القلم ودلالتها على كرة 
المكذ ين - طبقة مخادعة منالزحماء منذ البدء ‏ رغبة هذهالطبقة في تبادل 
التساهل مع الني ‏ أول مرة ينعت فيها القرآن بأساطير الأولين ‏ تلازم 
الأغنياء والزعماء في المعارضة وبواعثه ‏ مشهد مناظرة محتمل ‏ نفي المنفعة 
والطمع عن الني . ودلالة الآيات الواردة في ذلك دهشة الجاحدين لآيات 
القرآن ونذره ‏ مدى أمر النى بالصبر والحجر اليل ا<ّال صلة الأمر 
بدار الأرقم ‏ تعليق على رواية سرية الدعوة ‏ أول القول عن القركن 
أنه سحر وقول بشعر- مواقف أ ولب وامرأته تعليق عليرواية مشهورة 
لنزول سورة السد ‏ أول مواقف الجاحدين في الشك في اتصال النى ملك 
الله وظلهم أنه شيطان ‏ ذكر الؤمنين في بعش السور الأولى ودلالتها - 
تلخيس لهذا الدور وطابعه وصورعن ال امين فيه و بواعثإ قب الهم على الدعوة ودلالتها. 


الصورة الأولى 

وصلنا في الفصل السابق إلى أنمطالع سور العلق والقلم وللزمل والدثر يصحأن تكون 
قد تزلت وحدها ؛ وأنه لا بد أن سكون سور عدة قد نزلت قبل نزول بواقهاء وأنها 
قداحتوت مبادىء الدعوة ؛ وإنذاراً وتبشيراً خاليين من المنف » وخلت من الإشارة إلى 
مواقف الجاحدين والجلة عليهم . 

وعلى هذا يمكن أن يقال إن الخطوات الأولى للدعوة كانت اتصالا بالأخصاء ومن 
تومم الى صل الله عليه وس فيهمالقبول والحجى » وتلاوة لهذه السور عليهم ودعوتهم . 

والسور الكية التي خلت من ذ كر الكذبين والجاحدين والتنديد مهم والجلة 
عليهم قليلة ؛ وهذا مما بسوغ القول إن الدعوة ل تلبث أن أخذت منذ خطواتها الأولى 
تصطدم بالإنكار والاستنكار والصد والتكذيب ؛ وإن السور والجموعات القرانية 


ال ١607‏ همه 


ل تليث أن أخذت تنزل متلاحقة ‏ وصف مواقف الصادين والكذبين والتنديد بهم 
والحلة علبهم . 
وما دام الأمركذلك فليس مابعنع أن تسكون الآيات التالية لمطال السور الأربع الأولى 
من أول مانزل بعد السور التى نزلت بعد هذه المطالم واقنصرت على الدعوة والإنذار 
والتبشير ا قلنا ؛ وفى هذه الآيات صور ارد فمل الخطوة النبوية الأولى ؛ وقرائن عل ىأنها 


من أوليات القرآن نزولا . 25000006 
الضورةٍالثانية 


إن ا ا 


ري 1 0 0 !| . كلا 


و 1 و - هوم 2ه 2 سه 
بأ لنّاصيّة سَ واه ليدع تأديه” سدع ألز ب لا نطعة” 
جد أرب 5 ١9-5‏ 


فبذه ألآات تلهم أن البي صلى الله عليه وسل قد أخذ يصلى على شكل جديد» , 

خيرة عل ملا من الناس في فناء الكعبة على الأرجح ؛ وأنه أخذ يدعو بدعوثه إلى اك 
وتقواء #جانبة الشرك والأثام وعبادة الله وحده واتباع مُكارم الأخلاق مما حوته سورة 
الأعلى ومثيلاتها ؛ وأنه أخذ يقابل بالتتكذيب والانصراف من جهة » ثم تصدى له من 
حجهة أخرى شخص ينهاه عن صلاته ودعوته » وتلهم الأيات أن هذا الشخص كان من 
الزعماء » أبطرهما كان.له من غنى وجاه وأطفاه » ورأىلنفسه قوة على نبي النبى والتصدي 
لحريته في الصلاة والدعوة . 

وعبارة « ناديه » تمنى مجلس القوم ؛ ويمكن أن تسكون قد عنت ماعرف في أخبار 
السيرة بدار الندوةالتىكانت فى فناء الكعبة » وكانت مجتمع مشيخة مكة ورجالسلطاتها 


١6#‏ ا 


الدينية والزمنية على ماذ كر ناه فى كتابنا عصر الننى 0 بيثته ؛ وإذااصح 
توجبهنا هذا ساغ أن يقال إن السلطات الرسمية في مكة رأت في صلاة النى صلى الله عليه 
وس صلاة علنية جديدة » وفي تلاوته قرا نأ فيه دعوة إلى ماتخالف التق اليد الجارية » 
وف دعوته الناس جهارا إلى دين جديد ‏ بدعة تحب الوقوف أمامها بشكل ما ؛ وأنبا 
عهدت إلى أحد أعضائها بتنفيذ ذلك ؛ أو لمل المتصدى كان أشد حماسة من سائر رجال 
هذه الساطات فسكان هو الذى تولى المهى والصد ووقف الموقف الذى ذكرته الآيات 
ونددث به . 

وقد قيدنا الكلام بتعيير « بشكل ما » لأن الى صلى الله عليه وسل لم يكتنع 2 
يلاحق بمنم رسمى كان من الجائز أن يستمر . ولعل الحرية الدينية التي كانت مطلقة للناس 
في الببت الحرام عا كفين وبادين » والتيكانت تكفلبا حرمة الببت الحرام أو التي 
تقوم عليها هذه الحرمة لما يعود من ورائها من منافع عظى على أهل المرم ‏ هى التي 
عنلك الا يقف عند حد الجدل والمجاج والصد والتكذي ب والناوأة والأذى الشخصي» 
أو عند ال ساولة التى لم بويا رسمية حازمة ؛ ولعلنالا مخطىء إذا قلنا إن هذا لم 
سرغل :دون انلطلر اث الأرليه بل نهو الذى اسبر طرة التق أو كت وان 
من عوامل انفساح الجال لاستمرار النبى صلى الله عليه وسلم في دعوته » وقد قلنا طيسلة 
أ كر لان التآمر على اغتيال النبي صلى الله عليه وس أو حبسه أو نفيه في أوارالمهد 
واشتراك أ كثر زعماء قريش البارزين فيه هو خروجعن هذا الموقف من ناحية ما » على 
ماسوف نذ كره في مبحث آخر . 

على أنه إذا لم يصح توجهنا ول يكن « ناديه » دار الندوة ول يكن اللبى بأمر 
رجال السلطات » ولا من أحدم فإن الدلالة قاعة في الآيات على طخ حال على أن 
المتصدى من زعماء القوم الأقوياء ذوي الأنصار والمكانة » وعبارة « فليدع ناديه » أي 
فليتضامن مع أهل محلسه أو أنصاره » تمل كلا الاحمّالين . 


تنكل[ 


وظروف اللوقف تدل على أنه من أبكر مواقف الصد و الى والتكذيب إن م يكن 
أبكرها » وروح الآيات ومضمونما يلبمان هذا » إذ تندد بالتصدي لنهيه عبداً إذا صلى 
أو أمر بالتقوى » وإذ تأمر رسول الله بمدم المبالاة وبالاستهرار في عبادته . ولعل | كال 
سورة العلق ‏ التىكانت آيانها الأولى أول مانزل من القرآن ‏ بهذه الآيات دليل على 
هذا التبسكير 00 

وإذا لاحظنا هذا ولاحظنا أن النى لم يكن بعدقد آمرى به إلا أفراد يعدون على 
الأصابم »تبين لنا الموقف العصبب الذي واجهه ‏ والجرأة العظيمة التى واجه بها هذا 
الموقف بأمر ربهء بماكان يوجهه إلى الزعي القوي الذني الطاغي ما بوحي إليه من آيات 
فمها العئنات الذائياة والقترن ارق + 4 0 كانمن تثبيت القرآن له على دعوتهوعبادته 
وثياته فمهما فعلا » وتبين لنا كا قلنا فيالفصل السابق في النى صلى الله عليه بف -العظمة 
الحلقية » والإإعان العميق » والجرأة الشديدة في الحق على كل باغ مهماكان قويا عاتياً . 
ولقد كان هذا دأبه في كل المواقف التالية لهذا الموقف العصيب » سواء كانت في 
الحطوات الأولى أو مابمدها . وفى هذا سر من أسرار اصطفائه للرسالة العظمى من 
دون ريب . 

والزوايات ند كر أن هذا الزعي هو المفيرة بن هشام الهزومى » الذي عرف فى 
تاريخ الإسلام يأب جمل بعد أن كان أبا لحك ؛ وحن لا نستبعد ذلك » فنمز عظم من 
عظاء قريش بهذا اللقب لا بد أن يكون لسبب قوي » وأولية التصدي للنى ونجيه عن 
الصلاة والدعوة هى سبب قوي من دون ريب » وازداد هذا قوة باستمرار أي جهل فى 
موقفه الشديد العنيف الباغى م ن الدعوة إلى أن هلك في غزوة بدر الكبرى . 

وهذا المشهد يدل على أن الدعوة بدأت علنية وبقوة . خلافا لاروي فق أنها بدأت 
سر ية . وهذا مؤيد بالمشاهد المائلة التي ظلت نحى فى السور العديدة المبكرة في النزول 
مثل القلم واللزمل والدثر والماعون والكافرون . وكل مايمكن أن يقال إزاء ماورد في 


عه 3506 كه 


الرويات التى تروى أقوال بعض أحعاب رسول اله" مثلماروى عن عمر فى قصة إسلامه 
حك وال رن على حقأم باطل فقالله رسولاللّه بل على حق. 007 التخنى إذن) 
وماروي عن إن سرد أن ا كنا انهم أن 
نصلي بالكعبة ظاهرين آمنين حتى أسر عبر )أ ن النى صلى الله عليه وس حماية لأححابه 
كان يلزم الحذر والتحفظ في الصلاة والاجماع بهم ٠.‏ غير أن دعوته للناس كانت وظلت 
جهرة . وهذا هو الءقول النسق مع هدف الدعوة وإيمان النى بالله ورسالته . 


الصورة الثالغة 


والآبات ا عدي رات ند 


21 رس مه قر 2 مر امه م 2 2 
)0 نه وَيبعرون . لهم امون إن نا ره بك هو | 2 من ص عن 
2 0 0_0 5 مه 20 رم در بير اس 
ليله 0 0 ب لميمدن ف طم لْمسكذ بين وَدوا تدهن فيدذهنون 8 
32 اسم اس 0 و 


بعد ذلك زنم .أن كان ذا مال وَبِينَ . إذا نتلى عليه يننا قال أسَطيرُ ألو 
سَنسمُه عل الكراطوم 7 ه5١‏ 


والآياك تحتوي مشاهد من السيرة النبوية ترجح أنها من مشاهدها الأولى . 
ادم أولا على أن هذه الآيات وما بعدها إلى آخر السورة صارت نتمة سورة 
ملعا من أوليات الران زولا على الراجح ؛ وثانيا على سين الاستقبال التي بدئت بها 
الآية الأولى » واستشهاد الله على الضال من المتدي ؛ وثالثاً على ما جاء في آخر السورة 
من تثديت النبى صلى الله عليه وسلم ونصبيره ودعوته إلى عدم الضيق بتكذيب قوممكا 
فمل صاحب الحوت » إذ جاء يها : 


. وبعدها‎ 9*٠ ص‎ ١ انظر مثلا السيرة الحابية ج‎ )١( 

افر عاو عر ا . تدهن : تلاين . هماز : عياب : عتل : جا فغليظ. 
زيم : دعى . سنسمه : اسلطع ‏ عليه سمة بالكي على عادة العرب بوسم إبلهم . الارطوم : هو للقيل » 
واستعير لفم الذي قال عن القر أن أشاطر الأوين 8 


كن 1بتك 


« قط 00 رَبك ال اي ارك ادا وهو كتوم . 
الا أن تدر نعلمة 0 د بعر آء وهو كد دو قأجتبه ل 
من الصّلحين ... 4-مه 

أما الشاهد التي احتوتها الأيات فهى : 

١‏ لامها أن المكذبين قد كثروا . وأنهم صاروا يحاجون الني صل الله عليه 
وسل وينتقدونه لا نحرافه أو ضلاله عن دين آبائه محاولين رده عن ذلك ٠‏ 

؟ إن المتصدين له هذه الرة لم ينكونوا غلاظاً شديدين بالهى والنقد » بل 
تظاهروا بالرغبة في الملابنة » وودوا منه اللين والوعد منه بالتفاهم على أمر وسط ؟ فيتنازل 
عن بعض موقفه ويتنازلون م عن بقعي 0 . 


من كان نقد 


- إن معهم دن 

يتساهل ويلين 5 

- إن الوقف ل ينته إلى ام وتوافق » وإن الحلاف الذى تظاهر بالاعتدال 
كان فى المقيقة يعيب الننبى صلى اله عليه وسلم ويكذب عليه ويصد عنه الناس ويسعى 
بالعيمة بدشثهة و يدهم 4 وإن يلبث أن جاهر بطويته فوصف آنا القران امنا أساطير 
الأولين » أي أنها قصص الأولين المتداولة أو الحرافية أو أنها مقتبسات عنها على 
دامد نهد الخزة يوعد أزلهرة فت الثرآن هيذا الفنت الذ نكرو سن قبل 
الكقار صراراً بعد ذلك . 

ه ‏ إن هذا الحلاف المَام كان غنيا قويا بأبنائه وأنصاره . 

ونعبير « حلاف مهين » يمكن أن يليم أن هذا الحلاف كان بحلف للناس يكذب 
النى » أو كان يحلف للنبى صلى اله عليه وسلم باستعداده لحاراته على حين كان يضمر 
التسكذيب والصد : وقد رححنا الشق الثالى استلهاماً من ن جملة « فلا نطم » التي نرجح 


عت 57 اريت 


أنها تعنى « لا تصدق » أو 2 لا نسمع «ى 5 « لا تقبل » ثم من الجلد الشديدة الى 
تبعت الآية » والتى نعتت الحلاف بنعوت تدل على مأكان عليه من سوء النية وخبث 
الطوية » ومايضمر من الكذب والخداع وتأليب الناس على النى بِالميمة والوقيعة . 

والآبات وإن دلت في أوها على كثرة المكذبين والحاجين فإن النعوت المتتابعة 
فيها تدل على شخص بعيئه . ولسنا ترى في هذا تناقضاً ؛ إذمن الممكن أن يكون 
الحاجون جمعاً كان 00 ركذا ومكرا :أو أن مكون الآيات قل 

وهكذا تبدو فى هذه امشاهد صورة غير الصورة التى تلهمها آيات العلق كا هو 
واضح ؛ كا يبدو أن من الذين تصدوا للننى صل الله عليه وسلٍ في أول خطواته م نكان 
عنيفا شديدا ومن كان مداهنا مادعا . ولقد ظلت هاتان الصورتان تتسكرران طيلة 
العمهد املكى شكال متنوعة على ما أخيرنا إليه من قبل . ويبدو كذلك أن الزعماء 
والأغنياء قد تلازموا في مواقف الصد والتسكذيب » وتضامنوا في قيادة حملمهما ؛ وهذ 
أيضاً من امشاهد التى ظلت تتكرر طيلة هذا العهد . 

ولقد مخطر باليال أن من طبيعة المجتمع العربي إذ ذاك أن مجتمع الذنى والزعامة في 
شخص واحد » غير أن الجلات القرآنية تختص حيناً الأغنياء وحيئا الزعماء » ما يحتمل 
ا 0 0 د 0 
الدعوة الإسلامية نددت الأغناء الذين يقبضون 0 عن مساعدة 16 5 3 
وحثت على الإنفاق كثيراً » كا أنها حاربت الزعامة الطاغية الباغية المعكزة بالقوة 
والسكيرة عن الحق : 

وتنبه على أن طلىب الكفار الملايئة من النى صبلى د عليه وس مقابل وعد معهم 


عثل ذلك حى م التقارب والتعا عل أمر وسط الذى لضمنت حكابته الآية ) م ( قد 


ه١١‏ دا 


تسكرر فيظروف أخرى وبأساليب أخرى مما سوف نعود إليه في مناسبة ثانية . 
سو 0١‏ .م 0ه 
الصورةالرابعة 


وني آيات سورة القل الأخرى مشاهد أخرى جديرة بالتنويه أيضا . 

(١)ففيها‏ ما يليم أنه مشهد مناظرة أو تنديد فى مقام مناظرة ؛ إذ احتوت 
الأيات التالية : 

« أَفَتَجْمَلُ الْمُسْلمِينَ كالْمْخْرميت . 0 حسكون ‏ 1 تح 
كسب فيد نَدْرسُونَ . إن ال فد لذ بون آم أن ان 
ع القيمة إن لك" ا كمون . حلمم أ 
كيبأ م إن كانوأ صَِقِينَ ... هماع 

وهذا الأساوب متسكرر كثيراً في القرآن الكي . والذي يمخطر بالبال في صدده 
أنه إِمّا أن سكون يا د تمليقاً على موقف جدل ومحاحة بين الني صلى الله 
عليه وسلٍ والكفار » وإمّا أن يكون على سبيل تلقين الحجة المفحمة في موافف 
الجدل والحجاج . 

تسكرار هكثيراً يلهم أن النى كثيرا ماكان يشتبك مع بعض الجاحدين بالجدل 
والحاجة التى تنطوى من ناحية على التنديد والتبكيت والتحدي » ونحرى من ناحية 
أخرى ل ره منطقية يوجه الكلام فيها إلى العقل دون أن يكون فيها شدة أو 
مهاترة ؛ وهذا مما يؤيد ما قلناه آنقاً من تنوع طبيعة الجاحدين بين الشدة واللبن 
والغلظة والداهنة » ومن أن هاتين الصورتين بدأتا منذ اللخطوات الأولى واستمرتا 


متلازمتين . 


2 


يم ذلك زعم" 1 م كا 


تكح 0105 دبكت 

ا ل 45 

وإذكان السؤال من قبيل الإنكار أ لم فإن الآية تن طلب الأجرء 
وتنكر على الجاحدين موقفهم » فالننى لا يطلب أ جرا ولا جعلا حتى يروا فها يدعوا 
0 . ولقد تسكرر هذا كثيرا في الة رآن الك برأمالين متتوضة ؟ ومع أنه 
ل يرد في ا إلى النى أو بصورة رد على مهمة ؛ فإن تكراره 
قد يلهم أن من الزعماء و الأغنياء من ظا ن أن الني صلى لله عليه وس لعلو 0 
خاص » أو رأى أن في دعوته ما بهدد مرا 5م م وثرواتهم ؛ ولعل هذا من أسباب 
التحهم للدعوة منذ بدئها » ولعل ذ كر القران كا ودعوته إلى التصدق ومساعدة 
العوزين ومراعاة حق اليم والبر به وفك الرقاب » ونعيه على الناس البخل وحب المال 
والامهماك في الدنيا وإيثارها على ما عند الله » في السو رالبكرة جدا التى احتوت مباديء 
الدعوة والإنذار والتبشير بصورة عامة كا ترى في الأمثلة التالية : ١‏ 


١‏ ح بل تواثريور - ألفيواة ألدانيا 20000 د وأو 
الأعلى 15لا 
؟-كلاً بل لأشكر ون لين وَلَا تحنَصُونَ علَ' طمكم الشكين . 
وَكَأْكلون لمات ألا رم ؟. وتحنون الكل حب بن الفجر 17 - ١م‏ 
؟ - فلا فم الفجة وما ادك ها الدكية .فك رقبَة . أ طْعمٌ في يوا 
ذى مَسْعْبَةمَ . يتما ذا مقرب ا مسلكيناً ذَا مَتَرَبَةٌ 1 البار ١3 1١‏ 
د لاما ا وَأَنّق . وَصَدْقَ باط . فسَنيسره شرا . وَأما من 
عل وَأستنق :و كدي 0 ش 0 ا وما يعني عه ماله إِذَا 
تردكا . إن عَكَيْناً للودئ . نا الأخ ل ٠.‏ فأنل»ة ل 


لا يصلها إلا الأدو لتب وتولى ٠‏ وسيتحتم) الاق . الذي يواتى مال 
0 در جد 


5 7 ان عندة من نمةٍ 0 3 


را اما : الليل ه - ١؟‏ 


كك ااا كه 


. . قد جمل زعماء السكفار وأغنياؤهم ينسبون إلى النى صلى الله عليه وسلم الطمع في 

أ د و التآمر على ثرواتهم منذ الخطو 0 الأول » فننى القران في آياته لكر ذلك 
عنه شخصيا » ثم ظل يفيه ين أن لاخر ايضا : 

(") وفمها صورة لحالة الكفار النفسية ظاهرها وباطها حيما كان يقلو النى صلى الله 
عليه وسلم عليهم القرآن وبنذره ويبشرغم به كا ترى في الآيات التالية : ْ 

«وَإن يَكدُ ألذين كفروأ اتوك بِأنْصرم' لما سمه لد 1 ولو 
0 رس لخدن لون القر اه - 2ه 

زوق هذا الوقف كرو كتيزااق الثران الى لالووة ا اشهوو: 
القر يلم أنه كان منذ اعاطوات الأولى للدعوة ؟ وصيغة الآية ( ا الدلالة على 
أن الكفار ١‏ | يكون نوا يقصدون نعت الني بالجنون المرضي » بل يقصدون بان دهشهم 
مماكان يتلوه عليهم » حيث أر أرادت الآية أن تقول : انوا يحملةون في وجهه وتكاد 
عيونهم تأ كله يبا ودهشة لما سمموه من آيات القرآن . 

وهذا الوصف أثر من آثار الدعوة في جمهو ر الناس » ويبدو أن الزعماء قد استغلوه 


أعفل استغلال في حملة الصد والتكذيب التي تولوا كبرها ؛ كا تدل على ذلك آيات كثيرة 


هذا نكال مني : 

« وَقَالَ ألذين كفَرُوأ هَل تنك عل َل رَجُل سيف ' ذا م لل ماق 
إن أي خَلقٍ ديد . أفتَىئ عل 20 بو جنة بل الذِينَ ل 
ا لآخرة في ألْمَذَاب لكل العن» سبأ 1م 


وواضح أن جملة « 00 4 تعنى الزعماء إذكانوا بقولون للناس الكلام 
الذي جاء بعد الجلة على سبيل الدعاية والصد . ومن هذا القبيل آية أخرى فى السورة 
نفسمها وهى هذه : 


)١(‏ « الذكر » الأول كناية عن القرآن وقد تكرر عمرات بهذا العنى » والثاني : عنى التذ كير 
والذكرى وقد تسكرر مرات اها 


مك 313 حت 


ب ل" امس أبن أ س١‏ سس سم َه - - 

< و إدا كل علمم 5 0 واماهد رََ ل ريد أن نصد 1 
عا كان 0 00 وَقَالُوأ ماهل ‏ لَك فك 0 01 لذي حرمو لاحن 
3 نا جَآءم' إن ف 1 إل سحر “بين .1 و 


« و 0 ا “محرا ميلا د 001-07 لى ألثنية 
وَمَجَلسُم قليلا ... ٠د‏ ١ا‏ 


وف الأبتين أمر لاني صلى الله عليه وس بالصبر على تكذيب المكذبين وأقو الم ء 
ومجرهم محرا حميلا أي لا قطيعة فنه ولا شدة وو اله أمر هؤلاء المغرورين عا تسر 
لم من الجاه والنعمة إلى الله ؛ وبتوعدم بأن نتائج موقفهم تقع علمهم في أجل قريب ؛ 
والآبة الثانية واضحة الدلالة على أن المسكذبين من الزعماء ذوى الجاه والثراء ؛ وهذا مما 

ق من الشاهد وما تكرر فما بعد 

وقد احتوت الابتان تثبيتا وطمأنة لاني صلى الله عليه وس في هذا للوقف الذي 
أخذ يلقاه مكررا في خطواته الأولى ؛ وه ذا كذلك استمرار لما سبق مر تلقينات 
لثثييته وطءأنينتهءكانت من دون ريب من عوامل ثيات النبي صلى الله عليه وسل في مهمته 
وتعبير « الطحر اليل » ذو مغزى خطير ؛ فهو متسق مع طبيعة مهمة النى من عدم قطع 
الحيل قطما بان ببنه وبين الزعماء الجاحدين الذين في يدهم زمام الناس مهما كابروا 
وكذبواء ويينه وبين جمهور الناس عامة الذين ل يكو نواقد استحابوا إلى الدعوة » ومتسق 

كذلك مع ماتمليه ظروف المطوات الأولى » إذ تملى أن يلالم صاحب الدعوة بين الظروف 
المتباينة » فلا يعنف ولا يسو من جبة » ولا يتعرض هو وأحابه للمكر وه دون ما ضرورة 
من جهة أخرى . 


تت 71١115‏ عن 


ولقد توائرت الروايات”" على أن النى صلى الله عليه وسل قد اتخذ له مركزا سسريا 
و بالأحرى منعرلا » وهو « دار الأدتم «( جتمع فيه هو وأصحابه ؛ يقيمون الصلاة 
وكدارسوق القران + وكلقون عن النى صلى الله عليه وس تعاليم الدين والأخلاق » كا 
أثر عنه أحاديث يدعو فيها ربه أن يمر الإسلام تقطن الاكوياء وان هذا الحال دام نحو 
ثلاث سنين من أوائل العبد المكى إلىأن أسل عمر بن للخطاب وحمزة بن عبد المطلبرضى اله 
سه اوغيرها من الأقوياء المعروفين 04 فلس لعيدأ أن تكون هذه الآبة قل لقنت النى 
صل اله عليه وسلٍ هذا التصرف المروي أو ما يقرب منه » حيما أخذ يلق التكذيب 
والناواء + وأخذ الطناة مى الاحدين يتفرطؤق لضعفاة البو بالأذى عل .ما شو 
لدكرة بعد 3 
| ولقد روي فها روي أن الدعوة بدأت سرّية إلى أن قوي الإسلام » وأزلت 
آيتا المحر . 
« فأضدع عا كر "عرض" عن التشركن : إن 25 المسبر دون . . 
ةك مه 
. وحن لا نسل بهذا ؛ استلهاما من آنات العلق التي تذكر أن زعها نهى النى عر" 
الصلاة وعن الأمر بالتقوى » أي الدعوة » ومن آيات الم التي تذكر أن الكافرينكانوا 


يكادون يامهمون النى بعيونهم حيما سمعوا القرآن ويقولون إنه لمجنون » ويودون لو 
لامهم ليلاينوه » ويقولون إن ما يتلوه هو أساطير الأولين ؛ ومن آيات المزمل هذه التي 
تذكر الكذيين وتنهددهم » ومن آيات المدثر وغيرها وغيرها مما هو مع على نزوله 
مبكراً » واحتوى حكاية مواقف الكفار وجدلم وتسكذيبهم . والوجه الحق فها نرى 
هو أن الدعوة بدأت علنية وجباراً » وكل ما ا المزمّل )٠١(‏ 
هذه أن الى جنب - بتلقيئها وبإملاء الظروف - المعاندين والطفاة مؤقتا مع عدم قطع 


. انظر تفسير الآية ( 44 ) من سورة الحجر في تفي ابن كثير والطبري‎ )١( 


ا لكك 
الخبل ومحانبة الشدة في خطامهم “و أنه قصر دعوو ته مؤقعا على من كان عو 8 فهم اكير 
والاستجابة » ولا يرى فيهم الذلظة والقسوة والعنف في الصد والتكذيب كا أن امن 
لمكن أن يكوق قد حصن إقانة الضلاة فاعة وثلاوج القران جيرا عل علا من الداتن :© 
وف فناء الكعبة خاصة رعاية لأصحابه الضعفاء » وأن يكون قد انخذ دار الأرتم مَكآن 
اجتماع وصلاة خاصا ؛ وقد وصفنا المكان بلمتمزل لإ بأنه سري ؛ لأننا لا تزى مر 
المعقول أن يكون مكان الاجمماع والصلاة هذا سريا في بد ككة في ذلك العبد » وقد 
كان يؤمه عدد مهما قل فإنه يبلغ العشرات » وكان مركز اجماع شخص أثار دهشة 
الزعماء والخهور وبعث في نفوسهم الميرة والاضطراب ‏ مع أصحابه الذين تابعوه . وإذا 
كان قد نسني لم الاستمرار في أمرهم مدة غير قصيرة ‏ ثلاث سنوات مثلا ‏ فالراجح 
أن هذا عائد إلى أنفكرة مطاردة النى صلى الله عليه وسلٍ ومنع حريته بالقوة لم تسكن 
مما اتفق عليه الزعماء » فاما اعتزهم وحفظ في دعوته وصلاته واجماعاته لم يكن منهم إلا 
محاراة الحالة والسكوت عليها . 
الصُورة السَّادسَة 


ومن الآيات التي أعقيت مطلع سورة المدثر الآيات التالية 
كع وفع ةرك ع ل عم “اواو مو هتوق 2 رو ١ب‏ الا ا ررح 6 ذه 

« درن وَمَنْ خلقت وحيدا . وَحملت له مالا ممدوداً . وَبنينَ شهودا . وَمَبذت 
ترصء اي الى لمرو كدهع > سح كي كم سب ليد م ل 2 0 2 

هيدا . م بطم أن أزيد نه كأن لا يننا عنيدا . سأرهقه صَمُود 
3 0 ع نرم قم ََ -ه َّ ال 2 0 - 0 ا تس 2 2 3 
واج درن رف و ساسو سر ل 6 1 ٠ع‏ مهار و م سا ريك وير 
1 أدبر وكير فقَال إن هذا إلا سعدر يور . إد ' هذا إلا قول 
له 


البشر ... اا ه؟ 
الصورة شكلا عن سابقتها مع اتفاقهما في المدى . وما دامت الآيات من تتمة لسورةمطلعها 
من أوالنات القران : فقد صح 5 يقال إن المشهد من المشاهد البكرة أيضا وأنه أثر من 


حسم 3718 حت 


آثار الخطوات الأولى الدعوة في الذين انصل بهم الني صلى الله عليه وسلم ودعاهم وتلا 
عليهم القرآن ؛ وروح الأيات تلهم هذا » كا ساعد على ترجيحه تقارب الصور والمشاهد 
المكية في السور السابقة . 


والصورة كا هى واضحة » صورة غنى ذي بنين وجاه اتصل به النى ودعاه وتلاعليه 
القرآن ؛ فكان منه الموقف الذي وصفته الآراك أقو ى وصف 0 'عة »و الذي 
انهى به إلى القول بأن ما سمعه هو قول بشر لا وحى رباني » وأن ما يبشر به الننى صلى 
لله عليه وس ليس إلا من نوع السحر الأثور الذي يفيل للهرء مالا حقيقة له 

وف 0 5 ار رة جاءت الآيات التالية : 


ككاو واو م 20 
« فم عن ألقذ كر ة مُعرضين . كأنيم 3 ة . فرت من قَمُوَرَة . 

5 دك و 

0 د معنا مشرة 30 :كه 


فاحتوت صورة طريفة وقوية لموقف من مواقف الجاحدين من الدعوة النبوية وأثرها 
فيهم » فهم معرضون عن سماع الإنذار والدعوة إعراضاً كأما يرون فيهما خطراً » وهم 
د ي هذ أب تيع من الجر الوحشية رأت سبعاً فامتلا'ت فزعاً وفرت لا تلوي على 
شىء . . . وقد احتوتالآية الاخير قوز 1 خرى فيها محد تعجيزى لاجاحدين» إذكانوا 
بقولون : إنا لا نصدق مالم تنزل على كل منا مف مكتوبة من السماء مؤيدة له ؛ وقد 
تكررت حكاية هذا التحدي أ كثر من مرة ما يذل على أنه كان يتكرر من الجاحدين 


حيناً بعد حين . وسنعود إلى الموضوع مرة أخرى في مناسبة ثانية . لخطورته فى مدى 


الرسالة الحمدية . 
الصّورة السّابعة 


وهنا السوز الجمع على تبكيرها بالنزول سورة المسد » وقد جاءت الخامسة في كثر 
التراتيب : وإذا كنا استبعدنا هذا في الفصل السابق ‏ مبحث أوليات الوحى ‏ فلسنا 
نستبعد أن تكون من السور المبكرة حدا » وكل ماعنيناه أن يكون قد نزل قبلها وقبل 


1١168‏ د 


بوافي السور الأريع الأولى سور عدة ف الدعوة و أهدافها . وهناك روايات معقولة بعل 


احمال نزوها مبكرة جداً » مرجحا . 
- 0 2 2< 1- رسع عل 5 8و4 1 َم 2 كه م 1 42 6 
« ندت بدأ أى السب ات لحان را ابميس نارأ ذات 


كن 


_- 


>ى نه ان الس 
ها حبل من مسال «( 


5270 00 ن أباطت هووع النبي صلى الله عليه وسلم وأن أسعيه 
هو « عبد العزى » وأن امرأته هي أم جميل أخت أبىي سفيان الزعيم الأحوف التترووع 
واسنا ندري هل الكنية قرانية إسلامية على سبيل التحقير ؟ أم أنها سابقة لاسورة أو 
سابقة للبعثة ولقب نيزي » وإن كنا ترجح الأمر الأول . 

وما يروى أن أبا لم ب كان يمني وراء النبى, صلى الله عليه 0 الى 
أحداً أنى إليه فقال له : لا تصدقه فإن فيه مسا أى حون ون أم جميل كانت نضع 
الأقذار في طريق البي وأمام ببته الذي كان مجاوراً بيت عمهء وأنها كانت تشيع عنه 
الإشاءات امثيرة . وقد ذ كرنا في مبحث أثر الوحى في نفس النىي صلى الله عليه وس أنها 
أبدت ثمانها حيما عامت يبر فتور الوحى وأخذت تقول هازئة : إن ربه قد قلاه . 

وابات السورة شديد:قاصمة » ولابد أن يكون أبو لهب وامرأته قد استحقا بعمل أو 
موقف ماهذه اللعنة القرانية الخالدة التى لم نسجل فيه لأحد بعينه دونهما . 

ومن الغريب أن أ كثر الرواة والمفسرين » بل نكاد تقول جميعهم؛ رووا وقالوا : إن 
هذه السورة تزلت بمناسبة قول ألي هب لانبى صلى الله عليه وس « تيا لك ! ألهذا 
دعوتنا؟ » وذلك حينا نزلت آية الشعراء « وأنذر عشيرتك الأقربين » وجمصع 
النى بنى هاشم ودعاهم وأنذرم على ماسوف نل كره بعد ؛ هذا مم أن هذه الآية من 
سورة غير مبكرة » وقد قال الرواة : إنها تزات ت بعد ثلاث سنين م نالبمثة » ومعأنهمقالوا : 
إن سورة المسد من أبكر مانزل من القرآن ؛ ومع أن ذلك القول معزو إلى أبى لهب 


اام مك 

والسورة قد جمعت امرأته معه :» وهذا مايحملنا تتوقف في الرواية الشهورة عن سبب 
نزول السورة . 

ولقد ذكرت الروايات أن الصلات بين النى صلى الله عليه وسلل وعمه قبل البعئة 
كانت حيينة © وأن ببتمهما كانا متجاورين » وأن ابنتي النبى كانتا مخطوبتين لابنى عمه 
هذا » وأن أبا لهب وامرأته قدحملا وللامهما على فسخ الخطبة بعد قيام النني ,دعوته » فالذي 
برد على البال وينسحم مع تبكير نزول السورة ومضمونها ومع هذه ارواياك هران النني 
ال من اتصل بهم بعد نبوته » ودعاه وأهله في أولمن 
دعا ؛ بل لعلهكان أول من اتصل به ودعاه بعد السيدة خديحة » فهو عمه وجار يدته و صهره» 
ولعله كان يكثر من التردذ عليه وقد انعقدت بسهما مودة وعدم كلفة » ومن المعقول أن 
يفاتحه قبلكل إنسان من غير أهل ببته وأن يفضي إليه بأمره وأن بطلب منه التصديق 
والتأبيد وهو واثقكل الثقة مقابلته بالحسنى و اباو الاستبشار » ويأنه واجد في هالعضد 
القوي والسند المتين » لا سما أنءكان طائل البروة كا تصفه السورة ؛ ولكنه لم بلبث أن 
غاب أمله فقوبل أسوأ مقابلة ؛ وكان من عه وامرأثه أشد موقف من ٠‏ الأذى والمناد 
واتعطيل وقطيمة الرحم » وحمومة أي لمب النهي صل الل عليه وسل ما تزيد في أ موق 
له شوءاً وشداة » فوقف العم أشدً من موقف الغريب البعيد في نفس النى » وتأثيره في 
سير الدعوة وعرقلها أقوى من موقف الغريب البعيد كذلك في الناس لأنه يقوى 
حجتهم إذا هم انصرفوا عن إجابة الدعوة ووقفوا مها موقف امناوأة والعناد . 

ونمت امرأة أبى لهب نمالة المطب تلهم ‏ عندنا ‏ أمها كانت نز يد نار العارضة 
هيباً ؛ ولمل هذا يعني أنها كانت تنفخ روح العداوة في زوجها كنا رأث .ته وها إل 
التروي والفتور» بسبب ما كان بربطه بالنى صلى لله عليه وسلِ من روابط العصبية 
وتقاليدها » وليس بعيدا أن يكون تأثيرها عاملا في شذوذ هذا المعن ارا فراد عشيرة 
النبى صلى الله عليه وسلٍ الأقر عن الذي كانو | ينصرونه ومحمونه اندفاعاً بقوة العصبية 
بالرغم من أن أ كيرهم أو بالأحرى جلهم لم يكونوا قد استحابوا إلىدعوته » بلظلوا كذلك 


كك 


أمداً طويلا . وإذا حت رواية أن أم جميل هى أخت أي سفيان ‏ وم يرد مايشكك في 
ذلك فما اطلعنا عليه فلا يبعد أن يكون موقفها متأثراً بموقف أخبها الذ يكان من أ.رز 
الزعماء وذوي الشأن في قريش » والذي كان لعائلته المكانة البارزة » وظل يناويء 
الدعوة طيلة المهد المكى وأ كثر العهد الدني ٠‏ أي إلى فتح مكة » مناوأة عنيفة » 
ويقود أحياناً ويجهز أحيانا الجيوش التى كانت تشتبك مع المسامين أو تغزو المدينة دار 
المحرة النبوية . 

وبناء على هذا التوجه الذي ترجو أن يكون وجبباً يصح أن يقال إن سورة السد 
تنطوي على الإشارة إلى مشهد من مشاهد االحطوات المبكرة الأولى » وإلى موقف ألم 
شديد غير مننظر من مواقفها وكان له أ عظى في سيرها . 


سو ( هه غأااى4ه 

وسورة التكوير هىكذلك من السور المجمع على تبكيرها في النزول ؛ إذكان ترتيبها 
السابعة في رواية والسادسةفي أخرى .ونقول هنا ماقلناه في سورة المسد انا » فإنتر جيحنا 
زول سور أخرى قبلها لا يعني عدم تزوها مبكرة ؛ علىأنمضمونها يلهم بقوة أنها زات 
شبكرة جدا . 

والسورة احتوت موضوعين مختلفين بعض الاختلاف : الأول الإنذار باليوم الآخر 
ومشاهده . والثاني وحي الله وملك الوحي وتو كيل رؤية لبي له وإلقائهالقرآن إليه .وهذه 
مه آيات الملوضوع الأول يها 6 أها 1 ايات املوضوع الثاني وقد أوردناها 52 مبحث الوحي 
وأولياته من الفصل الأول : 

ذا الشبي لدت 3 العم كدوك 0 ميرت ١‏ وَإَا 


شر 


المشار عطلكت وق رد وَإذَا ألبحارٌ ٠‏ وَذَا ألنفوسٌ 


/ 0 2< ع2 ع 


2 رد 24 9 05 0 - - 2 أ 
زوجت . وَإِذَا المئادودة ىت ٠‏ _بأي ذنب ققلت 50000 نشرت . وَإذا 


بك أل مه 


التماه كشطت . وَإِذَا عط ات ا ات اي م 
و ١5-١‏ 
وآيات الموضوع الأول إنذار عام لاعنف فيه » وهذه الصفة التي رجحناها للاأوليات 
القرآنية ؛ وآيات الموضوع الثاني هى الي تتصل بالبحث الذي تمن في صدده » وتلهم أن 
النى صلى الثّدعليهوسل حيها أخذ مخطو خطواته الأولى في سبيل الدعوة » ويروي قصةروبته 
ملك الله » وو كد تلقيهالقرآن عنه » قوبل بالشكوالارتياب ممن اتصل مهم ودعاهم وذكر 
لم أمره أن بعضهم ظن الذي رآه واتصل به وألقى إليه هوشيطان من الجن على ما كان 
العرب يعتقدون بانصال شياطين الجن بالسحرة والسكهان والشعراء وبصعودهم إلى السماء 
واستراق السمع منها على ماذ كرناء في كتابا الآنف الذدكر » قتزلت الآيات تو ت تؤ كد صصة 
ها ريد ورواه مبذا الأسشارت القوي النافذ . أما تعبير « وما صاحيم بمحنون »© فالذي 


5 تليمه الآيات أ نه تدعم لات وكيد 3 وتنبيهللقائلين إلى قيقة حقيقة مايعرفونه عن النى عليه السلام 
ورحاحة عقله . 


واجمماع آيات الموضوعين في سورة قصيرة» وما يلبمه طابع ايات الوضوع الأول 
من كونها من أوليات القرآن نزولا» يدل على تبكير حدوث هذا المشهد ء لا سما أن 
آيات الموضوع اثثالي تلهم أمها فيصدد موقف الجاحدين من أخبار النى صلى الله عليه وسل 
أنه رأىملك الله في الأفق » وهى الرؤ ية التي كانت عقب انصال الوحى به في غارحر الأول 
مرة . والجديد في الشهد هو ماتلهم الآيات من ظن الساممين أن الذي اتصل بالنبى, 
شيطان » في حين أن الصور السابقة تضمنت قوطم : إن القرآن قول بشر » وإنه أساطير 
الأولين » وإنه من نوع السحر وآثاره المأثورة » وأشارت إلى تسكذيمهم ومخادعتهم 
وتاليهم ونيهم النى عن الصلاة والدعوة . 


لاد كه 


الصورة التاسىة 


والسور التي استعر ضنا يفطن أباتباتوإن كانت على الأغلب ف صدد حكابة مواقفف 
الجاحدين والمكذبين - يتضمن بعضهاذ كرا للمؤمنينوالمتقين والمساءين وأسحاب المين؟ 
كا ترى فى الأيات التالية منها : 

١‏ إن للفتقين عسد َب جَْت اللومر . مل الطذليين كَالشجرمين 
مالع' كيف و ا القى 4م كم 


2 6ل سما 0 6« 


؟ - وما جمانا أضح ب ألدَار إلا متك ف ا ا إلا فق ل 


وى و ساس و 1 اوم م 0 

روا ليشنيقن ألرين أوثوا 2+ يرا ألذينة 6 0ك 
م + ه مه ٠2‏ صر 
ألذين أوثوأ ألكتب وَألْمُومنون 0 الذين كاري 0 كرون 
مذ أرَاد مه ميَذًا متلا 


فى سقر .2 المذثر يوم »5 

وهدا لعي 3 هو التبادر أن الدعوة في هذا الدور ' تقابل بالصد البات الشامل . 
بل م ها استجيبت وآمن بها أناس » وقام إلى النى صلى الله عليه وم طبقة من المؤْمنين 
مقابل ماقام في وجهه من طبقة الكافرين » وإنكان يعني أن الطبقة الثانية هى الأ كبر 
والأقوى, إد شغل الحديث عمها جل آيات السور فى بي حين ل برد عن الأولى إلا إشارات 
استطرادية كالتي مر نقلها. على أنه يصح أن يدخل في نطاق الإشارات أيضا آيات أخرى 
ف سور مبكرة جدا في التنزل مثل : 

مسحي خلا واي 6 ليان ك2 0 م مه 
١‏ - نايتا ألتفس المطمئمة أدجمى إِذا رَبك رَاضيَة مُراضِيّة ٠‏ فذحل 


_ ل 4 آقه 
في عبدى . وَادْخل تت ... الفحر 77 .سم 


وص 


به والقضن .+ إن الإسن أن حدر . إلا الذينة عامثوأ وَتمأوأ الكلحت 

وَتَوَاصَوْأ باعذق وَتَوَاصَوْأ بأ لصّبر ... سورة العصر 

آنات سورة الليل : - ١‏ التى نقلناها في مناسبة قريبة سابقة : 

ومبما يكن من أمر فإن هذا مؤيد با روته الروايات اليقينية من إيمان فريق من 
الناس في دور االخطوات الأولى » فيهم طبقة من بيوتات قريش المعروفة أمثال أبي بكر 
وماق وسعد وسءيد وطلحة والزيير وأ عبيدة وعبد الر+من وأ سامة بالإضافة إلى 
خديحة وعلى” وجعفر ابني عمه وزيد مقيناه'غ وأفاطية برك الخطاب وعبد للق مشدوة :+ 
وبالإضافة إلى بعض الكتايبين أمثال ساءان وصهيبء والأرقاء أمثال ياسر وزوجتهوابنه 
عمار وبلال وغيرهم وغيرهم رضوان الله عليهم » من السايقين الأولين الذين كان جلهم من 
عمد الإسلام في حياة ابي صلى لله عليه وسلِ 56 

الصورة العاشغ 

هذا وترى فما عرضناه من مشاهد هذا الدور كفاية »كا أن الدعوة بعدها خرجتمن 
دور الخطوات الأو انما 

وإذا كان لناأن نلخص مشاهد هذا الدور أو ترمم له صورة عامة فإننا تقول : إنه 
من ناحيةما يصح أن يطلق عليه دور الأشخاص ؛ فأول من تصدّى للننى صل اللهعليه وسلم 
وحاول منعه من الصلاة والدعوة شخص معين »كا أن آيات سورة القم والمدثر والمسد قد 
حكتعل الأ كبر مواقف أشخاص ؛ هذا أولا » وثانياً إن> الأشخاص الذين حكتآيات 
هذه السور مواقفه المضادة ثم من ذوي الثروة والزعامة . 

ويبدو من هذا وذاك مايصح أن يكون طبيعيا من أن الني قد بدأ اتصالاته 
بالأشخاص الذين توسم فيهم الإجابة بصورة عامّة » ومن ذوي الثروة والزعامة من 
هذه الطبقة بصورة خاصة » علىأ ا 3 حرا وام » النجاح في الميادن العامة 


أو الجهورية . 


١لا١ا‏ ادا 


ومن اجدير بالذ كر أن البى صلل الله عليه عليه وسللم يحب في هذا الميدان وإن كان 
مجاحه فيه ضيق المدى » حيث استتجاب له بعض أبناء البيوتات الرفيعة » وكان من ينهم 
من هو غنيكاب بكر وعمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ؛ ولقد ظل هذا 
الضيق طابع العبد الكي بطوله » حيث ظل أ كثر الزعماء والأغنياء في جانب 
النارضة واللحوة: 

وطبيعى أن النى صلى لله عليه وسل لم يقتصر في خطو اته الأولى على الاتصال بذوي 
الزعامة والثراء . وروايات السيرة تذكر بدون خلاف أسماء كثيرة من أرقاء وفقراء وغير 
ذوى عصبية ؛ ؛ غير أنه يلاحظ أن النى قد صرف أ كبر همه وجهده إلى تلك الطبقة على 
ذلك الأمل الذي أشر نا إليه : ولعل في آيات سورة عبس الأولى » والسورة من السور 
البكرة في النزول ا 

و ٠‏ أن جاه الى . وما يربك لعل يك فى" . أو يد ره 
فعنقمة” الل 125 . أقات. 5 ا 
000 م :اوهو تخشى , .فانت عله تلك 1 ٠١-١‏ 

والأيات تتضمن في حد ذانها صوراً ومبادى' متصلة بالسيرة النبوية على جانب عظم 

من الدلالة والدى . 

ف ناحية تؤيد ما قلناه من اهام النبي «صلم » وجهده لذب طبقة الزعماء والأغنياء 
إلى دعوته من حيث إن ذلك ليبسر لها الاستجابة العامة حتى إن حرصه على ذلك جعله 
يعبس في وجه الأعمى الذي جاءه مسترشدا مسهديا . 

ومن ناحية نفيد أن الزعم الغني الذي تصدى له النبى «صلم» وانهمك معه في الحديث 
والإقناع لم يكن من العنيفين بمناوأتهم وتسكذيمهم 

ومن ناحية تفيد أن الرغبة الشديدة فى الاستفادة والاستنارة والاسترشاذ والتفقه 


١0‏ لتك 


كانت من دوافم الطبقة التى امنت بالني « صلم 6 إلى الاستحابة إلى دعوته والانضواء 
إلى أوائه . 

ومن ناحية تضمنت عتاباً لبي «صلم » على عبوسه في وجه الأعمى ينطوي فيه تلقين 
ارك رائع تجاه الذين انضووا إليه من هذه الطبقة بذلك الدافع » وإيجاب الاهمام للم 
والعناية مهم » وترجيحهم على الذين يترفمون عن الحق والدعوة إليه ويظهرون الغرور 
والاستغناء مهما عات مرا كزمم . ولقد أعقب هزه الأيات الأيتان التاليتان : 

تكله امد 1 .اف شاد كرا ا 

لقان تضمنتا كا هو التبادر توكيداً اذلك التلقين بأسلوب إبعازي وتقريري بأن 
دعوة النى للناس إنما هى لنذكيرهم وبأنه ليس مسكلفاً بالإلحاح علمهم إلى الدرجة التي 


وفى سور الأنعام والسكبف آنات تكررت فيها هذه التلقينات والصور في مناسبة 
حسكاية مواقف أخرى لبعض الزعماء والأغنياء مما يدل على أن شدة الاهعام لجذب 
الأغنياء والزعماء ظلت تعمل في نفس النبى صلو أت: ان علية :+ حعيق عاء في السور: 
الأولى هذه الأيات . 


3 34 رمك لع برهي ع”” ١1‏ سس ص 5ه ل كم اخ ان اهس 
2 واندرٌ به الدين يخافون ان بحشروا إلى رمم يرس لهم >ن دول 6 
0-7 تركو ركه ب تا معي مكل را سه م > رسع لل اس لاسي خا ا 
وَلا شيم لعلهم شقون 5 دلا نطراد الدين يدعون رمم با لغدوة وَالعشي يريدوند 
3 2 مض َه “0 5 - : آ 0 ع- 

6ب 2 20 5 -ه _- 1 ظًْ 5 و 5 1 2 
وَحِهه ماعليك كن <سأ مهم دكن سي وَمامن حسابك علمهم >دن سىغ فتطر دهم 
5 اس ال سمج ع سم ع صلم ْو 


م - م ١2‏ 2 ا ار ل ا لي - 4١‏ >1 
فنَكُونَ من الظاين . وَ كذ لك فتنا يضم ببَعض ليقولوا اهلؤلا ء من الله 
م كر وت -ه 2 


علمم من 


مه 


2 
سوا اس اع > و 


ينا أليش أن بأغلم باكر ات الأنعام ١ه‏ مه 


وحيث حاء ف السورة الثانية هذه الأيات : 


وم 
َ ساهبر لمم 7 70 


ك0 12 2 7 1 2-8 م سال 0 00 000 ٍٍّ- 
« وَاصيرٌ نفسّك مم ألذين يدعون ربجم بالفدوة وَالعشى يريدون وجهه 


جه 7لا مد 


ال 0 


وَلّا تعد عيتَاكَ عَنيا تريد زيتة أَعلْيوة ألدئيا ولا م 20 عن ذ كر ] 
ََتبَمَ هوَله ون ره ثم : وَقل أعلق من رك فمن شآء رامق ومن شآء 
انه الح الكيف 5 - و" 

ولقد روي في صدد ا 0 
والمسا كين من مجلسه إذا دعاهم إليه أو أرادوا أن يجلسوا معه. 

وف آيات الأنعام مأ يفيد صحة الرواية ويفيد بالإضافة إلى ذلك شدة استخفاف الزعاء 
بالؤمنين من هذه الطبقة حيث كانوا يتساءلون تساؤل الساخر المستهزي' عا إذا كان الله 
اختص هؤلاء من دومهم بالهداية . . . واججلة التي تضمنت هذا التساؤل قد تدل على أن 
ك3 الذيناستجابوا للنى «صلم »في هذا الدور أو كثيراً منهم كانوا من هذه الطبقة التي 
لم يكن لها ما يجعلها تفسكر في الوقوف من الدعوة موقف التحفظ أو المعارض أو اللحائف 
على مر كزه وثروته» وكان لا في الوقت نفسه من حسن النية والرغبة في المدى ما جعلها 
تقبل على الاستجابة إليها . ولا سما أن منْها من كان مضطهداً من الزعاء والأغنياء» وأن 
الدعوة قد جاءت تبشر النضوين إلها بالأمن والطمأنية والحرية واعخير والبركات في 
الدنيا والآخرة . وني هذا صورة من صور العهد اللكى للسامين ني دوره الأول كا 
هو واضح . 

ولقد نضمنت آيات سورت الأنعام والكهف من التلقين السلوكي الرائع . نجام 
الفريقين ما نضمنته امات سورة عبس . وبأسلوب أشد يفيد أن حرص النبي «صلم » على 
جذب الزعاء كاد يحمله أن يستجيب إلى طلمهم ديك اعت توا يذه الطبقة 
وتلقيناً لاني «صلم » بوجوب الاهمام هاورضية نفسها ونطييب قلبها وعدم الاسماع 
للغائبين من الزعاء والأغنياء فنها . 

وهكذا تبدو طبيعة الدعوة الإسلامية منذ بدمها عظيمة رائعة في حدبها على هذه 
الطبقة التي تتألف مها عادة أ كثرية الجاهير وتحريرها ورفم مستواها , ولمل هذا 


ا ل 


التشجيع كان من أقوى الدوافع على التحاق من نكن من التفلت من أفرادها بالدعوة . 
على أن هذا ينبغي ألا يغطى ناحية رائعة من صور السيرة في عبدها المي وهى 
انشحارة عدد غير قليل من الأغنياء وأبناء الأسر القرشية إلى الدعوة استطاعوا أن يتفلتوا 
من تأثير التقاليد » ومنهم من وقفوا موقفاً مناوثا لواقف ابائهم وأعامهم وزعاء 
عشائرهم حين رأوا أعلام الحق الباهرة وأأنواره الساطعة ولم يبالوا مما يمكن أن يتعرضوا 
له أو يصيروا إليه . ولعل هذه الصورة أقوى إشراقا من أختها الأولى . 


ا 2 


ب وا*» 
وصف موقف زعماء مكة وأثره في عهد الدعوة الكى دواعت موقف 
الزعماء ‏ أثر ما كان للزعامة من دور في عصر الني وبكته أثر عصبية 
الامج العربي ‏ أثر خوف زعماء مك على امتيازاتهم وامتيازات 
مكة وإمامتها ومنافعها ‏ أثر البعث والحساب والبلة على الزعماء والأغنياء ‏ 
أثر طبيعة النى البععرية . 


الصوّرةٍ الأول 

كان موقف زعاء مكة من الننى صلى الله عليه وس ودعوته سلبيا » بل وعدوانيا 
منذ الاطوات الأولى من العهد الكي كا رأينا في اللبحث السابق » وظل الأم ركذلك 
باستثناءات قليلة طيلة هذا المهد . وقد كان لهذا الموقف أث ركيير » بل نكاد تقول كل 
الأثر في بقاء الإسلام ضعيفا في نطاقه وعدده وقوته وفها لاقاه ابي والسامون من 
صعوبات ومشاق وأذى طيلة المهد الذي استمر ثلائة عشر عاماً على أرجح الأقوال . 
وتما هو بسبيل تأبيد صورة الإسلام والمسلمين هذه تذ كر آية الأنفال المدنية اللسامين بما 
كانوا عليه إلى بإ العده كا ترى فيها : 

0 أذ كرواً إِذأم تم" قليِل 0 ف لضي افون أن 0 
ألدّاس فنونك' د بتصره وَرَرَقَكُم من الطيبت ؛ لملك' كرون َ 

اف 

وجميع صور السيرة النبوية لهذا العهد وأحدائما ‏ وخاصة بالنسبة للعرب غير 
الكتابيين - نكاد 0 00 الوقف أو متفرعة عنه . ويمثل هذا الوقف 
بصورة عامة آيات كثيرة من أص رحبا اه الآيات : 

ل الما لوق سْتكيرو أ إن كنا لك ا 


مار رون...ه التحل #؟  ١6‏ 
سار و سه 9 سال سم 


او ا 0 0 .8 
» ايوم نب وجوههم فى النار ولوف سَليننا أَطْمنا الله وَأَطَميا 
ل ا ل نين 
الأحداب 55 بد 
ف وق من 3 ١م‏ 
؛ - وَل الذي كفرزرا ام يدا القراءان. ولا لذي 1 
رك ده ل بي إل بض اقول 2 
1م لكا مرانين قل ديسكوا 
55 0 ًَ 0 200000 
رن امتطمئرا أ 0 عن البذدى دإ جام كم عرمين . 
وَقَآل لذن أْتضعفوأ لإزين سمه و 2ك الكل وَالهار إذ 5 وتنا أن 
- 2 120 0 ل ا ف رسيس ينل ل ووم 0 00 
نكف بالله وَيجعل أندَاد وَأَسَتُوأ التَدَامَة لما رَأوَأ الْعَذاب وَحِعَلنَا ألا 
ف 


بم ومنل و ح > 0000 5 على 59 اس 2 0 ره اي 3 
في اعناق الذين كفرو هل بجزون إ ما كانوا يعماون وَمَا أرْسلنا فى قر يثر 
7 6 5 ير وهر 4م 0 حا واه دعم ه جهو 5 جر َه رارك 
من ندير ل ل مترّفوها إ: ارْسل بهو كفرون وَقالو ان 
م _- 8 وس اق 5 . 0 

أو لدأ وَما من عمعذ بين ... سيا ١‏ هم 


9 سس سم م . ممت دس و دسم ىك 0007 هه خا 7 
ه - وَإِدْ يَتَحَآَجُونَ في ألثّار فيقول ألضمفوًا للزين ناستكروا ا 


تب مب أ مون عن نبا نار ... غافر 0 


)١(‏ هاتان الآيتان مدنيتان » ولكنهما حكاية حال جهور الكفار الذين يدخل كفار مك فى شموهم إن 


ل لال/ا١!‏ جهس 


الضتورة الثانية 
ويبدو من الام الآيات القرآنية حيئاً ومضامينها حيناً آخر » أن هذا الموقف قد نشأ 
عن أسباب أصلية » ثم امتزجت بأسباب أخرى متصلة بطبيعة الدعوة الإسلامية من جهة 
ونتيجة للتشاد الذي كان بين الزعماء والنى صلى الله عليه وس وما كان من حملاتمتقابلة 
فيلا من عيدة أخرق. + وسنت الموة : وجملك أ كر الزعاء ير كبون رعوسهم 
ويعاندون فى موقفهم عناداً لا هوادة فيه » ويكاءرون في النطق والمقيقة » ويتآمرون 
استكباراً 0 5 3 0 0 0 1 3 0 ومن 0 1 : 


عض حر 2101 الكل 
سداق دا 1 علوم 5 بيتت ِف ف وْجُوهِ الذين كفرواأ المنكن 

يَكادون ون 1 لذن" 0 عَلمِمَ 5 135 الحج ف 

0 7 د اتن 3" زر ممعم واس عو 9 دي 

سان يؤمنوا إذ ادم 0 


و 9 
07 0 2 رئوسع ا 8 ىس سه - 
2 سئة الاوّلينَ 7 يأتيهم الْعذَاب قل ا شر 16 921 سلين إللا مسر بن 
5 


عير 0 راس ءًِ 
وَمُعَذْرينَ وَيحَدِلُ الذين كفروأ بالطل ليدحضوأ به أعلْق وَأَنحَدُوأ عابت 
وما ادرو هوا الكيف غ6 كه 
؛ - وَكَذَلِكَ حمل لكل ني عَدَوًا مّنَ ألْسُجْرِمِينَ وك يربك هادي 
وَنْصه ا الفرقان ١؟‏ 
ه - أرديت من أَمحَد ليه وله كانت 3 كُونَ عَكَِه وكيلا ع 


4 2 1 


نَأ كَْرم" يمون أؤ يدْقلونَ إن م إلا كالأنهم بن م” أَصَلهُ سبيلاً . 
الفرقان م 54 


إحدى 1 1 فلم جآءثم” تذير مَارَادَهم' | 6 نفور 1 أ | 0085 ضٍ 
0 ألسَوىء فاطر 5غ ع 

اح وَسَوَ]ه عَلَتيم وأ ندري أم [' ترم" لا يواينونَ... 0 بس ٠١‏ 

+ وَعَجِبُوأ أن جام معدن شن وقال الكو ون عدا عدر كدايم 
1 الأب 5 عدا هذا لقال مساب . وأنطلت ألبلا ف أن أ أَمْشوأ 
وَأصيِرُوأ عل" ام إِنَ مدا لشي يرَادُ . ماتيمنا يدا في اليه الأخرة إن 
هذا إلا أخملزة . أدنرل عكيد ألذ ث” من يننا ... ف نم 

فحت وقالوا كلا درل هيدا التراقان “لامجل شن > ارين عَظمر . 

"١ الزخحرف‎ 


الصورة الثالثة 


ولمل من أه, الأسباب الأصلية ما كان لازعامة من دور خطير في الجتمع العربي على 
ما نبهنا عليه في كتابنا عصر النى صلى الله عليه وس ويشته ؛ حيث كان الزعساء وخاصة 
الزعماء الأغنياء ‏ وكثيراً ما كان التلازم بين الفنى واازعامة في هذا الجتمع ‏ يتمتمون 
بنفوذ السيادة : يأمرون فيطاعون » ويدعون فيستجابون » ويسنون فيتبعون » وتكون 
لم الكلمة الفاصلة في للشاكل والقضايا » فلماأخذ النى صلى الله عليه وسل يدعو بدعوته؛ 
ويبلغ عن ربه » ول يكن بمد قد جاوز سن الشباب كثيراً »كا لم يكن بارزاً في محال 
الزعامة » بنتوا وعظظ عليهم أن يكون هذا داعية يستجاب » ومرشداً مبتدي به الناس » 
ولواء ينضوون إليه دومهم » وقد أريد أن يكونوا م أنقسهم >ن المدعوين المستجيبين 
المنضوين إلىهذا اللواء أسوة يسائر الناس ؛ فاستتكروا الأمرواستكبروا وقالوا إنهلوكان حقاً 
لكانواهم المنتد بين للدعوة » والمكلفينبالمهمة ؛ لأنالناسإنما يستجيبو نإليهم » وتساءلوا 


اا هك 


كيف ينزل عليه الذكر من بينهم كا جاء في آيات ص والزخرف وفاطر ؟ وقالوا إننا لن 
نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله كا جاء في آية الأنعام 1١‏ التي نقاناها في بحث 
سابق 14 وه رتو بالبي صلى ات عليه وسلمكم حاء ف ابت الأندياء والفرقان التاليتين : 

5ذ- وَإِذَارَءَاكَ لذبن و إن درك إل هروا ا الذي 60 
يا بقح" 0 ا أ من هر كك و الأنبياء سم 
١ 30‏ الذى: يك أ شولا د 

4١ الفرقان‎ 

ويمكن أن يدخل في الأسباب من ناحيةويمتزج بطبيعة الدعوة الإسلامية من ناحية 
أخرى » ما كان من قوة رسوخ عصبية التقاليد في الجتمع العربي على ما شرحناه في كتاينا 
الآنف الذكر» وما استهدفته الدعوة من هدم كثير من تقاليد العرب الأصلية والفرعية أو 
تعديلها كالشرك على أنواعه » والاستشفاع باللائكة وعقيدة كونهم بنات الله » وما 
شاب الشراك من وئلية مادية 6 وكالتطمنة الاجماعية الصيقة وما كالنت تتشدد فيه من ا 


؟ - وَإِذَا رَأوكَ إن يدوك إل 7 


حر بيات عائلية وقبلية7'" » وتنجر إليه من إسراف في الدماء والترات » وشؤون اليتاى 
والمرأة والرقيق 04 والتحر .م والتحليل في الأطعمة والأنعام إلى د مافصلناه في كتابنا 
المذكور » إذكانت هذه الأهداف مما ا<توتهالنور والفصول القرآنية الأو لى ثم استمرت 
بدون انقطاع ولا تراخ إلى آخر المهد »كا يتضحذلك من تلاوة السور على حسب تنز يلها 
ما لا نرى حاجة إلى الْمثيل له لانبثائه في أ كثُر السور » فكان ذل ككله نقاط اصطدام 
ونشاد » وبواعث فقاواة ومعارضة للدعوة النبوية منذ أول عهدها . وظلت كذلك إلى 
اي العهد 1 وعثل هذه المواقف معهم بوجه عام آيات عدة وردت في سور مبكرة 
)١(‏ عمارواه الفسر ابن كثير فيسياق تفسير آيات سورة ة الأنساممم .5م أن أبا جهلقال: ( تنازعنا 
نحن وبنو عبد مناف الشرف . أطعموا فأطعمنا . وملوا غملنا . وأعطوا فأعطينا . حت إذا تجاثينا على 
الركب وكنا كفرمى رهان الوا منا : يأتيه الوحى من السماء فتى ندرك هذا ٠‏ وائله اومن قروا 


نصدقه ) حيث ينطوي في هذا تور من صور التنافس العائلي الذى كان من أسباب الناوأة للدعوة 
الإسلامية في العبد الى . 


١845‏ اد 


ومتوسطة ومتأخرة فى النزول » مما بدل على تبكير المواقف واستمرارها » نذكر منها 
الأمثلة الأنية : 


وح سَيَقول الذي أشر كوأ ل شا الله مآ أشر كنا ولا تاذ ولا حتفنا 
دن شئاء 5 الأنعام م١‏ 
؟ - وَإِدًا ملوأ فحمّة تَالُوأ وَجَد]ا عَلَيبَآ عاباءث وَأَنهُ أَمَرن بها . 
الأعراف 4" 

م - وَقانَ الذي أشركوأ زا شا الله ماَعَبَدْ من دونه من شية عن 
وَلَا ءَابَاؤْن ولا متا من دونه من شواء النحل هم 

؛ - وَإِذَا قيل لَب أتبمُوأ مآ أَنرَلَ الله تالوأ بن تنيم موَجَدْة عليه 


مه وَإِدَا 559 ع ا بينت قالوأ هك ل رَحَلٌ يريد أن نصد 0 
ما كأن يعبق اكاك 0 سبأ ع 

5 آيات سورة ص 4 - ه التى نقلناها منذ قليل . 

وهذه العصبية ‏ وإ ن كانت عامة يستوي فيها الزعماء وغيرهم كان الزعاء أحرص 
على الاستمساك بها والدفاع عمها كا تلهم الآيات التالية : 

« بل قألوأ إِنَا وَجَدْنَا ءاباء] على" مد وَإِنَا عل" مرح معدون.و كذ لك 


2 ه > )يآ لو د ودحو قم 1 لمعا ل ا 2 1 
أرْسلنا دن فبلاك ف فريار من ع إلا قال مترفوها إنا وَحد نا #اناءنا عَلى' 

+6 2 ع ا صن سيت 1 6ع - 0ه 

أمة وَإِنَا على' امرش مكتدون ند الزخرف >” 7" 


وفي آيات سورة ص ؛ - 8 مثل هذا الإلهام ؛ إذ حكت تحريض الشرفاء « الملا » 
لسائر الناس على الاستمساك بما هم عليه » وهذا بالإضافة إلى الآيات الأخرى التي حكت 
استمساك السكفار بما كان عليه الآباء والدفاع عنه » وإتما محكى في الحقيقة أقوال الزعاء » 
لأنهم م الذين كانوا يجادلون الني صلى الله عليه وسل ويشادونه ؛ وحرص الزعاء 


حت 81 تعب 


على الاستمساك بالتقاليد والدفاع عنها أ كير من غيرهم متسى مع طبائع الأشياء » لأن 
كيانهم مستمد من ذلك . وخاصة في مجتم عكالجتمع العرني في بيثة النى صلى الله عليه 


0 ار 


ولعل من أهم الأسباب التي نشأت من طبيعة الدعوة الإسلامية والتي تقصل بالتقاليد 
القائمة » خوف الزعامة القرشية وأغنياء مك معاً على ما كان لم ولكة من 0 
ومنافم أدبية ومادية عظيمة بسبب وجود بيت الله في مكة وسداتهم له ؛ فقدكان هذا 
الببت مثابة وأمنا ميم العرب على اختلاف أديانهم وقبائلهم » يؤْمُونه من كل فج 
وصوب » ويقيمون حوله أسواقهم . ا كانوا يعتبرون قربش] إماما لهم في الأمور 
الدينية والدنيوية ؛ وكانت هذه الإمامة تحفظ طؤلاء عزة الجانب ووفرة الحرمة 
على مافصلنا في كتابنا مذ كور آئنَا ؛ وكان ذلك الخوف ناشثا من أن نماح الدعوة 
الجديدة سيكو نسبباً لانصراف الناس عن مكة والحج » أو تجهم العرب لمكةوأهلبام 
تلهم آية القصص التالية : 
وََانُوأ إن تيع ا ا أرضنا |13" حكن ل رما 
:امنا يج إليه ا سن لدي . /ه 
ولم تبعثالفقرة الثانية في ره 
تهديدا لذلك الر كء المظيم والنافم اللكبرى » ويتشددون في معارضتها ومناوأتها . 
ويمكن أن يدخل في الأسباب الناشئة عن طبيعة الدعوة الإسلامية ما أثاره فههم 
الإونذار بالبعث والقيامة والوصف المسسهب لاحياة الأخروية الوارد في القرآن من يحب 
واستفراب ؛ لا سما أن هذا لم يكن مما هو معروف بهذه الصراحة والإسهاب عند الأعم 
الكتابية التي كان ها أثركبير في أفكا ر العرب ومعارفهم . ولمل هذا الموضوع من أمم 
مواضيع القرآن اللكي الوسائلية والتدعيمية ومن أ كثرها خيراً وسعة فيه ؟ وتو كيدا 


هك 


وجدلا وتكذيباً ورذا وبرهنة وعظة وإنذاراً وتبشيراً ووعداً ووعيداً حوله » حتى 

لا نكاد تخلو سورة من سوره منه ؛ مما يدل من دون ريب على أنه كان من أم المواضع 

التي ثار حوها الحمدل واللجاج والتشاد بين اننى صلى الله عليه وس والعرب . ولقد 
و3 القرآن كثيراً مواقف العرب منه وأقوالم فيه بأساليب متنوعة ندل على أن 
بم منه كان موقف الستنكر حيا والدهوش حيناً والكذب حيناً والستهزى 
ل حيئاً » منذ البدء إلى العهاية . ولا نرى حاجة إلى المثيل ؛ لأن الأيات في 
اشكيرة جا اه سور الكية ؛ وا 0 الزعاء 
ذإن هن دم الذبن 00 0 ووقفو وامن الإنقار ب تلك للواقففي 
ولعله ما يتصلمبذا أن يكون مااحتواه القرآنمن نمى على الأغنياء والأقوياءوالزعاء 
لكثرة تفاخرهم وتكائرهم بالأموال والأولاد والأنصار والأحنات »ومن إنداره .أن 
هذا كله لن يديهم في الآخرة 53 وأنهم محشورون إلى رمهم فهبها محردين عنه جميعه 
ولس معهم إ إلا عملهم كسائر الناس بدون أي فرق » مما كان شير ف هذه الطبقة قوة 
لمقاومة والعناد والصد استكباراً من جهة » ولثلا يؤثر في سائر الطبقات فتفلت من يدها 

قيادتها من جهة أخرى ؛ وإليك بعض الأبات في هذا الصدد : 

١‏ ور تر إذ الظالُون في غات ألمت وَالملئكة بأسطوأ أي 
ءءء 2 5 1 ل نا د .وى الب 
راسم م رون عاب لون با كنم و أون مل أله عير أل 

4 عنْ عابت - يرون ولق حدمو رادي كن قتع الم ل 


0 مَاحَوَد ٠5‏ ورم أ 1 1 الأنمامسه_ 4ه 
1 0 #راتدك َه 


رن شك 


دم 


6 - سس 0 3 1 الى م 6 دي م 0 
وَالبنون زيئة اعليواة لديا وق نت العلحك عر عن ربك 0 مره 
و ليا 


00 4 -. مام يد 1 25 ل كر صم خخ مم 2 
ا 


فت مو ازينه 185 ل شرن . يم اك مُوَازينه” 3 حك ألذين” 


روأ أنفسي في جه حَلِدُونَ ... امؤمنون ٠١1١١‏ 


١-_ 


و ن ميت ٠‏ كل إن َي ببنئم 
أرق لمن يشاه و5 511 


3 ا ُ. 
ِ لا لون . 


لناس 
578 000 نال وى د 006 2ه | ع لحا 1008 55 
وَلا اؤلد با لتى تقر , عدن 0 من امن وَعِلَ 


_- 


1 عع الا تب 1 
جز اه الضعف يا عملوا وهم لانت #امثون :لذت دون ف يننا 


-1 3 يي 0 6 وى ب - 
معحز بن أو لغك فى العداب #ضرون ف و؟ امم 
77 9 ل 2 مسار 5 اه . ل وك 73 45 7 ل 
2 ويل هر : لمزة : الذي - مع 000 د لساب ان ماله اخإره 
7 26 3 ام م مس عر ل وو 3 


ولعل ما تكرر في القرآن من فصول الحاجة بين الزعماء والضعفاء في النار . مما 
ريه ف الفقرة الأولى دن هذا المبحث ‏ 8 أغا رقوة العنئاد والفد. ف طيقة | دعماء 
نضا ؛ فها يصح أن يقال إن هذه الآيات قد استهدفت فيا استهدفته تنبيه السواد إلى أن 
اتباعهم الزعماءوالكبر اءفيالكنر والتكذ يب أن إغني عههم يوم القيامة شيئاً مهما اعتذروا 
واحتجواء وأن الزعاء سيكوزون في حالة جز تام عن نصر أنفسهم فضلاعن نصرم ؛ 
وف هذا إثارة لاسواد على الزعاء ور وض على عصيامهم وما ما يأمرونهم 4 من عدم 
الاستحابة بذ إلى الدعوة 4 1 فيه 1 بن ين لشألهم كي هو و اصح وى سوره ة البقرة آيتان يتمئل 


تحت 188 حت 


و 62 


«إذ لين ارام ع ألذينة انضرا ور أ لْمَذَابَ وفطت ع 


مع مه سي م واي سر ” 2 
لامباب . وَقَآلَ ألذين ا | أت 0 0 قنتوا مب كنا تبووواً منًا كل لك 


أ أعج 0 ١317-0‏ 
الصورة الخامسة 

وقدكانت طبيعة النى البة رية من أسباب هذا لوقف أيضا » وهذا متصل بأسباب 
طبيعة الدعوة الإسلامية سيا هو واضح » فقد تمى العرب أو بالأحرى ناببوه بعثة ني" 
فيهم حا » ولكنهمكانوا يتخياون أن ن النى لا بد أن يكون ذا قوى خارقة يفترق بها عن 
طبائع البشر » وبستطيع أن يفعل مها مالا يفعله سائر الناس من خوارق العادات والمشاهد؛ 
ولعل ما كان يبلغهم عن الأنبياء ومعجزاهم الخارقة وظروف نشأتهم وحياتهم ما كان 
يقوي صحة هذا التخيل فيهم ؛ فلا رأوا الني مثلهم ومنهم » بأ كل الطعام ويمشي 
في الأسواق » ويتعرض لكل مايتعرض له النساس بطباعهم البشرية » وسمعوه يعلن 
بلسان القرآن أنه لا يمل الفيب » وأنه لا بملك لنفسه نفما ولا ضرا إلا ماشاء الله » وأنه 
لبس إلا بشرا مثلهم » وليس هو جنس آخر أو ملكا وأنه يتبع ماأأوحاه الله إليه ويقف 
عنده كأ جاء فى آيات عدة أوردناها في فصل الكتاب 0 
وكنديوا صلته باه وملكه » وقالوا إن من يتصل به شيطان » ونعتوه بالجنون حيناً 
والشاعر حي والساحر حيناوالكاهن حيئاً والكاذب والمفتري حيناً والمتعل المتتبس من 
الغير حينا »وظلوا يكر”رون هذافي محتلف أدوار العبد الي كا يفهم من الآيات العدة 
التي أوردنا كثيراً ممها في الفصل الأول أيضاً . 

والآيات - وإن ن أ كيرها حي حكاية مواقف الكفار عامّة حيث يصح أن 
يقال إنه استوىفيهاالزعماء وغير الزعماء ‏ يتبادر مها إلىالذهن أن ازعماء هم الذين كانوا 
يتولون كبر المشادة والجدل » وبالقالي أن المواقف هى مواقفهم في الدرجة الأولى » 


وأنهم قد اتخذوا طبيعة النى البشرية وسيلة لصدة السواد عن دعوتهكا كانت عاملا من 


ا كك 
عوامل جحودهم بالذات ؛ وفي آية في سورة الأنبياء يبدو هذا واضحا جلياك 
ترى فيها : 
د لاهيّة وي وأسروأ لتَجْوَى ألذين ظَدوأ هَل 1 إلا ب بسر مُتلك' 


6س فر > ميمه هس ره عر 
افتاتون السحر و َم تبصرون . قو 


لقن دود زعا متي رق قزل بون رن قو و ار ف 


ا هك 


لدث ألهااث) 
مشاهد وصور متنوعة بين النى والزعماء 
وممها صور المساومات ينهم و بينه بين الشدة والاعتدال 


غرض هذا المبحث - إفراد «شاهد التحدي والأذى عبحثين خاصين ‏ المشاهد 
والصور هي مشاهد وصور الزمماء في الدرجة الأولى ‏ الصور والمشاهد 
العنيفة _الإشارة إلى مشاهد وسورالعلق والقم والمدئر والسد التي أوردناها 
في مبحث الخطوات الأولى ‏ مشاهد منسور الهمزة ‏ القمر_ ص- يس - 
الفرقان ‏ الأنعام ‏ الصافات ‏ لقان سباً ‏ الزمس . الزخرف ‏ الجائية 
النحل _إنراهم الأنبياء ‏ المؤمنون_الروم_المتكبوت ‏ الحج _الأتقالب 
العداء الخاص الذي تشيع به بعض زعماءالكفار للنىوأثره ‏ الصور والمشاهد 
الى تتم عناعتدال أصحابها : مشاهد من سورالقلم ‏ التكوير ‏ الكافرون 
الفزقان ‏ القصص - الإسراء ‏ يونس - الأنعام ‏ الزخرف ‏ الكهف ب 
تناقض هذهالشاهد بعد ااثلث الثانيمن العهد المىوسبيه -محمواقف ومشاهد 
عامة متنوعة أخرى من سور النجم ‏ والصافات ‏ الأعراف - لتهان 
الؤمنون ‏ المْل ‏ فاطر ‏ الأنعام ب يونس فصل طويل في سورة الأنعام 
عن مشلهد حجاجي في صدد تقالتد العرب ف المحرمات لفت نظ ر إلى التشايه 
بين القصس القرآ نية وآيات وفصول المواقف والمشاهد بين النى والكفار 
قٍ مكة ومدآه . 17 


الصُوّرة الأول 
قلنا في المهيد لهذا القسم : إن في القرآن صوراً متنوعة ومتقابلة تقراوح بين الشدة 
والاعتدال » وردت في ظروف متقاربة ومختلف أدوار المهد الي و ريد الآن أن 
نستعرض الآيات التى تتضمن هذه الصورء إذ تساعد على فهم سير أدوار وأحداث السيرة 
النبوية في هذا العبد . 
وننبه إلى أن هناك صوراً عدة لشاهد التحدي » وأخرى اشاهد محنة الأذى والفتنة 
ونتائحها » رأينا أن نقرد طا مبحثين خاصين نظراً ملخطورة شأمها وبمد مداها في السيرة 


لم١‏ د 


والدعوة » ولوكانت في المقيقة مما يدخل في نطاقمشاهد وصور الجدلوالماراة والملكابرة 
والعنف والشدة . 

ولقد رأينا في اللبحث السابق أن الزعماء كانوا مم الطرف الرئيسى القابل في مواقف 
المهد المكى ‏ وأنهمكانوا التولين فو الشيد وقياد خلة المتاومة والعارضة والتكذيب 
ولطدل: 595 في الصور التى سنستعرض آيانها مصداق ذلك بارزاً ؛ إذ هى فى المقيقة 
ضور ويثتاعد وموذافق ال 57 سواء مها العنيفة والمعتدلة ؛ إذ كان ممهم الست الى 
القاسي الذى تر اهناك اكير والانائية والشدّة والسكابرة » وكان مهم الهادي' 
المعتدل الذي يمنح إلى الجدل والحجاج المعتدل والذي يبدو أن تمسكه بكفره ناتم عن 


علد أو عضية أو هاه أو خشية عدوان وفوات منفعة ... الح . 
الصورةٍالثانية 
وفما .بل صور للمشاهد والمواقف العنيفة . ونلفت النظر إلى أننا رتبنا الصور على 
حسب 5 السور في النزول » حتى يرى القاري' أن المواقف كانت نمحدث في مختلف 
أدوار العبد الم منذ العهد الباكر إلى النهاية » كذلك ننبه إلى أننا أوردنا الأيات التى 
تبرز فيها الصور بقوة ووضوح » وإلى أن في القرآن آيات كثيرة أخرى تمت إلى هذا 

الباب لم نوردها | كتفاء ما أوردناه . 

60 أوردنا في مبحث اللخطوات الأولى آيات العلق 5 .و١‏ والقم ١-٠‏ والمدثر 
19-١‏ و4 - 1ه وسورة المسد وشرحنا ملهماتها ؛ وفيها أبكر صور عنيفة 
مواقف بعض الزعماء » وأبكر حملات عنيفة قرانية مقابلة ها . لذلك رأينا أن نشير 
إليها هنا لتسكون الحاقات الأولى في سلسلة هذا البحث . 

(؟) إن سورة اطمزة التي ةنا نصها في المبحث السابق تتضمن حملة شديدة على الذين 

اعتادوا تم الناس وعيمهم من الأغنياء ؛ والراجح أنها نزلت مناسبة مواقف ممائلة 

بدت من أشخاص من أغنياء الكفار ؛ ولعلهم كانوا يامزون النبي والمسامينالأولين 


ل 1١88‏ ا 


الذي نكانت أ كثر ينهم من الفقراء والأرقاء 6 معتد بن بروامهم وقومهم 4 والخلة 
الشديدة التى تضمنتها السورة تدل على أن هذه المواقفكانت شديدة الأثر والوقع 
فاستحق أحامها هذه الجلدَ بالمقابلة . 

1 ا الآيات 5 : 


0 
د مهد فى بعرم م إسآه 8 2003 
2 افع ا 3 02 ١‏ 0 3 
وأهر الخترياة ووملل وغل ٠‏ يوام 00 في الثار على وَجُوههم ذوقوا 
د 3 شيع 00 عدر ايم إلا واحد 1 
وَلقَد أَهُلَكنا أ شياع" لوا شرل عد الرضودة *4-١ه‏ 
واللخطاب موجه إلى كفار قريش تعقيباً على سلسلة قصص الأمم السابقة » وما كان 
من تسكيل الله بها . وفي الآيات ترديد لما كان زعماء قريش يعتزون به من الكثرة » 
ونسّهم بالجزمين ؛ والجلة الإنذارية الشديدة عليهم من دلائل أن الآياتموجهة إلى أأناس 
من الزعماء بسبب مواقف عنيقة وقفوها من الدعوة ؛ أضاعوا فيها صواءهم » واعتدوافمها 


و9 


بقومهم وجبرونهم كا تلهم نصوص بعضها . 

(4) في مطلع سورة ص الآيات التالية : 

دص وَألقءان ذِي ألذ كر . بل ألْذِينَ كَفروأ في عر 0 وَشقأق . م أها 51 
قّ 00 ل 


0 


5-9 خخ - ولاء 3 ه --- 2 0 الى ص را ]اس 
من كلهم من قران تدوأ وّلات" حين مَنأص . وَعَجِبو أ ن <> م 


|1 2 يرون هلدا يركذا . أجمَل ألا عا هذا أشئ'» حاب . 
وَأنطات ْمَل 3 أن أمْدُوأ وَأَصبِرُوأ على" السك" إن هذا لشي يراد . ماسممنا 
راو قو مغ م سن سم سم تت واه سا _ٍ-_ و ره -ْ “ع 
ادا فى الله الأخرة إن عند 1 إلا أععلىة, أدت ل علية الد كر ين يننا بل مم 
7 ا 0 0007 هس لوس 


. أم عندم 'خزائن رحَة رَكَ ألمزيز 


حد 85 حب 


ا م 0 ل اله 


ألوَعّاب. أم يم ملك ألسموات رقع وما سيا فلرزر ف الاسيب . جُند 
إل عرو بن لأا 3-5 ١1-١‏ 

والآيات نحى موقفاً تكذيبيا شديد العناد لزعماء الكفار » وتحريضاً منهم للعامة 
على التكذيب والفسك. بدين- الاياء واطنهم وترديداً لما كانوا يتبجححون به من 
العزة والقوة ولاستخفافهم بالني وتساؤلم عن مدى صدق اختصاصه بالقرآن من دومهم. 
وقد تضمنت الآيات حملة شديدة عليهم ومبكاً بدعاواهم وتبجحاتهم بامقابلة . 


- 5 1 وزكر 03 2 95 ع 5 سس مه ع فسان 8 
أغتلا : ا مي ا 2 0 
كب ل رم محون “موعفظ ون بين دنهم هذا وين خلزيم 
0 عاوى , ل د 2 5 3 0 وى ءَ. 3 56 ع 
5 
لا يؤمنون ا- ٠١‏ 


وقد تضمنت وصف شلة المناد وللسكابرة التي كان عليها السكفار بحيث لا يفيدهم 
إنذار ولا وعيد. والصورة نما يدخل في نطاق مواقف الكفار العنيفة الشديدة في المكابرة 
والإعراض "ا هو واضح . 

(5) في سورة الفرقان الآيات التالية : 

0 لخدو ين دو" البة امون ميا وم رن ا ديه 
ضرا ولا و علكو فوا ولا حوراة ولا شور قال اين كتروأ : 
1 َآد إفك أَفترَ له 1 عَلَيْه قوام “اخرون فقد حادو ظهأ ورور . وقالوا 
أطي الأين ا خقنيا ع كل عه رةه وَأصيلاً ٠‏ قل أنرَل” الذي 05 

00 1 


الاق القرات وَالأدضٍ إِنَْهُ كان غفوراً ر<ما . وَقَالُوأْ مكل هذا أر“سّول 


“ا 


. رافعو رءوسهم لا يستطيعون محريكها من شدة الأغلال‎ )١( 


ل © سس و سمل 2 له ره ّم 307 1 -ه 39 7 
0 0 |امط 1 وعدئ 1 الاسوّاق لا امول إليو مُلاك فيَكُون معه نذيراً 
0 عم اده 2 0 - لس ل كه ثم ع م 6م 3 
أو يلوا إليه كن أؤ تَكُون' له جنة بأ كل منا وَقَالَ الظالئون إن تتبعون 


والآيات تتضمن حكاية مواقف تكذيب واتهام ونحد من الكفار متصلة بما 
ا ودين شخصية النى وبا كان موقفهم مقي خا رأوو عل نوها عله 
ذا طبيعة بشرية . والآية الأولىتمبيد ساخر لاذع مهم » فهم يمهمون ويعترضون فيحين 
يستخفون إلى درجة اتخاذ آلحة عاجز ب نكل العجز . ولا يستبعد أن تسكون هذه الآيات 
عثابة تعليق أو تعقيب على موقف جدل وحجاج:و مكابرة بين بعض زعماء الكفار 
والنى صلى الله عليه وسلِ » إذ احتوت على شيء من الحوار . 

(0) في سورة د الآيات التالية : 

) 2 لك حَعَلنا ف كل قزية أ كير نحْر ميا يكوأ فها وَمأ كرون 


9 
للم 


إلا 0 و رون . 0 5 7 ك 8 حئٌْ نوا 106 


59 ا 
أله وَعَذَابُ شديل” 5 3 ١١: ١+‏ 


م ولك 00 كن روات الذميمة قالوا 
فيه إمهم لن يؤمنوا إلا إذا خاطيهم ل مياشر هه : > مخاط ت- رسله وتزل علمهم أاك © 
(0)في سورة الصافات الأيات التالية : 


0 


ا - 0000 2 
« إن ١‏ !َعم “لبك اكرات اشوا سنا ورب التشر نا :١‏ 


اَي م 2 و ه- ل مم ض 0-0-0 -ه 
رذ الكهاء اننا يزينة الكوا كع وسنطادن كز مططء ن مَارِدِ ون 
2 وماس 07 - 22 


5 وساس مع ا َع > و مهي 


خَطفَ 0 0 شهاب” 5 ب . فالتفهم اهما اشد 2 ام من 
وه 95 27 - 35 
خافن من طِين لأزب 0 و الأن رون .وَإذا 
و 


م 7 معىرش د 200 


رَأوكا غاية 8 ون . َالو | إن هَذَآ إلا سحر مبين تهنا 37 و20 ايا 


عل لهس مت أ اي همومه >-ه 
9-6 5 وٌحدة ام 0 . وَقَالوأ 5 0 وام لون ). هذا يوم الفصل 
- وميا اس مجو ه هو ١‏ 29 1 اير - 
لذي كم ب ك1 4 انرو ادن ظَلوأ وَأَرْوَحَىُ” 00 ون 
ا م 1 1 
إعرفة ول الله ا 2 صراط ام وقفوم”' |6 0 . مالك" 


1 هه 


لا نامرون لم لق متبا دون ايه ب على بن الو الوا 
:كن" تَأتوتنا عَنٍ مين ٠‏ آلوأ بل [" تكووا ترافين و وما كن لا 
عليك م من ام ل ند قواما طَدِينَ 5 6 عن 00 2 إِنَا د ون 


24 ا سسا ساا 


أَعْوَيع” 5 ٠‏ فإمكم يَوْمئذٍ في العذاب مشترثون . إِنَا كد يك 


- 


3 


يض 
5- 2 سس سسسم | سن 1 بن م١‏ 
. 


قعل بالْسيْرمِينَ . لمم كأثو أ إذًا قل لَب آه إاله إلا أنه يَدعَكيرُونَ . 
140 82 3 سه سمال سس 2-6 - 03 و شر صبت - 3 1 

رو لتار فوأ »البتنا لشاعر تحنو . بل جا بالق وَصَدّق الْمرْسَلينة . 
ج سير اسسلم ب و وول اس 85 2 َ ل سعر اغر ده # ا سل 

إب" د اهوا المتداب اللي عفنا درون الا ما كد" يلون 
اوم 

تضمنث هذه الآيات ضور لمواقق جحود وتكذين وعدا وسكرية والشكبار 

وقفها الكفار » وام امات بالشعر والسحر والجنون انهموا بها الننى صلى الله عليه وس » 

كان للحدياة الأخرية 4 1 لضمنت ممأ لَه قرانية وإنذارية عنيقة ة وساخرة ولاذعة ْ 


وفها حوار عرى1[ أسان حالم فِ الأخر وتعاتتهم و محسرهم على ماقدمت 


لك 


أيديهم في الدنيا . وهو جزء مرت القابلة القرآ نية . 

وقد ذكرت المواقف وجاءت المقابلة بأسلوبين مختلفين : أحدهما وجاهي وثانيهما 
لسارن حال تذكيري » ولكنهما متصلان اتصالا وثياً كي بسلاو مهما . 
والسلسلة من المجموعات المبمة التى احتوت وصف مواقف وحالات وصور متنوعة 
فها عنف وشدة . | 


() فى سورة لتهان الآيات التالية : 


41-6 3 


يجنا كا نف أذ نيه دقر ره م عَذَاب أ 
والأيتان بسبيل وصف موقف عناد 1 ومبويش وتنشويش وصد أبعض 
زعماء الكفار تجاه النى والقرآن ؛ وقد تضمنت مقابلة إنذارية عنيفة تتسق مع 
صور الموقف 
): )ل توروتا الآيات القالية: 
١‏ - وَل الذين كفرُوأ هَل دل" قل رَجْلٍ ؛ فك * إِذَا مرقم* كل 
ممق كاد ري جديد . أفترى 5 نه بض ابل الذي 
ول الاح ة في أَلْمَدَابٍِ والضال الْبَمِيد .. م 


7و 


د 1 در لون مَيَ هذا لام إن كت" صَدِقِينَ :5 قل لهم ميعاد يوم 
4 


2 3 5200 2 8 2 د 7 و ٍ- 2 وام ا 
له تنخ رون ع جاع دلا لد ون . وَقَالَ ألذين كفروا ان نمت بِبَذا 
ا لا ألم إن 0 3 فكالم 


0 4 
٠.‏ 7 1 8 ٍ- رهم 3 -ٌ ري 
ن معدبين 5 ف إن رب يسط 


كن - ده رو رسع 5سا 2 
5 الئاس للا الع ون ٠.‏ دَمَا نولك" 


و ,. و ع 2 ضياع 6 20 2 00 تان 
و او بالتي عند نا زلق إلا دكن امن و صد 
هع بم 
2 ال عر له 0 واس 
- وَإِذا تتلى عَليْهم ءاينناً / يت تلو مهد إلا جل بريد أن بد م 


م ا أ آذ ا 1 
نا كآن يبد عا باذ ك' وَمالُوأ ماهد 1 إلا إفك مفترى وَقآلَ ألزين كفروأ 'لاحق 


82 مع رن ى اسم ل ٠.‏ 0 سه سا 0 2 -206 - 
لما حاء ن هدا لا سحر” مبين” 0 ينهم هوا * ثبي يدرسونيا 


رضم ع ركسم 2 5 8 - م رمث وه واس 
و أرس ما إلم فلاك من نذير اركب دين م ١‏ ن كبام وما تلغوا معشار 
شم سه ساووى ب سح واه يم سم ع 
عاء اك فكذ يوا كل فكت 0 تك فل | اا اع بو وعدزان 

6 5 20 هه 20 اعم 5 5 

اس وفر دى م تكو مأبصاح 03 جئة إن 07 1 نذير” 
مه سر >8 هه ا 2 - 
لك ب بن يذئ عذات مديد .لتاقم 00 لك إن جر 
إلاعل عل أله وَه و عل كل شه شيل" قل إن ريقذِفُ باع اوماق 
غاء اكد وَمَانن بد البطل قا شيل 2# باع 


وفي لآبات الأول وصف موقف شديد عنيد بكذيب الحياة الأخرى » ودعاية 
جويشية بين الناس ضد النى صلى الله عليه وس بسبب إنذاره مها ؛ وواضح أنه موقف 
لطفاة الزعماء . وقد تضمنت ردا إنذاريا باللقابلة » 'واستمر الرد في الأيات ال 
تلبا ايها : 1 

وف الآيات الثانية حكاية تساؤل ساخر واستنكاري من قبل الكفار عن وقت 
ميق وهة الضف والنداية إعلانهم التصمي على الجحود بالقر أن وغيره من الكتب 
السماوية . وا مواقف موقف عناد شديد كا هو واضح » وقد أمرت الآيات النى صلى الله 
عليه وس بالرد علمهم بت وكيد عجيء ميعادهم الحتوم »كا نضمنت يقية الآية 5١‏ والآيات 
م مم التي نقلناها في: مناسبة سابقة حكاية حاهم حيما يبعثون وكيف يعاتب بعضهم 
بعضاأ وكي ف كان الزعماء يؤلبون العامة في الليل والنهار على الجحود » وما سيلقونه من 
عقاب رهيب على سبيل الرد والإنذار . والمقطع الذي أثبتناه قد يلهم أنه ترديد لموقف 


1١98‏ ا 


حجاج مواجه كان بين الني صلى الله عليه وس وبعض الكفار . 
وحكاية قول الكفار إنهم لن يؤمنوا بالذي بين يدي القرآن » أي الكتب السماوية 

السابقة أيضاً » في حين أسهم كانوا يثقون في الكتابيين ويطالبون النبى بمثل ماجاء به 
توادى و الأننياء الأخرون عل ما أوردنا آياته ‏ قد تلهم أن فو قال كانين التصديق 
ق م واستقهاة الاران تم روشق تباخ دغا نوف كرخةافى فطل السكتانبين 
التالي ‏ قد أثار غيظ الزعماء وحنقهم ؛ وفي هذا صورة لما كان من أثر إيمان الكتابيين 
في زعماء كفار قريش » وبالتال صورة من صور السيرة النبوية الطريفة ؛ ولقد جاء في 
أيّة من سورة القصص مايلهم أن زعماء الكفا ركانوا يلومون الكتابيين على مواقفهم 
هذه وهي : 

« وَإِذًا تعمُوأ لدو أغرضوأ عنه وَقالُوأ لآ ألنا ولك بلك" 6 
علي اك ي أَطْهلينَ 7 

وهو يدعم صحة الصورة التي اقتسناها . 

والآيات الثالثة : تلهم كذلك أمها ترديد لموقف حجاج مواجه تبجح فيه بعضأغنياء 
الزعماء , بكثرة أموالم وأولاده م » ومحصانتهم من العذاب بسبب ذلك » وهو موقف عناد 
ور روط ول رد عليهم القرآن مفنداً لدعواهم . 

والأيات الرابعة : تصف موقف جحود شديد للزعماء » فيه بويش :على النى صلى الله 
عليه وسل » وفيه انهام بذيء . وقد توعدهم القرآن بالنكال الذي أصاب 0 أقوى 
مهم » م أمس للنى صلى اله عليه وس بتوجيه رد خطابي إليهم » فيه حجة دامغة وفيه 
عظة وفيه تقرير قوى للحق الذي جاء به . والاية 5: التِى احتوت العظة عظيمة الغزى » 
إظ نب فها أن كرو سؤردين أو انين انون ره ينذا أخرى ومين عن 
النبويش والعناد»ويلاحظوا مايعرفونهمن بعد البى صلى الله عليه وسٍ عن الجنونوالحرق 
والغلو والطمع الخاص ؛ وحينئذ يبين لهم الحق واضحاً » وإذ يدل هذا الطلب على أن 


شح :56 حت 

مهويش المبوشين الشديدي العناد والاستكبار من الزعماء هو الذي كان يسيطر على 
الموقف ويجر غيرهم إليه دون أن تحدوا يحالا للمخالفة ؛ والأية في الوقت نفسه رد قوى 
على النبويش ؛ فالأمس بحب أن يفكر فيه مجرداً عن الهوى والعناد بعيداً عن اللبويش ؛ 
ولعل فيها خطاباً للناس أو المعتدلين الذين يتأثرون بالمبوشين ولا يحدون مالا للتفكير 
الحر الجرد . وعلى كل حال فا لا ريب فيه أن انني صلى الله عليه وس صدع بالأمرووجه 
هذا الخطاب القوى الدامغ النافذ إلى الجاحدين متكير يهم ومعتدليهم وزعبائهم وسوادهم 
على السواء . 


)1١(‏ ف سورة الزمر الآيات التالية 


« أَلَيْسَ الله بكاف عَبْدَهُ ل أَلْذِينَ من دونه وَمَن إيضلل أله قم 

لد ين اد . وَمن بهل أله ]0 من مُضِل أل أله سير ؤي أنتقام . وكين 

62 0 ا رت و رض ليون أذ قل يم مَاتَدُعُون من دون 0 
إن أداد قي أنه ع هل هن اكشنت حر ذا َه بي يرم كَة هل' هن مسكت رجت 

قل حَني الل عَلْيد بتو كل اممو كُلُون > . قل مفو اموأ علا تكاتيك: إن 5 
3 واف ل : ا دا تزيم وَكحَلُ عَليْهُ عَذَابِ” قي . 
405 


وقد ذ كر اللفسرون أن الكفا ركانوا مخوفون الننى من انتقام الهم أو شركائهم؛ 
أو ينتظرون انتقامهم منه » فنزلت الآيات » ومضمونها يتسق مع هذا القول . وفيها رد 
لاذع على الكفار وسخر ب ةبش ركأئهم الذين يخوفونه مهم وإنذار م بسوء المصير »وإعلان 
بأن اللكافيه وكافله » وهي تجملتهاترديد لموق ف حجاج وجدل بين النبي صلى الله عليهوسل 
وبعض الكفار العنيدين لمكا بر بن , 

: في سورة الزخرف الأيات التالية‎ )1١( 

«وَلمَا جَاءَم” علق تلوأ هذا سِخر” وَإِنَا بع كفرون . وَكالُوأ لذلا نل 


351 ست 


آمء 


م طن جل ال بن ؛ طلم 
نيا ان ل ولو ال ورف 2 فاق بض 0 
ا 1 كو ورتعك ربك ييا 88 دور 
وك رون 

والآيات تتضمن وصف حنق الزعاء المتسكبرين من نبوة النبى بالذات » لأنها لم تكن 
نصيب أحدثم فيمكة أو الطائف ء ما ساقهم إلى المحود والصد » وهوتكرار للدوقف الذي 
واضئتة آرات سورة فاطر "5 ”5 وسورة الأنعام ١‏ 5؟1 التى تقدم شرحها ؛وبدل 
هذا التسكرار على أن هؤلاء الزعاء ظلوا يبدون قنك العافت بالل مزاة بعد مرة. 
وقد سفبت الآية الأخيرة أحلامهم بقوة لاذعة ؛ فالنبوة رحمة من الله لا يؤتاها إلا 
مستحقها » وليست نوعامن التفاضل الدنيوي بين الناس والذى هو ناموس عمراني لبس 
اوم 0 عليه وسلٍ بها يحعله في قدره وعظمته خيراً وأسمى من 


7 - م 08 عه 0 بير س1 1-1 ك6 2 7 2 ع2 ّ 0-7 
١‏ ور 0 افاك | < ) عأنت الله 150 ع صر 3 | 
د جيه 2 
5 1 ل 2 ما 0 -ه 0 ص 1 
خ ا 0 ”" م 0 9 2 م 0 ع 
نان م المد فدشراة ابعداب ا 5 2 0 ا نا شيا اخذها هزوا 
0 0 > م نى م ىو 0007 ٠‏ د 7 ةك 
او - بم عداب مبين ٠‏ من و يم 4م ولا ن لعنى 0 أ وا شنيئا 
1 1 7 3 10 5 7 الأمدنة - -_ه 
وَلا ما | تخدوا من دون الله او ليَاء وَلهم عداب خم 8 لذن كتراوا 
راان انك أ وي عل ده 5 ىم 
00 بم عدذاتب نب من 0 ل ٠...‏ 7ا ١١‏ 
كس ماعو سررع رك يكو ةيو س1 1١‏ 6 رتك سا رده رم" 
؟ - أفركبت من ع تخد ! هه هوه واص الله على على معمعه وفليه 
1 7 .8 7 3 6 


وجل 00 غشوة فسن د 0 فلا تذ "ون . وَقالوأ ماهى 


باينا إن كت: صَدِقِينَ ثل أذ ميك" ع م إل 3 
ليم لاب فيد وَلَكِنَ أ كر الئاس لا يدلونَوَن ملك الكتوات وَالأرضٍ 
ويم تقوم السّاعة بئذ تخسر المبِطلون ... + ابم 

وفى الأيات الأولى وصف المواقف شديدة العناد والعن كان يقفها الكفار » إذكانوا 
يصرون على الكفر والاستكبار ويتخذون ما يسمعونه من آيات القرآن موضوع سحرية 
واستهزاء » وقد احتوت الأيات حمهلة إنذارية شديدة تتناسب مع أسصماب الموقف الوصوف 
الذين وصفوا بالأفا كين الأثمين . 

والأيات الثانية بسبيل التعقيب على موقف من مواقف المسكابرة والتكذيب واللجاج 
والتحدي » وقفه بعض الكفار من الدعوة والإنذار بالحياة الأخروية ا يبدو مرن 
مضمونها » وكان الفرض والطوى هوالؤثر الأقوى فيه حتى لم يمد أمل في هداينهم ؛ 
والتحدي بالإنيان بالآباء إزاء الإنذار بالبعث الذي احتوته الآيات قد تكررت 
حكايته مهم » بما يدل على أنهم كانوا يكررونه فيالمواقف مرة بعد أخرى » كا أن الصيغة 
تدل على أن هذا القو لكان بوجه إلى الني صل الله عليه وسل مواجهة كلا تلا مافيه إنذار 
بالحياة الأخروية : 


(14) في سورة النحل الآيات التالية : 


7 7 207 و مت - ف ا سمه ومع - ور وو 2 4 رع 
« ا إله وحد لدين لا يؤمنون يا خره : مسكرة وهم 
٠ - 0‏ ع 
2م ع مل ل ةا و ل لسع م م اوم 0 


والآيات تتضمن وصف مواقف الزعاء المستكبرين الذين كانوا يكررون القول 


ل ١948‏ ده 


عن القرآن كلا تلا النى منه شيثًا بأنه أساطير الأولين وقصمهم » كا تتضمن 
الإشارة إلى ما كان من أثر مم في إضلال الناس الغافلين والميولولة دون استجابتهم إلى 
دعوة الحق 5 
(15) في سورة إبراهم الآيات التالية : 
كز 2 و 0 ا َ-. وه 5 1 ٠.‏ 2ض - ام 
١‏ - أَش الذي له مافي أَلسَمَوّت وَمآفى الاض وَوَيل للكفر ين من عذاب 


- و9 0 5-5 م م © م 26 9 روء 1 0 2 0 
111111 
6 ساسا اخ سل سم لل سما اس 
وَيبنونما عوّجا أؤْ ثئك في ضال لعيل . يم 
٠. 0‏ 6ه 5 وض م جسم 
؟ ‏ وأنذر الناس يوام تيم الاب كر الدين طلز ناته ل 


, قريب نجسب وَعْوتك شيع نئل أول متكوثوا أفستع من قبل مالم 
ل وَسَكْ' في سكن الزن ظلوأ أنفسي وَتَبينَ ا 
سرب لم الأنال .قد لمر أعكرم3 وَعند أله وتام وَإن كآنمَكُرم” 


_0 > ته 


رول الاك قلا سين أله لف وَعْدِهِ ع ل ع عر “ذو أنتقاع . . 


0 
0 
0 


97-55 
والآيات الأولى تتضمن وصفًا لشدة موقف الزعباء الجحودي وانهماكهم بالدنيا 
وما كانوا يبذلون من سعي في صد الناس عن الدعوة وعرقلما . 
والآيات الثانية تصف ما كان يبيته الزعاء من مكر وبحيكونه من دسائس ومكايد 
في سبيل عرقلة الدعوة وتنذرهم إنذاراً فاصم . ووصف مكرم وآثاره قوي جدا » يدل 
على أهم جملوا الدعوة وعرقلتها وصد الناس عمها والتأليب والتبويش عليها أ كبرههم. 
وهذا من دون ريب سبب بقائها فينطاقها الضيق ؟كا أن فيهصورة لما لقيه النبي والسامون 
من شدة ومحنة وأذى . ش 


(13) في سورة الأنبياء الأيات التالية : 


رع ر2 5 


6" 5001 
ا لننّاس ) اححسا مهم وهم في غفلة مع ضون . مايأ تبهم من ذ كر من 


لل ١956‏ ا 


أ 


٠. 0‏ 2 سر 2 مع عزعز ّ- 01 0 الى م 5-7 


2 « سلا ءا ساسم 5 2 ب اسار ثم هك 0 دو 
ا و اشر َنم 0 كووَقٌ 7 


الل في الما َالْأَرْضٍ وهو اك ا ٠‏ بل فلو أضعث حمر ل أفترله” 
بل هو شاعر” كَليأننا ابم كم سل الوُون” :. مامت قبل من قراية 
001 وَمَآ أَرْسَلنا قبت إلا رجلاً نوجى إلب: فكو أَهْل 
لذ كر إن "كت لَا كفون ح ونا سكدي) كرا ا وا 


؟- وَإذًَا راك لين كفروأ إن درك إلام عاد أ” 
ع مم مم بذ كر اركنم عنم م كرون 2-7 3 سر تاي 
#ابلتي فلا تنتسْجلون و مَئَا هذا اليه 8 صَدِقِينَ 1 09 
لذبن كرحن لأنكرة عن وُجُودهِم ألا د وَلَاءن هورم ولام" 
0 تأتبم بيه 0 لا يتنتطيفون رده ام ار 
وَلَقَد 2 برشل من قبت لحان بالَذِينَ سَخِ روأ منهم ثم ما كأنوأ ب بو 


- 


- 


اول 


يخبرءون 313 ك6 اا 
والآيات الأول تتصمن وصف موهف حجحود ونصام” للاعماء 4 وحكايةلاجماعهم 
السرية بسبيل المكر والكيد للدعوة ؛ إذ كانوا بوشون على الناس فبها مشيرين 
إلى بشرية النى المماثلة لبشريهم » وأن ذلك غير منطيق على صفة « النبوة » كا 
يتخياونها » وأن ما يأتي به وينذر به من قبيل السحر الذي ل بليق بمقولم أن ينخدعوا 
به » أو من أضفاث الأحلام » وأن ما يتلوه من القرآن هو من قبيل الشعر» وإلا فليأت 
بالموارق والمعجزات إن كان صادقا كا فمل الأنبياء من قبله ؛ وقد ردت عليهم الآيات 
منذرة بالحلاكٌ من جهة ومستشهدة بأهل الكتب السهاوية على كن أنبياءهم كانوا رحالا 


بحو 8 1119 ما 


مثله يأ كلون الطعام وغير حالدين 5 ومن المحتمل أن تكون الآبات ترديداً أو تعقيباً 
على موقف حجاج مواجه بين النى صل الله عليه وس وبعض الزعاء أيضاً » بالإضافة 
إلى ما فيه من إشارة إلى الاجماعات السرية المهويشية ؛ وعلى كل حال ؛ فالآيات تتضمن 
صورة أو بالأحرى صوراً لشّدة عناد الزعماء ومكابراتهم ومكايدهم ومساعيهم للحماولة 
دون نجاح الدعوة والاستجاية إليها ما هو واضح . 

والآيات الثانية تحكى كذلك موقفاً استخفافيا لزعماء الكفار » فيه تحد للنى وسخرية 
نه 4 وخاضة فق أسلوتب تساؤهم عن 3 موعد ما ينذرهم به ؛ وقد قابلمهم الآيات 
ويبدو من مضمون الآيات أن هذا الموقف مماكان يتكرر ومماكان يق مواجهة ' 


(17 ) في سورة الؤمنون الآيات التالية : 


ل - 50006 0 لير 76م" مر 0 د َِ 
١‏ فدره فى >ر .هم حتى حين انحسبونأ عا عدهم به من مال و بنين 
خرل مه م “هك 
نر - وره 
رار 7 وس ااه ور 
رع لب في اليرت بل لا بشعرون غ6 6ه 
2 ررى هل هع عات ركو عهة اميك 0 8 جا ابر سس 2 - 
؟ - بل قلومهم فى عمرة من هدا وَلجِمْ اعمل من دون ذ لك هم لبا عملون . 
7 م 7 > محمى دعوم > روسرءوم 9مس 5*0" إلى 
حك إذ1 أَحَذَ مُترَفهم بِاْلْمَدَابِ إذَا هم" يحون . لا تجسروا ليم إن من 
4 2 2 ست م« ابس رىى” ع0 7 0 رس صم سه و 5 2 
لا تنصَرون قد كانت حت تتلى 9 فكت أعقبم' 7 مون 
ود 5 0 _ 2 جورم ٍ- ىسك تدم ىر 5ه 0 دل سلى م ريو 
ا بزل انه سير مجر ول أ يدبروا القول ام جاءهم مالم دا وأبَاءهم 
ا 


وف الأيات الأولى تسفيه لما بظنه الأغنياء من أن ماهم فيه من نعمة دليل 
على عناية اله مهم ؟ ويبدوا أن هذا مماكانوا يحاجون به ويتبجحون في سبيل الزراية 
على المسامين . ظ 


سد 


وفى الآبات الثانية حملة إنذارية وتسفهية معاً على الكفار » إذكانوا ينكصون 
على أعقامهم استسكباراً كلا سمعوا النى يتلو آيات القرآن » ويهجرونهكأتما هو قصص ؛ 
ولا يصح أن يهم تجنون . 

(14 ) في سورة الروم الآيات التالية : 


سمى سا ىس ا أس ا وميير طش - هه ل 2 ذل ص ١‏ لا لاخر سس 
لآ ف ا 5 . م - هراء 0 2 اع 35 و 1 هر 5 - 


3 د ع مرحم 5 0 3 رم 1١‏ 5 م ار *نم س١‏ 27 ولا - 

ألذين كُفروأ إن أتم إلا مُطلون . كذلك يطبم أنه عل قلوب ألذى 

7 ماه 0 الك 3 ل نل ع ره 274 0 1ه “ل ب "عه 

لا يعامون . فاصبير إن وعد الله حقى ولا منتخفنك الذن لا يوقنون 
5١-65‏ 


وف الآيات صورة لمواقف العناد والمكابرة التى كان يقابل مها الكفار ايات القران 
مع ما احتواه من ضروب الأمثال والوعظ » كا فنبا تصبير لانبى وطيأنة له بوعد الله 
الحق . والآية الأخرى تدل على أن مواقف العناد والكر قد اشتدت حتى أخذت نصل 
إلى الإحراج ٠»‏ فأ الله نبيه بالصبر والثبات . وسورة الروم من أواخر ما تزل من 
القرآن » ومعلوم أن مكر الكفار وكيدم قد أخذ يشتد في آآخر العهد الكي 1 
امحتمل أن يكون النى أخذ يفكر في الحروج من مكة قبل الأوان المناسب فصبر ونيت . 
ولعل ه_ذا الظرف هو ظرف خروجه إلى الطائف » أو ظرف اتصاله بوفود يثرب على 
57 نل كر لله 


(19 ) في سورة المتكبوت الآيات التالية : 


ل و١‏ ا .1 تب 0 لطبل - وه له 0 
َامَنوا با لبَطل و كفروا بالله أؤ لثك م الاسرون . وَيسْتمحلو نك بالْعَزَاب 
7 1 1 أ ها م لو “د ل ع -_ 


ل 6 


يت ع لا 5-0 موس - 2 9 
وَل أجل مسعى لحاءه” العَذَاب وَ لاتيم بنعة وم" لا تشمرون . ينتسجاو نك 


اا ا 


الْمَدَاب وَإنُ 0 0 5 الْكَفرِين : 00 ل ألْعَذّاب من فواقهم وَمِن 
تت أَرْجْلهم دقرا ا 1 "6 66 

وف الأيات صورة لموقف ري النى صلى الله عليه 
وسلم أن يأتمهم بالعذاب الموعود محدي الجاحد الساخر » وإنذار توكيدي مم. 
والإلماح الذي حكته الآيات عنهم في استعجال العذاب يزيد الصورة قوة وعنفا . 
والنوورة عراس أؤواك .ها ول فين القزان عيناخق ضفط زعاء الكقار وكيدم » 
فكأن الى صل الله عليه وسلم بعذاب الله ونكاله ققابلوه هذا 
الإلحاح الساخر . 


: في سورة « المطففون » الآيات التالية‎ )١( 


مم 


2 إن لذ ين يوا 0 لذ ين بن عامَنوأ 0 3 وَإِذا موا 
ا ع 5 ءًَ ا عر سمو 5 
يتأ 67 وَإِدَا اسلا إلى أ هم ب أقليوا أ فكبين د داوم ١‏ إن 
و دعم مالسا 0 5 


للضا لون :وما رادار أ عَليهم ؟ حَفظين ٠‏ فاليم لين 0 
1-2 كل الأوانك مون حل ترقت الكدر ؟ 5 
اك ايان 
والأيات تضمنت وصفاً لمواقف الكفار من المسامين » إذكانوا يسخرون ويضحكون 
منهم ويتغامزون عايهم وينعتونهم بالضالين المفتونين ؟ وقد تضمنت أسلية لفسامين . 
فسينقاب الأمر يوم القيامة ويكوز ن دور السخرية والضحك لم على الكفار الذبن 
سينالون جزاء لهم . 


3ه 
5 


سه .م أأث 
الصورة الثالثة 
(١؟)‏ في سورة الحج بضعة مقاطم عديدة تحتوي صوراً لمواقف عناد الكفار 
الشديدة . وهذه السورة ل رد في تراتيب :زول السور المكية» ل كن الروايات 


هموا 341 شه 
على أنها مدنية . وقد أشرنا إلى الترجيح بأن أ كثر فصوطا مكية . وعل ىكل حال 


فالمقاطع الذ كورة تحتوى صوراً عن كفار وظروف العبد الكى فيا نعتقد . وإليك 
المقاطم أولا : 


١‏ - وَمِنَ الناس مَن يدل في الله يفير ء وَيَتبِع كل شيطن مر يد 
يا ديه م ,5 آءً 00 2 © لين “0-0 
كبعانة ا و كولاه قانه 3 اديه إلى أب السعة كك ا + 
ردم » اك د 5 رت عمس - 0 5-6 
4 ومن الناس مَن يدل الله تعر عم ولا هذى ولا كش منير الى 
58 5 ل 8 -” ههه 5 ب - 2 0 
عطفه لِيضل عن سَبيل الله له فى الد نيا خزرى ونذيقه يوام القيّمة عذابَ 
اتخر يق 4ه 
0 - 0 فيا أذ 2-5 
م - و يْيدون من دون لله مالم" ' عد علطن وَما ليس لهم بو 2 
ضُّ 3 1 6ه - سا 2 1 8 
وما للظَالرينَ من تصير . وَإدا ع[ ع م عايتنا حنث مركا وحوه الدرن 
3-4 00 ةس لير م 
0 المسكر يتكادون يسْطونَ بِألَدِنَ تون عَكي: يتنا قل هنكمم 
5 1 عم ى امس صا صم م١‏ 59 حت و و وه سم ع عل م 
زه من ذ لك” الثار وعدها أله الذدن كفرواً وَ ببس المصير . ينأحها الئاس 
3 و5 رات مارب مر ه 2 3 و 5 مع 5 - .0 5-5 قم 5 م 
6 4 م .0 - م وى ور 
أحَتَمَمُوأ له" وَإِنْ حلم ألذ يأب شيا . 2 ه منه ضعف الطالبُ وَالمَطلوب . 
7 ار 2 - 2 ديرن شم 
مأقدرواالله م قذره إنا١‏ لله لقوى عزِيز . دي 


وف القطم الأول وصف لفريق من الكفار دأبه الجدل في الله » وهو جاهل 
وللكنه يستمع لوساوس الشياطين البغاة الذين يضلون الناس ولا يهدونهم إلا إلى النار . 
ويبدو من خلال الآيات دور الزعماء وأثر ه في إضلال الناس حتى كان منه أن انسجم 
بعض الناس الذين أضلوم في رعايتهم وصاروا مثلهم يجادلون في الله . 


وف القطم الثاني وصف لفريق آخر بيمادل في الله كذلك بدون سند من عل 


00 الا 


ولا كتاب » وقد اعقدٌ بنفسه وكان يني عطفه خيلاء واستكباراً عن سماع كلام هه » 
ويسعى فى إضلال الناس وصذهم عن عن الدعوة . 

وفي القطم الثالث تسفيه الكفار على عبادتهم دون الله غير مستندين في ذلك 
إلى عل أووحي رباني » ووصف ا لمواقف بعض زعائهم حيما كانوا يسمعون النبىي 
يتلو من آيات القران » إذ كانت تبدو على وجوههم علامات الغيظ والشر حتى 
لهمون بالبطش به . وقد احتوت الآيات أولا جواباً عنيقاً قذف في وجوههم ؛ إذ هتف 
أن موعدهم النار وبئس المصير ؛ وثانياً تنديداً لاذعاً حيث أمر النى بإعلانهم جهرة : أن 
ما يدعون من دون الله لن مخلقوا ذباباً ولو ظاهر بعضمهم فنا 4 واد الذباب الذي هو 
أيمز الحوام لو سلمهم شيا لمجزوا عن استنقاذه منه والآيات تلهم أنها ترديد أو تعقيب 
لموقف مواجهة بين النبى صلى الله عليه وس وبعض الزعاء العنيدين العنيفين . 

: وف سورة الأنفال الآيات التالية‎ - ١ 

«وَإذ 00 بك الذي كفروأ ينبتو كَ أُو يقماولك 
ويك أل وأ : خَيْرُ التكرين : وَإِذَا نعل علي الما قلأ قد مغن[ 
نشَآه لقنا مثل هلد 7 إن عاد 1 إل “اخ لوث . وَإِدْ لّوأ أ لي إن كآن هلدا 


ا ةر 5 اه 5 : حل م ست 0 2 جد عن 
هو افق من عندك فامطر علننا دحارة من السَمّاء او انثنا 0" 


وسورة الأنفال مدنية ؛ وقد قيل إن الأبات مكية » وقد رجحنا مدنيها وكونها 
بسبيل التذ كير . وعلى كل حال فوضوعها من صور العهد الكي وظروفه حما . والآية 
الأولى تدل على أن حنق الكفار قد اشتدّ على النى إلى درجة أنهم أخذوا يتآمرون 
على قتله أو حدسه أو فيه » مما سوف نتسكلم عنه في مبحث محنة الأذى والفتنة » أما 
الأيتان الأخريان ففمهما صورة لموقف شديد الجحود والسخرية كان يقفهُ عض الكفار 
أو بالأحرى زعاوهم حيماكان النى بتاو القرآن » إذكانوا يستخفون ويقولون : إننا 


ةا أن فول ا يقول لفعلنا وإن ما يقوله ليس إلا منقصص الأولين ومدوناتهم » ثم 
يتبعون هذا بتحديهم هذا التحدي الساخر الذي حكته الآية الثالثة » ويعلنون به جحودهم 
القاطم لنبوتة النى صلى الله عليه وس . واعلنا لا نعدو الصواب إذا قلنا: إن تذ كير الننى 
والمسادين مبذه الموا قف في العهد المدني يلهم أ مها من أغد مواق :شكابة وشرة 0 
علمهم. ولعلهذا بتضح خاصة بالنسبة للمؤامرة التىأشارت إامها الآية الأولى ؛لأنها كانت 
الننت المباشيق الخروج النبىي من اهل رجه وفينة وحى الل علي 


الصورة الرايحة 
هذا ؛ ونم السكلام ني هذا الموضوع بانتين في سورتي الأنعام والفرقان للها مغزى 
خاص ؛ وها هاتان : 
-١‏ و كَذَلِكَ جملا لك ني دو | شَيَطينَ الس وَأَطْنّ يوج يم إل 


0# 


بض خرف القوال غروراً .. ٠.‏ الأنعام ١١١‏ 
؟ - و كذ للك جَمَلنا لِكُل تى عَدًَا من المحر مين و كقى بريكَ هادي 
1 الفرقان ١1م‏ 


فهاتان: الآبتاق' وق كانه شميل. ببنان طنيحة تشرية غامة مما اناد وموم ف 
جهة » وبقصد تسلية النى فما 3 2 الصد و 7 من جهة مك ى 2 فإنهما 
عده 1 0 و لحنق هن 50006 بالرسالة دومهم 4 ولا دمعك 3 8 
مها التنافس العائلي ؛ وأن عداءهم هذا هو الذي كان تمعلهم يصمون ذانهم عن الحق 
ميا كن واينا ويغمضون أعينهم عن الحقيقة مهما كانت ساطعة النور » ويسكتون 
ما هم عن الارعواء مهما كان الصوت النبه قويا ؛ وهو الذي كان بحدوم إلى 
نشاطهم العم ف الصد واوا والتعطيل وععد الاجماعات ووصسع خطط الدعاية 
والإزعاج والتعجيز والتحدي والهويش ٠‏ فكان لذلك الأثر الأ كبر فما لق النى 


ال الك 
والمسامون مر ء شدة وعنت وعنف » وف بقاء الدعوة في العبد الكى فى نطاق ضيق 


محفوف بالأخطار . 
الصورة الخامسة 
وهناك آيات تذكر ما ألم بأهل مكة من عذاب رباتي» فرأينا أن نوردها هنا ونورد 
ما روي في سياقها؛ لأن ذلك نتيجة من نتائ مواقف الزعاء العنيفة . وفيه في الوقت نفسه 
مكه ود سي 
وهذه هى الآلات حسب ترتب نزول سورها 
١‏ فأرتقسب يوام تأني التمآه دخان م ين حت الناق 


ل 0 


1ب ؤي كفن عن الندانة إن مُومنُونَ انال الهؤم عام 


الى 


يد آأ 
0 ا عه الوا ع نون . إن كأشفوأً لْمَذَابِ قليلا إنَكْ" 
00-0 


عا دون ٠‏ يوام بطش “ البطعة الكثرئا ال 760 الدخان ١5 ٠١‏ 

وقد روى البخاري ومسل والترمذي في سياق تفسير هذه الآيات حديثا عن ابن 
مسعود جاء فيه ( إن قريشاً لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول اله صلى الله 

عليه وسلٍ دعا عليهم بسنين كسنى بوسف قأصابهم م من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام 
والميتة وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا برون إلا الدخان أو يرون يدهم وبين 
السماء كهيئة الدخان من الجهد . غاءوا إلى رسول الله فقالوا له : استسق الله لمضر فإها 
قد هلكت فاستسقي لم فسقوا فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حاهم فأنذرم الله بالبطشة 
الكبرى وكانت بو بد )1 . 


مع را ساملا اه 2 


نومير أن ا ا امة مُطمَعنة امنيا أ رزقبا ا رَعَداً من كل 
مَكأن فَكَتَرت انم أله أذ ما أن لبآسَ الطووع وَأذواف ا كانوأ يطتعون . 


"١5 انظر التاج الجامم لأصول أحاديث الرسول ج ؛ ص‎ )١( 


حت 817 جد 


دق" -52. سه إن سكعى > سح رع 2كه مر مم يح ررخى وى اس 
النتحل ١١1-1١١‏ 
والفسرون متفقون على أن 3 مكة ل أهلها 


ل الْمَذَاب 00 52 0 و ا 220 7 
6اعاب شرِيد إذَا م' 7 المؤمنون 75 باب 

وقد قال اللفسرون : إن في الأيات إشارة إلى القحط والجوع الذي أصاب أهل مكة 
ونا كن من عودتمم إلى الطفيان بعد أن رحمهم الله وكشف عنهم الضر وإنذاراً 
بعذاب ا 

- وَلنذ يقنم 1 من ألْمَذَاب أذ دون لْمَذَابٍِ أله كبر آمل يَرْحمُونَ ... 

"١ السحدة‎ 

وقد قال المفسرون: إن في الآبة توكيداً للانذار السابق بأن اله سيرس ل علمهم 1 
دنيويا قبل العذاب الأخروى . 

والسور الأريع ما تزل في النصف الثاني من العبد المكي : وواضح من الروايات 
وفنا ما هو يح ومنروايات البخاريوم- لو الترمذي أن النى «صلم » اشتد غيظه من 
قريش ننيجة لاستمراره على عناده ومناوأتهم العنيفة فدعا عليهم فاستجاب الله دعاءه 
وأصابهم القحط والجوع . مورعوا إليه يطلبون منه الرأفة » وظن أو رجا أن يكونوا قد 
ارعووا فدعا اله فكشنف عنهم ولكنهم لم يلبثوا أن استمروا على موقفهم فأنذرم اله 


م 
مره مر وذ وكات البطغة الكيرى ف بك ر حيث قتل معظ صناديدم فكان في ذلك 


ا 5 


ذا 581 د 
نه .و ور | هاه 
الْصُورةٍالسَادسَةُ 

وفما يلى صور للمشاهد والمواقف التي تنم عن اعتدال أحاءها ؛ وقد رتبنا آيات 
الدور سك ترنتت: رونا أبذا نرى التازئ' أن الوانف الشدلة كانت كعات + 
تحدث في مختلف أدوار المبد منذ أوله . وننبه هنا إلى ما نبهنا إليه في القسم السابق من 
أننا | كتفينا بإيراد الآبات التي تبرز فيها الصور بوضوح دون غيرها مما يمت إلى 
الباب نفسه . 

(1)في في سورة القم التي مي مق امك الشور زولا + عناءت هاتان الاينان ؛ 

«قلآ طم كد بين 1 0 هون 2 م854 

وفمهما إشارة صر نحة إلى ا بعص الجاحدين لما حاء به النى كانوا يودون 
أن يساير في مبادي' الدعوة فيقابلوه بالمثل ؛ وقد أمرته الآبة الأولى بعدم الاستماع 
للمقابلة؛ فإن المتبادر أن يكون هؤلاء من الفريق المعتدل غير العنيف فى جحوده ومواقفه 
من النى ؛ إذ كان يبحثعن حل وسط يقتر بكل طرف من الطرفين إليه شيئاً ؛ وهكذا 
يصح أن يشال: إن وذا التوع من الزعماء قد أخذ دبرر من االخحطوات الأولى لادعوهة : ولهدا 
مغزى غير يسير في صور السيرة النبوية . 

(؟) ولقد تقلنا فى مناسبة سابقة آيات التكوير ١8‏ 8 ؛ والمتمعن في أسلوبها 
يحد فيْه هدوءاً وخطاباً موجياً إلى العقل والقاب » وقصدا إلى الإقناع ؛ مما يلهم أن 
والآبات مثل تلك من أبكر ما نزل من القرآن'» وهى متصلة با أخبر به الننى صلى الله 
عليه وس من اتصال وحي الله به ورؤٌ يته لهلك فى أفق السماء لأول مرة على ما ذ كرناه 
ف متالة ساكة . 

(؟) في سورة الممتحنة ايتان جاءتا بقصد تحديد موقف المسامين مد من الكفار » وما: 


,ا ل بلك أنه عن لين ل" يقتلأ في ألدينٍ "0 َ رجو ن دي 5 


5١9‏ د 


يت ل ١‏ 


أن تَبَدُوم' وتقسطوأ لهم إن أله بحب التقيطين . 
م في ألدّين حرجو من دكرم” و روأ عل 0 أن تَوَام” وَمَن 
0 فأ نيك م" دلوت م-ه 

والابتان تشريعيتان كا هو ظاهر . وقد ذكر رواة أسباب النزول أنهما نزلتا في 
مناسبة قدوم زائرة من كفار مكة من أقارب إحدى زوجات النى صل الله عليه وسلم » 
فتحرجت الزوجة من قراها حتى يأذن ها النى » فنزلتا . 

والمناسبة محتملة لف » غير أن روح الآيتين 0 السابقة لما منذ مطلع 
السورة » تلهم بقوة أمهما نهما أوسع ثىلا من حادث الزائر ة ؛ بحيث يصح أن يقال بشيء 
من الجزم : إنهكان في مكة طبقة من السكفار ل يعنف أفرادها في عداوتهم للنى صلى الله 
عليه وسم والمسامين والدعوة الإسلامية » وم يشتركوا في الأذى والتامر ول يظاهروا 
عليهما ؛ والأيتان قد نزلتا في عهد متأخر بعد الحجرة » وبتعبير آخر بعد صلح الحديبية 
وبين يدي فتح مكة » وهذا قد يعني أن تلاك الطبقة قد ظلت ثابتة في موقفها المعتدل 
الحيادي أو البار بشكل ما أيضا . وف هذاكله صورة من صور مواقف الكفار من 
الدعوة الإسلامية متسقة مع طبائم الأشياء » ومع الفصول القرانية التعددة التي أوردناها 
في هذا القسم . 

(:) ويتجلى في نص سورة « الكافرون » الهدوء اللخطابى أ ضأ كا يرى فيه : 


سس ل و سل 2س وى برو ساس بر 


» قل" نأا أ ون 9 اعد عادو 2ل 5 م' عَبدُون د 
وَل 3 عبد عبد . و57 م عَبدُون 0 ل وي ولي دن 6 . 

وقد روى الفسرون أنها نزلت بمناسبة «راجعة الزعماء للنبي صلى الله عليه وسلم 
وطلهم التبادل في عبادة الألهة وتكر بمها ٠‏ فيصل انهم ويكرتمها » ويصلون هم لله 
ويعلنون تعظيمه . وليس في الآيات مالا يتسق مع الرواية إجالا . ولعل فيها ما يفسر 
ما أرادته آية القل : « ودوالو تدهن فيدهنون » . وعلى كل حال فالمستلهم 


1 

- 
0 و‎ 
١ 


د #5١١‏ ا اد 


وأسلوب الخطاب ويستأنس من الرواءة أن الذين راجعوا النى هم من الفريق العتد 
الذي مجنح إلى المفاوضة والمناقشة والتوفيق بدون عنف . 

() في سورة الفرقان الآات التالية : 

« وَمَا أَرْسَلئَك إلا ؛ - أ ونذيراً : قل مآ أسشكلك' عليه من أَجْرٍ إلا مَن 
شاء أن يتخد إلى رَبَهٌ نبيلا 7 5ه لاه 

والآبة الأولى بسبيل تقرير مهمة النبى» فليس هو إلا مبشراً ونذيراً وداعياً » فن 
اهتدى فإنما يبتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ؛ وهذا مما تكرتر كثيراً في القرآن 
تأسالنن ومناسبات متنوعة . وفيه من جهة انسلية للنى على مأكان يلقاه من جحود 
الأ كثرية الساحقة » كا فيه من جهة أخرى إعلان للناس أن النى ليس مكلفاً بإجبارمم 
على الاستجابة ؛ وفى هذا صورة من صور الملاينة االخطابية أو التسكليف المر كا هو 
لتبادر مما يمت إلى الموضوع الذي نحن فيه يبمض الصلة . والآبة الثانية مما يدعم هذا للمنى » 
إذ يؤمر النبي بها بأن يعلن الناس أنه لا ينتظر مهم أجراً وليس له مطمع » وقصارى 
دعوته وجهده أن برعووا فيرجعوا إلى الله ويسيروا في سبيله ؛ وأسلومها يلهم أمها موجهة 
إلى أناس غير عنيفين في تسكذيبهم وححودم وعداتهم . 

ومضمون الآية الثانية أيضاً قد نكرر مزات عديدة . ولقد ذكرت اروابات أن 
بعض زعماء قريش جاءوا إلى أبى طالب » أو بعثوا إليه أحدهم وطلبوا منه التوسط إلى 
ابن أخيه حتى لا يستمر في تسفيههم » وعرضوا عليه فها عرضوا أن يندقوا عليه امال 

حت جعاوه أغناهم إذا أراد » وأن أبا طالب عرض الأمر على النبى صلى الله عليه و 

فألى قائلا : إنهم لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بمالى لما عدت عما أدعو إليه من 
رسالة ربى ؛ ولا نستبعد أن تكون هذه الأية بسبيل الرد على هذا العرض » وإعلان 
أن الني صلى الله عليه وس افو خراءولا ايضمر ملمما فيا حمله من رسالة ريه » 
وأن الأيات ظلت تردّد لهذا الرد بين حين وآخر ؛ ومن الممقول ألا تكون هذه 


د 13 جعت 


المراجعات التي يمسكن أن تلهم صحة وقوعما إجمالا هذه الآبة وأمثالها إلا من فريق يوذ 

الأمى بالتي هي أحسن » دون أن يتفاقم » وبعبارة ثانية من فريق معتدل من الزعماء 
أو بإلحاح هذا الفريق . 

() في سورة القصص آيتان ؛ أولاها هي هذه : 

وله 1 عقوي التق والقية ناواو قو كنا رق نر 
بالممين 0 55 

ومع احمال أن تسكون الآية بسبيل تسلية النى ‏ وف القرآن آيات كثيرة مهدف 
إلى ذلك فإنها صريحة الإلهام أيضا بأن النى صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على اهتداء 
بعض الناس وانحيازهم إلى صف المسامين بصورة خاصة » وأنه كان بحز في نفسه ألا 
بنجح في ذلك ؛ وقد تلهم كلة « أحببت » أن هؤلاء من كان يدهم وبين النى مودة 
أو صداقة قبل البعثة . 

وقد قال المفسرون والرواة: إنها نزات في عم النى صل الله عليه وسلٍ أبي طالب حينما 
أصر على السك بدين آبائه عند وفاته 2 والآية نزلت مبكرة نوعاً ما على الأرجح لق 
حين أن أبا طالب توفي فى أواخر العهد ؛ وهذا فالنفس لا تطمئن إلى رواية تزولها 
عند وفاته ؛ وهذا لا بمنم أن تَكون نزلت في عمه » فما لا شك فيه أن الن كان برض 
عليه الإسلام من أن لاخر فيأبى » فيحز ذلك في نفسه إذكان شديد الحرص على هدايته 
شديد الحب له ؛ كا أن من الممكن أن يكون هناك غير أبى طالب أيضاً من الحببين إلى 
انني صل الله عليه وسلم والذينكان يتومم فيهم امير » ولم يكونوا في موقف عتيف 
به + وكارية. يحرص على هدام ويراجعهم من أن لآخر فيأبون خشية الرأي العام 
وبقوة عصبية التقليد . واعل من الصواب أن يسلك أقارب النبى صلى الله عليه وس 
الأدنون - الذبن كان أ كترم ينتصرون له ويمتنع الناس عن أذاه خشية منهم » والذين 
ظل أ كثرمم متمسكين بدين الاباء في العهد املك وفيهم عمه العباس وعمه أبو طالب 


ا اك 


في هذا المسلك » ومهما يكن من أمر فالابة تدل على أنهكان بين الجاحدين زعماء وغير 
أن معدو اول نهم كانوا و3 


م الابة الثانية فهى هذه 5 

« وَقَالوأ إن حت لْمدَى مَك وخطن: ها من ل أ 1 سكن 0 
حرم امنا 0 ليه رات كل شواء رزة فس 
000 ص 1 

لعقون ... باه 

وقد روىالمفسرون أنها تزلت في الحارث بن عمان بن نوفل أحد نامهى قريش؛ إذ 
قال لانى صبى الله عليه وسلم : 0 : الحمق » ولكنا إن تابعناك 
أخرجتنا العري من مكة 6 ولدنا 1 كتردق كلة رأس . والرواية متسقة إججالا مع 
مضمون الآية » غير أن حسكاية القول 5 بصيغة اللجم » الأمر الذي قد يلهم أن هذا 
ل يكن رأي شخص خاص وإنما هو تعبير عن رأي الكثير بن من زعماء مكة ونهائها » 
ونجيء الآية عقب الآبة السابقة قد يلهم أن الابتين متصلتان في المناسبة لا سما أمهما 
ليستا مختلفتين في المدى ظ 1 حكته هذه الآية هو ما كان يعتذر به 
أولئك الأشخاص الحببون إلى النبي صلى اله عليه وس الذين كان حرص على هداهم 
لصوره خاصة 8 
الذي مجنح 0 م الماديء اليم والتكذيب والجحود. 

(؛) في سورة الإسراء الآيات التاليه : 


سمعى عرص خم 9 0 عض أ 22 20 7 #2 
« وَإِن كاذوأ اليفتنونكَ عن لذي أ 'حَيْنا إليك لتفتري عايناً غيْرَه وذ 
آل - هر ١‏ مما _- م م 


0 -ه 2 78 م 3 ٠.‏ 731 0 
0 


5١#‏ اد 


وتتضمن الآيات مشهداً خطيراً من مشاهد العبد الكي ؛ ومضموبها وروحها 
ليما أن الطرف الثاني في المشهد مم زعماء معتدلون ممن كان النبى صلى اله عليه وسل 
يكثر الانصال بهم وبتوسم الاستجابة منهم وأنهم عرضوا عليه بعض العروض حتى 
يتابعوه ويتخذوه صديقاً لم وخليلا » وأنه خطر بباله أن يتساهل بعض التساهل معهم 
حرصاً على هداهم » ولكن اله عصمه؛ لأن فها طلبوه شيئاً من الشذوذ عما أوحى الله إليه 
بق أنسن اللاعوة .: 

وقد روى المفسرون والرواة في صدد الأراك عصدة روات » منها أن و ريقا م 
الكفار اقترح على النى أن يسكت عن * شم انهم وحقيرها » ومنها أن الاقتراح هو 
التساهل فى الإبقاء عا لى تقاليدم ا ا وهنا 1 الاقتراح هو اهم 
بسكريم اللتهم بعض التسكريم » وها أن الا قتراح هو إلمام النى بآلتهم _أصنامهم- 
ولمسهاكا يفعل بالحجر الأسود . 

ومن هذه الروايات أنه جرى على اسان الني صلى الله عليه وس في إحدى صلواته 
في فناء الكعبة مع المسامين بقوة الاح المعتدلين من الزعماء الكفار ووعودم بالاستجابة 
فيا تلوق سوة الي - بعض ققرات ليست مها 0 
الللت والعرى . ومّنواة الثائئة الأخرى » هذه المقاطم : « تلك الغرانيق العلا . وإن 
شفاعتهن لترجى » ؛ فلماسجد:سجد الكفار معدوقالوا إنمداً ذ كر اتنا بالمير » وأنهذا 
الخبر انتتشر حتى وصل إلى المهاجرين في الحبشة على صورة مكبرة وهى : أن أهسل مكة 
استجابوا للدعوة وصلوا مع النبى فعاد كثير منهم إلى مكة . 

وقد فند كثير من المفسرين وكتاب السيرة الرواية الأخيرة » ويينوا ما فيها مركن 
علل » وقرروا أنمها افتراء على البى صلى اله عليه وس دسه بعض أعداء الإسلام . ومْهم 

من قال إن هذه المقاطع قالما التكفار رداً على النبي حيما تلا آيات النح م وذكر اللتهم 
بالتسفيه والتسخيف ؛ بل مهم من قال إن الشيطان هو الذي و ل 


ع 27516 د 


الرد والدس » أو إن الشيطان هو الذي ألقاها على لسان النى » وإن آيات سورة الحج 
*ه هم ى متطليابيةا اي 

وروحالآيات وصيغمها وظروف نزولا تفبت من الوجهة الجدلية عدم انطباقها على أية 
ؤوانة “مو روايات وأقوال سمكاية ل غير متصلة بالمرة 
باسكا يأتي السكلام عليها في مناسبة أخرى ؛ والرواية نشير إلى أن الني قد قال قولا » 
فى حين أن الآيات تقول إنهكاد » أي لم يقع منه قول أو فمل ؛ وسياق آيات النجم لا 
بمكن أن محتمل استطراداً من هذا القبيل » لأنه مصبوب على نسفيه الكفار ؟ وسورة 
الإسراء نزلت قبل منتصف المهد ول يكن المهاجرون إلى الحبشة قد هاجروا إلمها بعد ؛ 
هذا إلى أن النى والمسامي نكانوا في انزعاج دام » وكان الضعفاء مهم في أشد أدوار محنة 
الأذى » فل يكن من الممسكن أن يقيموا الصلاة جهرة في فناء الكعبة . 

وكل ما تلبسه الآيات ما قلناه في شرحها ؛ وهو عرض بعض العقدلين بعض 
اقتراحات تساهلية » وميل النى إلى الجنوح إلى شيء من التساهل حرصاً على هدايتهم » 
ولكن الأمر لم يتعد الخاطر إلى الفمل ؛ ولا نستبعد أن يكون الاقتراح بعض ماذ كرته 
الروايات التي أشر نا إليها . وهكذا يتكرر هذا المشهد الذي بدأ في أوائل البعثة فنزلت به 
آيات القر : « فلا تطع الكذبين . ودوا أو تدهن فيدهنون » . وتكراره يدل على أن 
الني صلى الله عليه وس ما فتى” يبدي حرصه الشديد على كسب فريق من الزعماء لدعوته 
حتى ليعتلج في نفسه اع ا ا 
هو الذي أبقاها في نطاقها الضيق الحرج » كا يدل أيضا على أن الفريق المعتدل مرك 
زعماء الجاحدي نكان لايفتأ يببحث عن وسيلة إلى حل وسط يقرب بين النى والجاحدين ؛ 
غير أنه لم يكن اليحصل؛ لأن في الملالوسط شائية من الشرك وساومة في دن اله الحق » 
وإنما أرسل الله رسوله لحاربة الشرك بكل أنواعه » وليكون الدين كله لله » 
وليحق الحق حتى لا ببدئ' الباطل ولا يعيد : فكان أن ثبت رسوله في الموقف الذي لا 
تحتمل مساومة ولا تعدا . 


24 10 


أن ما خطر بباله من الجنوح لاتساهل قد كان شيئا غير مهم » مما يصح أن يوصف بأنه 
إما كان اجحهاداً فيه خلاف الأولى الذي في عل 52 
ولقد جاء في آخر سورة القصص الآيات التالية : 
« إن" الذي َو حَلنِكَ لكان اذكه إل معاد قل كي 
0 آ_1 اس ابرسسموا م 0س سم 
بالبدي و مَنْ هو في ضلل مبين ل رحو اان 
ذه سمه 5 - 7227 ١‏ م١‏ 
إلا من بكو ظهيراً للكفر ين و نصد نك عن ايت الله 
مد إذ أنزلت إلَيك وَأدعْ إلى رَبك كا تكو نن من الْمشْر 3 208 تدع مع ألله 
22 5 هه 2 ا 4 2 -ه هه © 1 8 2-6 7 0 حر 5 7ت 
إلهأ ءاخر لا إله الهو كل شئاء هلك إلا وَجِيه” له" لشم و 


و ١‏ 
ا 6 لم 


وسورة القصص تأ في الترتيب قبل سورة الإسر ا تاشر ؛ وبامح في الآيات 
شىء مما جاء في آيات سورة الإسراء بصراحة أ كثر؛ إذ | حتوت أمراً للنى صلى الله 
عليه وسل بأن بشهد الله على المبتدي من الضال » وتنبببا له بألا بظاهر ولا يواد 
الكافرين » وبألا يدعهم يصدونه عما أتزل الله إليه : وبألا يأني بأي شيء فيه أي 
07 من معان إشراك أحصد غير الله مع الله ؛ ويلهم هذا أن النني صل اله عليه وسلٍ 
ا عرسم يه شيثا ما رغبة في كسبهم إلى صفه ؛ ؛ ومن الطبيعي 
أن يكون هؤلاء من الفئّة الممتدلة التى تي كان لا يرى منها عنفاً في الصد والعارضة ويتوسم 
فها الارعواء . 


)١(‏ لقد ذكر د بعض الرواة عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآيات : زلت في الجحفة في طريق 
هجرة النى صلى الله عليه وس إلى الديئة » وأن في الآية الأولىجوابا على ما اعتلج في صدره من حرقة من 
جراء خروجه من مكة ؛ في حين روى بعض الرواة عن ابن عباس أيضاً رواية مغايرة هذه الرواية قِ 
صدد الآيات ؟ وهذا التغائر يسوغ التوقف كم هو المتبادر . هذا بالإضافة إلى أن مضمون الآيات يسوغ 
لرجيح صر فها إلى موقف حجاج ومشهد مساجلة بين النبيصبىاشعليه وسلٍ وبين الكفار وتثبيت للنى فيه . 


حت اديت 


وتسكرر الإشارات إلى هذا النوع من المشاهد ؛ قد يدل على أن مفاوضات الزعاء 
المعتدلين ومساجلامهم مع النبى صلى الله عليه وسل كانت تتسكرر من حين إلى آخر . 
() في سورة يونس الآيات التالية : 


2 وَإِدَا 0 عَلبهم 25 عت كَل لْذينَ ل حون لقا ألك يقراءان 
عَيْرِ مذ أو بَدلْدُ ل مايكون في أن أبَدله ين تلقى تي إرن' تيم 
لما بُوحى] ِل إن أَحَافْ إن عَصَيتْ رب عَدَابَ بوم عظور قل لا شاك أن" 
عط وآ أدْرشك بو فد لبذت فيك* عررا من كبله أقلا تمقاون 
تن أطي ها عل ا سكذ) أو كدب ابر 6 لامي الطرئرة 
وَيسْبدُونَ من دون أل مآلا يضام" ولا يمعي وَيقُولُونَ علولا ه شقعلوانا عند 
لله كل أتنبئون الله عا لا يشل” في ألكموات ولا في الأدض سْبحن” وَل عن 
1ك ١1-ما‏ 


وقد روى الفسرون أن الطلب الحكى في الآبة الأولى : هو قرآن لا حتوى نسفيه 
أحلامهم وتسخيف عقائدم وتقاليدمم . 
ومبما يكن من أمر فأسلوب الآبة هادي' يلهم بقوة أن الذين طلبوا واعتذروا وأمر . 


عنف وفوة 
عر 2 هل 2 هر ١‏ 6 ساس رعو 2 2 2 ع م١‏ 0 
« وَاقسَموا باللهِ اينهم لكن جاء أية ليومنن مها إعا الآايت 
افع ال سر سم الوادت 0ت 
عند أَلْهِ وما بشعر ل أنيآ إذًا جات لا يؤينون ... و١‏ 


واللخطاب في « بشعرك » هو للنى والمامين ويلوم أن من المسامين من كان يتمنى 


ل 5١97‏ هده 


أن ستحيب الله طاب الكفاو فيظهر لطم ممجزة فلا يبق لم مجال للاعتذار فيساوا 
فتنتصر الدعوة . 

والذي ترجحه أن هذا لا يعقل أن يكون إلا من طرف أناس معت دلين » كان 
الاتصال ينهم وبين السامين قانماً » وكانموقفهم يبعث فى نفوسهؤلاء أملا بارعوائهم 
وانضامهم إلهم . 

وفى هذا الذي تلهم الآبة صورة لاحالة في بعض أدوار المهد المكى ؛ إذكانالسامون 
على صلة ًّ الفريق اللعتدل من الكفار » وكان الفريقان يتحاجان ويتناظران في أمر 
الدعوة » وكان المسامون يبذلون جبدمم فى إقناع الكفار ويحرصون كل الحرص على 
اكسيهم » وكان هؤلاء يعتذرون بالأعذار التنوعة » ومن جملتها أنهم كانوا يحلفون ثم 
بأنهم سيؤمنون إذا ما رأوا معجزة مؤيدة لنبوة النى . 

ولقد جاءت بعد قليل هذه الآية : 


يه قبلا ما كآنوأ ليوايئوأ إلا أن يش] الل وككن أ كم ينون 
١1١‏ 
وتلهم روحما أمها بسبيل إقناع المسمين وبالتالي تدع, ما ذ كرناه انا . 
وف سورة الرعد الآية التالية كذلك : 
0 أن 007 سيت بو بأل أذ 3 مت به الأرض” أو كلم به المواق 20 
لش الأمرن 0 يأ بسن الذين #أقترا نالو مشاوأت لبدى ألئّاسَ يع 
َلَا يرَالُ ألذين كفروأ تصيئم عا صَتَمُوأ قارءَة أو حل قربا من دَارِي' حك أن 


)١(‏ فى الكلام جلة مضمرة تقديرها « لما آمن الجاحدون » على اعتبار أن الإعان إنما يكون عن 
انشسراح صدر ورغنة » وأن المطالب التعجير بة لا تصدر عن أصحاب النية ا 


ل 


ب ب نر الا 5 
وتلهم روحها وصيغسها أن الجاحدين كرروا امسامين توكيدم وتحدمهم #وآن 


هؤلاء كرروا رغبنهم وأمنيتهم . 
)٠١(‏ في سورة سبأ الآيات التالية : 


0 ل سل 4 صس سا 2 8 م 2 دءى 9 ل 
١‏ قل من يفام من ت وَالارْضٍ قل الله و يام 
َ > عم سر مسح 5 ٠ه‏ 2 7 > ع سه .2 - 
ككل مُدَى أز ف صَكلٍ مبين . قل لا كاوق حما احرمنا ولا نشئل حما شُملون 
5 أ 00 0207 م > 1ك ههه 010 
قل تجمم بيننا ربناً م يفتح بيننا با لق وهو الفتاح العلم 14" 
00 0 >- | 
2 ل سم 4 تآ 7 6 ب م 27 ام 0 آ أ ل . 
؟ - قل إ ا أعظك, بو حدة أن تقوموا لله مثتى وفر دى نم تتفكرواً 
5 3" خُ 9 ل في 2 0< و حُ ع ل 2 35 سم كوم 
مأ بصاحب دن 0 إن هو إلا دير ' دين يذى 00 شديد ٠‏ قلماسًا م 
0 ا ع ءُ مه - 000 عي - 
من اجر فهو | إن اجري إلا على أله وَهْو عل' كل شيط شهيد” ٠‏ قل إن رف 


روا و 


بقَذْفْ باحق َم ليوب ل عا راونا قن المطر رما بسينة د إن 


كل 9 0 أضرة عل نسي وَإِنِ اهمد بت فيا يوحي ل رَُ 6 بيع" 
3 3" 
قر بسب ... 5- 66 


مه 


وتموعتا الآيات تتضمن أوامر ربانية لني عنافشة الكفار ومساجلهم في الحديث. 
والأساوب هادي" يلهم أن الطرف الثاني فى الموقف هو من الفريق اأعتدل الذي لا ينف 
عند الاسماع والدعوة ٠.‏ 

والآية (5: ) من الجموعة الثانية لافتة للنظر . فهى موجهة إلى هذا الفريق لتدعوه 
إلىالتفكير الهادي' الذي يكون فما بين الواحد مهم ونفسه أو ضميره أو فما بين اثنين 
فقط بعيد عن الصخب والتشويش للذين يكونان نتيجة للنقاش في الاجماعات العامة 
وحينئذ يتبين له صدق دعوة النى وكونه ليس مجنونا وإبما هو مشفق عليهم من عذاب 
الله ومنذر به .ولا مطمع له عندثم باعي . ولعل في هذا صورة من صور المناوأة التي كان 
الزعماء العنيفون ,«مدون إلمها حيث كانوا على ماهو المتبادر من نص الآية وروحها 


مح 17515 


يعقدون الاجماعات العامة للرعاية ضد النى والتشويش على دعوته ويغلبون بذلك الفريق 
المعتدل عل أمره فاقتضت حكة التنزيل توجيه الخطاب إلى هذا الفريق بهذا الأسلوب 
القوى النافذ إلى القلب والعقل مما . 
والصورة المذ كورة قد أخيز الها فتراعة ف إحدى ايات هذه السورة وهي : 
ع وخر و 52 مىيءع» 3 ل 3 000 ل 0 0-6 لينل 7 22 0 
« وَقَآلَ ألذين انتضعفوأ للزين اسْتَكيَروأ بل مكر اليل والهار إذ 
ومع ١‏ - 0 كا 03 م م يه 0 
روبق أن تكفر بالله 23 “له انان وأكركوا التداقة راو العداية" 
2 8 0 رجح جو ف سل #ه ىل 0ل ف وار أ 
وَجَمَلنا الاغلل في أغناق الذين كفروأ هل محرَوْنَ إلاما كانوأ يلون ... عم 
١)‏ ١)في‏ سورة 0 رت الآيات التالية : 
«أع امد : 0607 0 با لْبَنِينَ ا حدم . عا به 
يه سا رمه م 53 
اللر حم ن مثلا ظَلَ ويه مُْوَدًا وَهُوَ 4 سراق الحلية وَهُوَ في أعلصام 
8 ملوأ التشيكة الذين 7 عب عن إنث أشيدوأ اقب 0 


تائم ومتكُون ل شآ أله" 0 من ماعبد نهم مَاليُم ديك من عل إن هم 
ب 0-47 ابم 0 3 عروىثهة أ و 1 

إلا ترون" أم ءا حَبأ مّن قله فهم به مسْتمسكون . بل قألوا إنا 
سم اه رس سم ١‏ عي 

دا ايان عل' ' آأمة وَإِنَ على' عا رهم مبتدون ... ا اشرق 


| والأيات تتضمن تنديداً بعقائد المشركين » وحكاية لأقواهم واعتذاراتهم ' وتم 
أنها ترديد أو تعقيب على موقف حجاج مواجه ينهم وبين النى صلى الله عليه وسلما ؛ 
والأساوب هادئ وفيه حكاية أخذم وردهم مع الني اعتذاراً وتقريراً » مما يليم أن 
هذا الوقف إنماكان مع الفريق المعتدل الذي يجنح إلى الأخذ والرد والاعتذار ولا ينف 


ويقسو في الححود والتكذيب 

(19) وف السورة نفسها الآيات التالية 

وول ضري ان م21 متلا /إذاقواتك منة يعطون ‏ وتالو ا« غيه 
0 ساف ع نو ات و د وز 2 لي 2 ع ا 
ام هو ماضر بوه لك إلا جد مكو حول إن هو إلا عبد" أ نعمنا لية 


ا ا للد 


وَجَعَلته مثلا لبن إسْر" يل ... باه نه 
وقد نضمنت الآيات تعقيباً على مشهد من مشاهد الجدل بين الني صلى الله عليه وسٍ 
والكفار . فد سبقها آية تنني أن يكون الله قد جمل من دونه الة تعبد كا #رى فى 
هذه ألآية : 
اناهن دوك أرحن عالبة 
0 3 م 
على ماتاهم الات كيف هذا والنصارى أهل كتاب وأنبياء ويعبدون 
المسيح ؟ ثم استطردوا إلى اذّعاء أفضلية عقيدتهم بنوة الملانكة لله وعبادتهم إياهم 
على عقيدة 0 عر السبنث وعاديم) نام ؛ ولاج ألم رأ هذا التفشيل 
و دتَ الأية علمهم بأ عقيدة بنوة المسييح 3 عبادته باطلتان عند الله » 3 تبع الأيات 
آنات أخرى بما كان من رسالة عيسى لقومه وبأن الاتحراف إنماكان من عند أنفسهمم 
ترى فيها : 
وَلمَا جاه عيسى بالببنت قال قد جِنقَمم لمكم لين كت 0 


اذى تافو افيه و انوأ أله وَأطيمُون ٠‏ إن أله مو َفِوَديم فاأعتدو” 


سام قرام َاه 2ت 


مس له 


0 2 . فا ختلف الأنزات” >ن نيهم فوّيل للزين ظَمْ وأمِنْعَذَابٍ 


0 5 هع 


د 00 هنا بالنسبة لبحثنا هو أن الجدل من النوع الهادي الذي. يلهم أنه إبماكان مع 
الفريق العتدل الذي ينح إلى البحث والنقاش في حدود مايظنه النطق . 

: في سورة الكهف الآيات التالية‎ )1١( 
وَأَصيْ نفَسَكَ مم لذن اعون وت بالقددء وَالْمَتَي ير يدون وَجَيَه‎ « 
تريل” زيتة أطي ألدانياً ولآ تطه' من أَعْقَلنا قلبة عن‎ 


لض الك 


رد في ل ال ص 06 5 
2 هوه وكآن” أمرا كو سا وول اط ع 1 فمن شاء فليوامن 


5-4 


جا 4 5 لم وموم َه 2 0 .5 - 2 ا 
1 يمكفر' إنا اعتدنا للظلمين نآرأ أحاط بهم سرادقها وَإِن يستنيئوأ 


3 ْ 7إرع الم 0 ورم دوف وم الل 
يعاثوا ل يثري يي الوْجُوة بِنْسَ الشراب وَسَآءت مر' إن 
0 ا 7 ءّه ءَ. 0202 - 
ألذ ين" ا وتملوا الكت ل إنا يا لصيم اجر 7 : احسن” عملا 


الك بان 
و الأيات تأمر النى بالصبر على صحبة المسلمين الخلصين مهما كان أمرمم » وبعدم 
الانصراف عنهم للاهيّام لأصماب الجاه والمال ؛ وعدم الاسماع لهؤلاء » وما قد يقترحون» 
وبإعلان أن الحق الإلمي واضح جلى » فن شاء الخير لنفسه آمن ومن شاء الشر لنفسه 
كتو وللؤعيق الأجر النادل مو اش 
وقد ذ كرت الروايات في نزول الآيات أن بعض زعماء الكفا ركانوا يستطيلون على 
الفقراء والسا كين من المسامين بعدم الاستجابة إلى دعوة النى ويعيرونه بهم » ويطلبون 
منه إقصاءم عه إذا ماجلسوا إليه أو جلس إليهم ؛ وأن النى خطر لباله الاستجابة إلى 
مهم أملا بإسلامهم » وأنه أخذ فعلا يتشاغل عن تلك الطبقة أحياتاً وخاصة حييا بتحدث 
0 اللدعوة انسياقاً وراء هذا الأمل . 
وليس في الرواية مالا يتسق إجمالامع مضمون ومُدى الآية الأولى كا هو المتبادر . 
والمرجح أن الزعماء المحم ِي عنهم ثم من الفريق المعتدل الذي لم تنقطم الصلة ببنه وبيتف 
النبي والذي نكان الننى صلى الله عليه وسلٍ يتوسم فبهم الاستجابة » وللشبد من الشاهد 
الخطيرة في العبد الكى كا هو ظاهر : 
وف سورة الأنعام التي نزلت قبل سورة الكيف آيتان يمكن أن يكون فبهما مشبد 
ماثل » وإن كانت آية الكهف أشد إيضاحا له » وهما : 


)2 0 ذه أن اعون 8 در كشي بريداونة وجي ين عَئِك 
سن 


هه 


5 0 كه 


و 0< لاي اسل مم ٠.‏ 2 2 وسسى عاسم ساسم م١‏ آذ 

0 5 ص 2 عر 5-2 ام 4 كس شر‎ 5-2 ١ 
١ك‎ -.3 ا اول ان‎ 0 
نينتا الدس الل" باعل" با لكان ا ؟مداجه‎ 


إذ احتوت أمراً لني بعدم طرد أصحابه المؤمنين الذين هم على الغالب أولئك الفقراء 
والمساكين» وحكاية سخرية الزعماء بهم ؛ وينطوى في الأمر هام أن الني صلى الله عليه 
وسل قد هم أن يفمل ذلك ليخلى مجلسه لأولئك الزعماء . 

وآيات سورة عبس ١‏ ؟١‏ التي تقلناها ف مناسبة سابقة احتوت مشهداً مماثلا أيضاً. 

وتكرار الإشارة إلى هذا في القرآن يدل على ماهو المتبادر على تكرر المشهد بين 
حين وآخر » وعلى ما كان يعتلج فينفس النبى صلى الله عليه وس من الحرص الشديدعلى 
إسلام الفريق المعتدل من الزعماء على الأقل » لأن الزعماء جميعهم على اختلافهم في الشدة 
والاعتدالكانوا القدوة للناس » وكانوا المؤثر الأقوى في بقاء الدعوة في نطاقبا الضيق 


ومر كزها الحرج . 
الصورة السّابئة 

هذا ؛ ونلاحظ أولا أن الصور التى اقتبسناها للمواقف الادئة والمعتدلة هى أقل 
بكثير مر الصور العنيفة » وثانيا نو رة الكهف التى كانت آآخر السور 0 
في نشاهد هذا فير لمسيكين أو الثر العور نزولا ا بعدها سبع عشرة 
سورة » منها ثلاث طويلة نوعاً وثلاث متوسطة نوعاً ؛ وأنهلم يبد انا مشهد بارز 
طرفه ممتدلون في السور التي بعد الكهف: في ترتيب النزول . وقد نبهنا على هذا 
القبيد إذ قانا إن طابع الاعتدال والهدوء يضعف فما تضمتته سور القرآن الأخيرة 
من مشاهد في حين أن طابع العنف والشدّة يستمر ماحوظا في جميع السور إلى 
آخرها نزولا . 

ويمكن أن يقال فى تعليل هذا إن استمرار الزعماء الطغاة في غلوائهم الذي كان 
من نتيجته اضطرار عدد كبير من السامين إلى الجلاء عن مكة إلى الحبشة » والذي كان 


بت 70 مك 


من نتيجته كذلك ارتداد بعض السامين عن ديهم على ماسوف نذاكره بعد قد أثر 
تأثيراً شديداً في سير الدعوة أولا » وفي الفريق المعتدل حتى انحرف في العداء والصدء 
أو اكش أ كر من ذعيقبل عن الاتصال بالنى والمسلمين ثانياً ؛ فل تعد السور التي 'زلت 
في الثلث الأخير من العهد الم تردد مواقف ومشاهد طرفها الثاني معتدلون » 
واقعرة بعانن هده الود 1 ترديد مشاه الشّدّة والءنف » والتنديد بالكفار 
وإندارهم سوء المصير ؛ ونصبير النى والمسامين والتنويه بهم ووعدهم بالنصر والتأييد 
وحسن العاقبة » ممايستفاد منالسور المذ كورة حين إنعام النظر فى فصوطا ؛ وقد استعرضنا 
أمثلة كثيرة هافق في القسم الأول 
الضورة الثامنة 

وهناك فصول وآيات مكية عدة احتوت حملات على عقائد العرب وَغَاليدم » 
ومكابرانهم ومواقفهم الجحودية بصورة مطلقة » واصطبغ بعضها بصبغة الجدل حيتاً » 
والتحدي حيناً » والتسفيه والتنديد والسخرية 'حيناً ؛ واستعمل فبها ضمير الخاط ب كأنما 
كانت تلق مواجهة » وانطوى فبها صور ومشاهد من المهد المكى » ومواقف مما كان 
نحدث بين النى صلى الله عليه وس والمير ين شك را تان لاني لعفت للصلة 
الوثيقة بينها وبين موضوعه ؛ مم التنبيه إلى أن منها ما يمسكن أن ن يكون بين البى 
والزعماء العنيفين » ومنها ما 0 ن أن يكون ببنه وبين الزعماء المعتدلين دان كن 
ييز ذلك تجزم أو “رجيح . 


7 00 م 2 م 7 بيست جح سس سكت علي اعرسم _. 200 
الأانى ٠‏ ثلاث : شمة صيزى إن هي إلا اسماد سعيتموها امم 0 
ع.ر ملع 3 5 5 78 2 2 4 8 

ا أ, 5 أيله بها من سلطن إن دليعول إلا الظن وما وى الا نفس 1 جام 
2 اصع عر ا 

من ريمع ام ئَْ ... 1 - 


اا 
وقد وجه الخطاب في الآيات الأولى إلى المشركين بأسلوب تنديدي لاذع ؛ ومما 
لاشك فيه أن النى قد خاطبهم به مواجهة في إحدى المواقف يدهم و بينه . 


0 ومن هذا الباب آيات في سورة الصافات وهي 


- لد 0 2 تَّ 0-0 _- 8س وروسامم كس 20 
ادبي - 75 ٠‏ آذ 7 0 9 ١‏ 5 5 الى ساسا 
حيدون 00 0 5 ليقو لون 000 7 أصطق 
م موس 3 > و سععل - سس سب سك 2 > سير هس 
بات على الْبنينَ . مالك" كيف تحكمون . أفلاتذ كرون. أم لكر سلطن 
4 فى وام اسم سوا سه لا را ا اند 
بين . فأنوأ كتبكر إن كنم مرتين ا ١6-1‏ 


إذ وجه اللخطاب فبها إلى المشركين بأسلوب لاذع كذلك ؛ وما لا يتحمل شكا أن 
النبى قد خاطمهم بها في أحد المواقف المواجهة . 
(") ومن ذلك آيات الأعراف التالية : 

م ره 

رون الا سن ) شين هم امون ن كه' ترا ولا فس 

- 0 2 7 1 1 5 هس لس و 5 

بنصرون . وَإن تَدْعُوهم إل أطدئ لا يبع و؟' سواه عَليِكم أدعو عوم” أم 


٠ 


أن صليتون 1 ألذزين اعون 0 0 اذعوم تسيا 


عر 0 5 5 0 0 4 0 
1 0 . 5-7 2-7 1ه 5 ] 3 | 6 31 2211 2 
لمم اعين وذ يأ ا و 20 دعو سر 3 9 ّ 


اص ير 5 5-8 
0 


١.‏ ل 
كيدون فلا تنظرون . إن وَل الله الذي نل لكب وهو تَوَلى ألمطلحين . 


ا -_-ه 


وَألذينَ تدعون من دورئه لايستطيعون لطر وَل أنفس ينصرون و ٠‏ 


ا شم 


5 | الى لأ وم 0 ينظون ليك وهر" لاتهر ون د 

١ةها_‏ موا 
إذ احتوت حملة تنديدية لاذعة على شر ركاء العرب وأصنامهم فها سخرية وتحد » وفمها 
ما هو يعمثابة موقف جدلى » إذ وجه الخطاب في د بعضها إلى الشركين . وطبيعى أن النبى 
صلى الله عليه وس قد خاطبهم بهذا مندداً ساخراً في موقف من المواقف المواجهة . 

(4) ومن ذلك الأيات التالية ني سورة تيان : 

ل ان 00 لمم ماني ألشمَوات وَمَا ف الْأرْسَ كح 
عليِك" اغآ " اه وَمِنَ أَلنّاس مَن مدل فيأل ‏ ل د عار وَلَا هدى 
وَلَا كتب مُبير . وَإِذَا قيل لم أن تبأ تآأنزل أن" قالوأ يي 
ون قد 41ت 1ن قط بار 

لك فى 
إذ احتوت تسفيباً شديداً لما يحتج به الشركون من تفضيل اتباع الآباء, وانطوى 
فيها تعقيب أو ترديد لموقف جدلي بنْهم وبين النى صلى الله عليه وسلِ . | 

(5) ومن ذلك الآيات التالية في سورة المؤمنون : 

« بل آلوأ مئل مَاقالَ الْأَوَلُونَ . تلوأ أدًا متا وَكْنَا ابا وَعظما أءنَا 
موثو لد وعد ا وا اعد و ل ا 1 عار" 


الأو لين . قل لمن الأرض” ا إن كنم" مْلمُونَ . سَيَقولونَ لله قل أفلا 


١3١ 00‏ 7 
200 ل اليم ورب 0 لظي 0 ل 
0 مه 2 أذأ_-ه 7 2 
ع مه - ير 0-8 على 200 7 
كنم نعلمون وذ فأى ا 0 41 كم 


ار ا اك 


وسل بتوجيه امطاب إلمهم مفحماً متحدبا . ومرن الطبيعي أن النى قد وجه إلمهم 


ومن هذا القبيل آيات في سورة القل وهي : 


2 ى ا 50 ل يميم يدان 3 د ب 2 2 َع 5 
قل الحمد لله هسم على عبأده ه ألذينة أصط الله خَيْرٌ أما يشر كون . أمن 
حو اله ك وال مز ول كك د قا دما فانيكا يه احد ال داف 


من 

اوس 5 تس وه واب سسلر 
بوحة م كان 5 أن تنبةوا شحر ها 
4 للها اعهرا وَحِءلَ لها دوسي وَجَعل بين بين 
الْبَحْرين حا جراً أء له مم أنه ب كترم لا مون أ يجيب يحيبُ المضطارت إذَا 


تََْ ----- 
ىس ل سار 2 لق 00000 


دعام 1 ا ويسم خلفاء الأرض أ له مم أ كليل 


ا و م 5 7 5 8 
كاد ارون ادن مدير تا لخر ون ثيل تلح برا بين 
ترات ب 34 د >'ى ةرمدم -2- اخ فال ا 86 را سه 

يدي رحمته اء 0 لل على الله مما 00 ا اك أل وم 


7 2 لوال اك ا ار ا ال م ع ١>‏ هك 1 6 ٌُ' 
لعيله وَمَن يرقم 6 الب ء وَالارْض اءله م أله قل هاثوا 


سل 

1 ان 1 7 + “يذ :ف وعاا ّ 
إن 0 0 5 0 0 دن ف السموات 0 ليب ١‏ إل 4 

اه 4 2 مدار. > ٠.‏ انيس ا 7 م 5 

١ع‏ 0ك 7 ع روصمو ع ب 2 عر اص جم راصم 2 0 ص 

ون . وال لدب ا أ سف وا ما ل . ٠‏ لقد وعدن 
١‏ ساب أ َه ه أسا اسم كسم 00 9 

هدا ين وا بأؤنا من قبل له هدا | اي الأ,ه لين 


ذه مه 
ظاهر » وإن كانت حكاية إنكارم الأخرة جاءت فى آأخر الفصل هنا على حين جاءدت 


بين النى صلى الله عليه وسل والجاحدين . 


5597 لدم 


( ) ومن ذلك الآيات التالية في سورة فاطر : 
2 1 ىل مه ر 
١‏ - تأيه ألا أذ كوأ نينت ألله ليك" هَل من حَلتقٍ عَيد أل يوقم 
. 3 َه 5 


ع را سا 


َه ١١‏ 7 
) أصحب السّعير ... ه-5 
1 7 0 وتو سا وير اس 0 مه - 
# ل 1 أ 00 41 2 وَالذِين تدعون من دونه ما بملكون 
6 لتر ساسم وك ا ء عه حعم ٠‏ م ناماةس 
ا 5 7 5 5-2 00217 ل - سوج مر ام 03 يي ووم سا سس 
اقيم 0052 و وآ مان كل حي با ألثاس أت الفقر اه 
> م! مارابر 8 مه او ٠.‏ اكء ده اسه جل سه 
تت عاأشتر - ا 5 2 5 ٠|إم‏ 2-2 
إلى الله وَاله هو الغنى الخميد إن نا يده 59 مخلي ديد وما د لك 
5 لله بعزيز ١71١+‏ 


3 0# اماه 7 َو 5 
- قل أَريْمَ” شر كم أل تعُونَ ين دود لله أو بي ماذا خلقوأ من 
1 ءَ. هع 03 رج 52 ٠.‏ ا سا 2ه ع )هو 9 
ا ضر أ له يك ف الت ت أم »انينب كتباً فم عل" بيتت منه بل إن 


2 


فى هذه القاطم هتافات بالناس » في صدد الدعوة » احتوت تذكيراً وتسفيها 
وإنذاراً » ولا ريب في أن التي صلى الله عليهوسل قد وجهها إلى العرب في مواقف مواجهة 
كانت اه 


دقل" بي مَدَئْن رن ا ير مّلة إبراهي” حَنيفا 

وما كآن من ألْمُشْ كين 12 إن صَلاتي وَنْشْكِي وَححيأيّ أت له رب الْمَْلِينَ . 
ع طم > اوس اما كي 

لاه ربك 1 بيت أن وأن أو انديب . قل أَغَيْرَ أله أبني ربا وَهو رب 


ثيء وَلَا نك 00 نفس إل عَلما وَل زر وَاذِرَة 2 خردى 0 


15# ادا 


رش ثم" لم بم كنم “في تْتَفُونَ ل 

ارك ون ل :لق ب رتل4 ف مات 0500-6 

العقاب وَ إن انقور رح ب كلد هذا 
وطبيعي أن النى صل الله عليه وسل قد نفذ أمر ربه فوجه هذا الحتاف إلى الناس في 

مشهد أو مشاهد مواجهة كانت تنعقد ينه وبسهم . 


ومن هذا البابفٍ اياك سؤؤرة يونس التالية : 


امم 7ه عم 2 7 00-7 سسصت وى امت د مب برع بس 
احم ١‏ 1 نس إن كتتم ف شك من دفي ولا اعيد الرين تعبدولن 
7 .0 6 5 2 0 3 سه 3 + 5 ل َه ع 2 5 
من دون الله وَلكن اتيك الله الدى توف وَامرات ان ا من 
00 اط رع هك.ى ٠‏ - - م عي 7 َّ مت ب 
لمُوامنين . وَأن أقئ وَحَهَكْ لذبن حنيفا ولا تكوتن مر:_ لمش ر كين 
٠٠6‏ ه١٠‏ 
1 هج َه و يل 7 و 1لة 2 5 5 م وسب ١‏ كم 
آذ مد ك2 الناس قل حجاء الى دن ره فمن اهتدى 8 
5 -ه م سم 0 مله آل 22 و 2 
تبتدذي التفسه وَمَن ضل فإعا يضرء عليها وَمَاآ: عليكم بو قل 
م١٠‏ 


إذكانت هذه المقاطع من دون ربب تنوحه للناس في مشهد 3 مشاهد موأحهة تنعقد 
بت 9 ١(هه‏ م سس 99 
)260 ومن ديك 0 طول في سورة ا في صدد تقاليد دينية للمشركين في 


سل 9 2 2 ا م 8 رمف ةعم ل ا ا 
ل ا ر'ث وَالانسَم نصيباً فقالوأ هذا لش برهم 
ِ اس 1 سلس سم ساس آم 0 5 ته مي ١‏ -ه ع * هه 
وكذالتي كايا كان كان لا يصل إلى الله وما كان لله فهو بصل 


3 0 ل . 2 
8 : 


١‏ اده نهدا اك 3 ١37‏ ه. اإ.». ١‏ كمكث سس 
ا او ا السك ا وقد ب و ان 
١ 2‏ و هنما 
١ 1‏ لف 2 : ا 1 24 
م ماه 59 ل هه 4 ١ ١ ١ 1١‏ 
1 5 1 هدم ١‏ 00 7 - 3 5 : ا 5 1 : فق ١1 1١‏ 3 


0ل ١‏ 1 زهت 8 

ع 1 ١‏ ل -- ١‏ - او الل سسب يل ه ١‏ - 

و لكك د 1< و اللا *يد قم بر حت 11 الى 
د ل “اام ١‏ ىب 3 د ١‏ 

١‏ أ ات 5 2 > بهو © 0 ١1 0 ١‏ لمذ يل حا 

لا . ١‏ الح وئ ذ١ ٠.‏ 3 _- اط 1 5 

كن لم١ ١ ١‏ كه ١ ١‏ كداليم 


من 
1 
ع 
3 
لغثر 
ما 
0 و 
و فسما 
3 
الد 
فإن 
ع 7 
ول 
د 
ى 
0 
فلو 
ؤم 
هدا وإن 


١ ١١ ١ئباب رف 2 هد ضذ‎ ١ 
5# امكدة لا ل م 0 3 فو‎ ١ 3 00-2 0 ٠ ١ -_ 95 1١ 
3 فو 7 9< سرت 513 ييا بف١ 0 ب« 32 35 1-2 م ةل‎ 
الوخطله ا دن ذا 8/2 ريك و + عر ع ذه‎ 
مه و ممم‎ 8 
5 الكعجحات 5 بماء الى اش الك اي لان كك‎ 
الود‎ "١ 5 1 0 ١2 م 2ك و‎ 6 0 ١ 1١ 200 
ال لوو ا يرا ل ما رمك‎ 
١ ةا‎ 1١ 
#كه‎ ١ . 6 5 ١ 1 ١ 
5 ١ ١ عدى الى 3 لغ‎ ١ كارف‎ ٠. ل الم 12 : انه‎ 
3 وا 35 4 ب 6 5 0ك للها‎ ١ حي‎ 
. ك‎ 
ل ام الل ل 0 ا‎ 
د‎ - ُ 266 6 ١ 4 
9 جه 5-5 3 > الالى 5ه اما عن ةن زبع‎ 8 
5 سن ب اد الى “ىم هط ا أ‎ 
ا ع 5 له اليه‎ > ١ 3 5 كد‎ : 
2-6 ّ ١ عساو‎ 001 
٠. ىك‎ 0 ..: : 4 
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و 
شه 
8 8 
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عر 
ص 


م 


م6 تب 


و 
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ولدرى 
دوم 
اهده ا 
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وليل 
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ن هد 
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د 
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ألله ء 
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ده 
ينهم و 
مره 
لا , 
م ١‏ 

- 

ل 
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ص 
-ه 
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خالصّة لل 


إن 
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سر 
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نه 


َو 
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شف 77517 لد 


3 ره 


اد باجنا وَألدِينَ افون لخر َم يي َدِلُو . قل تعالكأ أت 
0 1 علي ألا تشركوأ به بم شيا وبا لوالدين إِحْمَنا ولا تعلو 
ولد م من إملق من ركم كلام لاوا القو عت اطي نيما 
وَمَا بَطَنَ ولا تقكُلُوأ الس ألت حرم أله إلا م به د كَل 
0 . وَلَا تَقرَبُوأ مآل - إل بان هي أختن ع ْم شه وَأُوفوأً 

كَيْلَ وَاَلْميرَ ان بالقمط لا 5 كاف ا ِل سمه وَإِذَا 0 فأغدلوأ و 
0 أ انريغو م به و قلخ تل كرون : وَأن هَذَا 
: بسو ولا توأ الشبل فتفركق يكر' عن سَبيل لك 1 
به 0 ١4‏ سوا 

وقد احتوث الآيات حملة تقريعية لاذعة على سخف تقاليد الشركين في الأنعام 
والنذور وتحليلهم وتحرعهم الكيق » كا احتوت تعليما للنى عجادلهم في ذلك » 
وأجوبة مهم في هذه الحادلة .١‏ . والظاهر أنهم احتجوا بما عند البهود من محرمات 
وأنهم ليسوا بدعاً » فردت عليهم أن ما حرتمه الله هو الرجس والفسقى » وأنه إذاكان 
حرم على الهود شيا آخر فإما ذلك عقوبة خاصة بهم ؛ ولقد احتج امشركون 
يأن ما هم عليه بمشيئة الله » فعامت الآأيات النى الرد علمهم وتحديهم » ثم استطردت 
إلى أمر الني بإعلامهم بأن ما حرم الله من أعمال ودعا إليه من مكارم هو وحده الذي 
يحب أن يتبع . 

وهكذا احتوت الآيات مشهداً جدليا أو ترديداً وتمقيبا أ ا ا ا 
قد وقع حما تنفيذاً لأمر الله وتعليمه » بين الني وفريق من زعماء الشر كبن » ويبدو أنه 
من أهم المشاهد والمواقف الجداية الموضوعة . وأسلوب الآيات قد يلممأن الطرف الثاني في 
في هذا الشهدكان فريقاً ممتدلا أ كثر منه عديفاً عانيا . 


00 ار كا 


ولقد جاء بعد هذه الآيات فصل متصل بالموق فك ترى فيا يلى : 
« © ءاتينا مُوسَى لْكعَبَ + عام عل الذي حدق واتفصيلا لك شىْدوَهُدَى 
ا َم بلقاء رَيهِمْ يُوامتون . وَعَذَا كشب أتزلته مبارله ار ةراما 
0 لك أنزِلَ الكتب على' طَائْقتَْن ين كَبْلنا 
كنا عن درَاستيم لقافلين . أو ولوأ ا أكة أنل عن ال بن أَهْدَئ 
مني قد حا بينة من وتُك: كر م عن كُذب ‏ ا 7 
, 


5-250 


6 ١ 
1 

م 
2 


وَإن 
وول 


وَصَدَفَ عنما سَتَجْرِي ألذينَ يصدفون عَن يتنا سُوء لدي عا كانوأ 
.م 2 ٍ- 


ا١هال‎ ٠ ... يصدفون‎ 

إذ استمرت فيها الدعوة بقوة دامنة » فلله آنى مومى الكتاب ثم أنزل القرآن 
تعدافا مدا بها من كن اله بلسا: مهم فيه النور والحدى والرحمة والببينات » لثلا 
يحتجوا بأن الكتب السابقة بفير لسانهم ولم يتيسر لم الاطلاع عليها ودراستها 
وبمتذروا ويقولوا لو أنه أنزل علينا كتاب بلساننا لكنا أهدى مرى أصحاب 
الكتب السابقة . 

ويتصل بالوضوع الذي احتواه القسم الأول من الآيات آيات أخرى في سورتي 
يونس والنحل فيها ترديد أو تعقيب أو تملي لموقف حجاجي وتنديدي في صدد ال حرمات 
وفي آيات سورة النحل عطف على بعض ما جاء في القسم الثاني من الأيات ف صدد 
الحرمات البهودية كا ترى فيا بلى : 


2 8 0 5 0 7-2 205 عا ملك ث٠‏ 
ار اد اي ا م ار وحللا قل 
ننه أذ نل م على أله ' و ٠.‏ وما ظَع ألذين يفترُونَ عل الله لكب 


يوم القيمة إن أله دو قل 7 لئاس ولك كم "لا شين 


واس 098 - 


ا كك 


ل 0 أهلة اير الله به فمن 


المكذزب 0 + لوأ عل أله السكزبة إن الذئ يفترون على 

لله ألكذب لا فلحُون . َع 0 عَذَّابُ ]| “. وَل الذين هادوأ حرمت 
ا ل لي 0 اع رن م 
النحل ١١8-1١6‏ 

ونكرار الكلام على الموضوع يدل على أن الحجاج في صدده ظل يتسكرر » 

وبالتالى على أنه من المواضيع المهمة التي كانت وسيلة للحجاج والنقاش بين النبي صلى 

الله عليه وسلم والمشركين الذين كانوا على صلة ما بالننى والنقون» أو الشر نين 


بوجه الإجمال . 
الصورة الحَاشغ 


وبما هو جدير بالتنبيه ومتصل بهذا الباب » التشابه الوجود بين ما حكته القصص 
القرآئية عن رسالات الأنبياء السابقين لأقوامهم ومواقف أقوامهم مهم - سواء مها 
ماكان عربيا غير تورايكقصص هود وعاد وصالح وثمود وشعيب ومدين » أو توراتياً 
كقصص نوح ولوط ومومى وفرعون وبني إسرائيل وداود وسلمان ويونس الح - 
وبين ما احتوته الآيات القرائية من حكاية مواقف جاحدي العرب وأقوالم © وما أمر 
الذي صلى الله عليه وس بتوجمهه إلمهم من ٠‏ هتاف و<طاب وتنديد وإندار ؛ فنى هذا 
التشابه حكة من حم تلك القصص » وورودها مكررة بأساليبها المتنوعة » إذكانت تتزل 
في مناسباب مواقف الجاحدين اللنسكررة والمتنوعة » لنسلية الني صلى الله عليه وسلم بأن 
ما يلقاه من قومه ‏ من جحود أ كثريتهم الساحقة وتكذيبهم له ونسيمهم إليه السحر 
والافتراء والجنون » وتحديهم إياه بالآيات والخوارق » وانخاذه هو والسلمين معه موضع 
سخرية وهزء واستخاف » واستسكبارهم ومكابرتهم وعنادم ومؤامرامهم ومكرمم 


جد 75829 بحم 


ومكايدهم ‏ قد لقيه من قبله من الأنبياء والرسل » وللتنديد بالجاحدين بأن ما بقع منْهم 
قد وقع مثله من قبلهم أيضا » ولإنذارهم بأن الله محيط بهم ومنكل كا أحاط ونكل 
من سبقهم من أمثالم ؛ وهكذا بصح أن يقال إن القصص القرانية تحتوي بطريقة 
غير مباشرة صوراً لمشاهد ومواقف لاجاحدين في المهد المكى الذي نزلت جميعها 
تقريباً فيه . 

ومن هذه القصص ماجاء مسسهبا وممها ما جاء مقتضباً » وهى منبثة في سورة 
الأنمام والأعراف وهود وإبراهيم والحجر ومريم وطه والأنبياء والفرقان والشعراء 
والمْل والقصص والعنكبوت ويس والصافات وص وغافر وفصات والزخرف والدخان 
والأحقاف وق والقمر والقل والحاقة ونوح والفجر ؛ ومن التطويل الذي لا حاجة إليه 
تقل نصوصها هنا ؟ وإن المتمعن فيها ثم المتممن في الآيات والفصول التى نقاناها في هذا 
البحث » والتي سننقلها في المباحث التالية » ليجد القائل يننها قويا ويسلم بصحة ما نبهنا 
إليه في صددها . 

وتنبه خاصة في هذا الصدد إلى ما ورد في القرآن ول يرد في التوراة من قصص 
إبراهيم صلى اله عليه وس مم أبيه وقومه وأقواله ومواقفه ودعائه » وهي مبثوثة في 
سور الأنمام وإبراهي ومرم والأنبياء والشعراء والعنكبوت والصافات والزخرف ؛ 
ف هذه القصص تنديد بالأصنام وعبادتها » وتبرو ابراهيم صلى الله عليه وسلم مها 
ومن قومه وأبيه بسدبها » وإعلانه إسلام وجهه لله وأنه كان حنيفا مسا وما كان 
من المش ركين ؛؟ وفمها تعقيبات بالدعوة إلى الاقتداء به والتنديد يحاحدي العرب بسبب 
شذوذهم عن الطريق الحق . وعدم ورود هذه القصص والمواقف في التوراة :ما 
يسوغ القول أنها تماكان متداولا معروفاً في أوساط العرب كرويات ومنقولات عربية 


0 لاا لك 


عن الآباء إلى الأبناء استتباعاً لصلة الأبوة التى كانت متداولة معروفة بين العرب 
على ما ذكرناه فيكتابنا عصر الني ويثته . وثمة حسكة من حك التنزيل في إيرادها » 
هي تذكير العرب بماكان عليه أبوهم » والتنديد بهم لخالفتهم إياه إلى الشرك والوثنية 
وبالتالى يصح أن يكون فبها مقاصد ومواقف وهتافات توججهية للعرب السامعين 
كا هو المتبادر . 


ل لك 


اليْحّثالرابجع 
الصلات بين السامين والكفار 


لتكت 


بالإضافة إلى ما كان بين النى صلى الله عليه وسلم والكفار من تحاورات 
ومصاولات ومشادات عشيفة حينا وهادئة أو معتدلة حيناً فقد كان محدتث 
مثل ذلك بين بعض المسلمين والكنار أبن ٠‏ وإذا لم يكن هذا متصلا 
بالسيرة النبوية مباشرة فإن فيه صوراً من صور العبد الملكى في 0 هذه 
السيرة وكأئر من 1 ثارها حيث يبرر ذلك استعراض هذه الصور فى مبحث 
ا 


(1) في سورة يس الآية التالية : 


«وَإِذًا قل لَب أنفقوأ يا رَرَقَك” أنذ” قال انين كترموأ لين عامثوآ 
نمم مَن لوا يقَآه أله ممه إن م إلا في صَكَلٍ بين ... 4 

حيث ينطوي فبها صورة لحاورة جرت بين بعض المسامين والكنار في صدد 
مبادي' الدعوة الإسلامية ويخاصة في صده السير بالفقراء والموزين تنم حمساكان من 
السامين من اهام للتبشير هذه المبادي' والحض على إطعام الفقراء ومن الكفار من 
المناد وللسكابرة والاحتجاج الساخر برغم ما فيه من بطلان . والصورة على كل حال من 
دلائل التلافي والتساجل بين الفريقين كا هو واضح . 

(؟) في سورة الأنمام الآيات التالية : 

د وَإِذًا رأيت الذين رن ف يننا كرض عَنُ” حقَْ عرصيوا و 


ل م م 


حَدِيثْ غَيْرِ وَإمَا 'بنييدك الشيطن فلا تفع بد ألذ ول امم القع الظاليين . 
9 2 


0 ال كك 


واللخطاب في الآية الأول وإ نكان موجما | إلى النبي ب «صلمم» أ و بصيغة المفرد فإنصيغة 
الجع في الأية الثانية تبرر القول بأن الصورة لم تسكن بين الني «صلم » والكفار ققط بل 
كان يشترك فمها غيره من المسلمين . وأمها تفيد أن المسامين كانوا مختلطون مع الكفار 
ويجلسون في مجالسهم . 

والآيات لا تبي عن الخالطة . وإنما تبي عن الجاوس مع السكفار أثناء خوضهم 
في آيات الله خوضا مؤذيا لنفوس المسامين حيث يبدو من هذا أن المصالم والعلاقا تكانت 
متشابكة بين الفريقين . ولم يكن يبنهما قطيعة:ولا مقاطعة . وقد توختالآية مراعاة ذلك 
فم توجب امقاطعة والقطيعة وإنما أمرت عدم الجاوس مع الكفار بدينهم حيما مخوضون 
في آيات الله . 


() وف سورة الأنعام أيضا هذه الآية : 
- 8 ء»ه - 2 آآ-ه وم١‏ سه ثم ات 9 ا 25 
« ولا جوأ لين 00 7 ا وأ مير ء 00 
ميان 04 تا م . 2 رم ه ماه 
رَبَنَا لكل ا إل دهم مر جههم فيل عا كانوأ ا 
لم١٠‏ 


وقد روى المفسرون أن بعض زعماء قريش قالوا للنى «صلم» « لتسكفن” عن سب 
المتنا أو لنشتمن لهك » فنزلت الآية . والآية في صيفة الجع التي تلهم أمها موجهة 
للمسامين حيث يتبادر أن بها وبين الأمر الذي احتوته الأبتان السابقتان ( 54-54 ) 
اللتان أوردنا6 1 نف صلة ما . وحيث يحتمل أن يكون بعض المسلمين ردوا سب” شديد 
على الذين سمعوهم مخوضون في آيات الله خوضاً مؤذياً في مجلس من الجالس » ققوبلوا 
بالمثل » فاقتضت المكة تنزيل الآبة على سبيل الهدئة والتنبيه . 

(4) وفي سورة 0-0 الأية التالية : 


د ولا تأ كوأ يم 0 0 أ" لله عليه وَإِنَهُ لفسْق وَإِنَ الشيطينة 


١١ 


وهذه الآية تنمة لفصل فيه إباحة يأ كل ماذ كر اسم الله عليه .وقد روى المفسرون 
أنه كان من عادة الكفار ألا يأكلوا ار التي تذي لله أو لالهنهم وأن 
يأ كلوا ما يموت حتف أنفه بدون ذبح ومن دون أن يذكر اسم الله عليه . وأنه صار 
قم جدال ينهم وبين المسامين بسبيل ذلك فاقتضت 5-8 التعزيل إنحاء الفصل . 
والتصل بالموضوع هو صورة الجادلة التي كانت تقم بين المسامين والكفار حول هذه 
الأموو حيث يفيد هذا ما تفيده الآيات السابقة من التعامل والتواصل والتلاق بين 
المسامين والكفار . 

() وف سورة الأحقاف الاأبة الأتية : 

2 وَقَآلَ لدي كفروأ ارق فامتوا 


و ل 


بو فَسَيقُولُونَ لذ 1 إذك قرع ... ١١‏ 


حيثُ يعيد مضمون الأية أن بعض ا منين تحاججوا مع بعض الكفار ودعوهم إلى 
الإعان كا امن غيرمم فأجابوهم بهذا الجواب الذي فيه اعتداد ومكابرة واستخفاف 
بالذين آمنوا . وحيث يفيد هذا ما أفادته الآيات السابقة من التواصل والتلاقي بين 


المسامين والكفار . 

اماي لخن 

« وَإِذًا نعلي يننا بسنت فل لذبن كز “وأ لازن عامنوأ أي المريقين 
0 حمسن نيا .. . سيو 


حيث بنطوي في الآية صورة أخرى من صور اعتداء الكفار ماكانوا عليه من 
فوة ومال وحسن استمتاع وتبجحهم في ذلك على المؤمنين الذين لم يكن لأ كزع مثل 


ال 0 


ذلك . ومن الحتمل القوي أن يكون هذا وقع في موقف من مواقف الجدل . وأن المسل, 
دعا الكافر إلى الإسلام حتى بنال رضا الله وثوابه فأجاه بما حسكته الآية على سبيل 
الزهو والاستغناء . وفى الصورة ما فيالصورالسابقة من دلائل التلاتي والتواصل والتحاور 
بين الفريقين . ْ 

00( وف سورة العتكبوت هذه الآية : 


- وت الا سس حم وات اس ودي”ن ووه سم | وساه م 1 
د وال ألذين كتردوأ للدي عامثوأ أتبمُوأ سَبيلنا وَلتَحْيل خطيسع' وماهم 


ست عا 


حَمِلينَ من حَطَيَهُم من شه إنم لكذ بون"... 5 

وقد روى المفسرؤن أن أب! سفيان قال لبعض المسادين ما حكته الآية . ومهما يكن 
من أمر فالآية احتوت هي الأخرى مشهداً من مشاهد الموار والمساجلة الحادئة بين 
طن المسامين والسكفار . ومن الحتمل أن المسل ذكر الآخرة وما أعده الله للمؤمنين من 
نم وثواب وللسكافرين من عذاب وعقاب وطلب من الكافر أن يؤْمن لينجو من 
العذاب والعتاب وينال النعم والثواب فأجابه بما حمكته الآية من جواب فيه طرافة مع 
العناد وا مكارة . 


(4) ويسلك ف هذا الباب ما شرحناه في البند (4) من الفقرة (ه) من البحث 
السابق من دلالة آية سورة الأنعام ( ٠١8‏ ) وآية سورة الرعد ( 8١‏ ) على ما كان يق 
من تواصل وتحاور بين المسامين والكفار حي ثكان بعض الكفار حيما يطلب المؤمنون 
منهم أن يؤمنوا مثلهم بحلفون لم إنهم مستمدوت لذلك إذا ما جاءنهم آية أي 
معجزة تقنعهم ! 


556 اد 


البحث الخامِسٌ 


مدى هذه المشاهد وبواعتها كثرة التحدي والموقف السلى الذي يعثله 
القرآن المي إزاءه ‏ فصول قرآ نية صريحة بعيدة المدىف الدلالة على لوقف 
السبى من التحدي ‏ ما يلهمه هذا الموقنمن 5 ثار فى سير الدعوة وموقف 
الزعماء ديات متصلة بالقرآنخاصة ‏ محديات مقابلة لها مل المشركين 
بعربية القرآن ‏ القرآن ليس معجزة نحد ولنها هو معجزة بذاته ‏ اللوقف 
الساليفيصدد المعجزات . أما البراهين والخطاب والحجاج ففهاً ريجابية قوية 
ما تلهمه الآيات من حكمة الموقف السلبىي ‏ مزية الرسالة الحمدية وترشحها 
للخلود ‏ استدراك فى صدد معجزات انشقاق القمر والإسراء والمعحزات 
الروية والتأبيدات الربانية للني ‏ المقصد من المعجزة التؤكان اللوقف سليا 
من تحديها ‏ الإسراء والمعراج حادثان خاصان بالنى ولا يدخلان فى نطاق 
معجزة التحدي ‏ بحث في معجزة انشقاق القمر ‏ التأييدات الربانية الى 
تسمى معجزات لا تدخل في نطاق معجزة التحدي ‏ استدراك فى صدد 
وجوب الإمان يقدرة الله على المعجزات ووجوب الإعان با أخبر به القرآن 
منها ‏ مشمهد من مشاهد المهد المدتي حول الإسراء النبوي . 


الصَوَرة الأول 


من أهم مشاهد النشاد والجدل التي كانت تقع بين النى صلى الله عليه وسلم وزعماء 
العرب في مكة نتيجة للموقف السلبي والعداتي الذي وقفوه منذ البدء » مشاهد التحدي 
المتقابلة ؛ فإن الزعماء لما رأوا البى صل الله عليه وسم بطبيعة بشرية مثل طبيمتهم » 
ورأوا في دعوته تحديا ازعامتهم » وتهديداً لمكاتهم » وضر بة على تقاليدمم التنوعة » 
ومبعث خوف على إمامة مكة ومركزها ومنافعها المادية والمعنوية ‏ وقفوا منذ البده 
موقف الإنكار والجحود والصد والتعطيل » والمهويش والتضليل » واستمروا في هذا 
الموقف الشديد العنيد ؛ واتخذوا نمته بالجنون والسحر والشعر والكذب والسكهانة 
والانصال بالشياطين والتعلم والاقتباس الح ديدنا يكررونه في كل مناسبة » تدعما لذلك 


جد 255 


لوقف ؛ وإن كان بعضهم فعلى هذا مع الاعتدال وبدافم الشك والارتياب لخحسب . ول 
يسكت القران لم على هذا الموقف بطبيعة الحال ؛ فرد عليهم منذ البدء » ثم استمر في 
رده يندد بأقوالم ونحمل علمهم حملات قارعة لاذعة » ويكذبهم ؛ ويسفههم وينذرهم 
ويتوعدهم بمختلف الأساليب من جهة » ويشبت النىي صلى اله عليه وسل ويؤيده في 
موقفه ودعوته » ويؤكد صدق دعواه وأقواله من جهة أخرى » ما هو منتثر في مختلف 
السور والفصول القرآئية فى مختلف أدوار التنزيل المكى ؛ وقد نقلنا منه أمثلة كثيرة 
فمها الكفاية . ْ 

ولقدكان من جملة ردود القرآن » تقرير كون الأنبياء السابقين ثم من البشر مثل 
اننى صلى الله عليه وس سواء بسواء» وكون النى ليس بدعاً فى رسالته ودعوته وبشريته 
كا ترى في الآبات التالية : 


١‏ - وم أزسنا كبك ينَ الْراسَِين إل إن ليأ كاون السام وَيْدُونَ في 
الأأمْوّاق - 0 
حون أزشننا من كبلك 1 رجالا وح 4 شن زر لقرى 
يوسف ٠١98‏ 
وح وزيا كنقة بزعا كن الفشل د الأحقاف .* 
ه ‏ وَْمَا أَرْسَلناً فلك إلار الا نوجي لع مكلو أهْلَ 3 ل 
ا رهما م2 0 000000 


فوقف الزعماء إزاء هذا الموقف القرآتي من تحديهم » وأخذوا يطالبون النى صلى 
الله عليه وس بالممحردات والآياك برهاناً على صدق دعواه أولا ف ثم أخذوا يدعحمون 
مطالبهم بتحد آخر ء وهو سنة الأنبياء السابقين الذين جاءوا بالآيات والممجزات”؟ا 
ترى في الأمثلة الأتية 


واج زقاوا ان نوامرة لك ع فك لنا ين الآرض عنبوعا أو مكون” لت 
1 قن خيل وعك شاعتنا عجرا أو نقد انق 4 ره 
لين كنا أذ تأي باط وألمكيكة قبيلاً. أو يَكُونَ لك بن مّن رُخْرئف أذ 
ترق في ألتعاء ون نوامنَ ('قيّك حت معدل عَلَينا كتباً هاه قل سحآن" ري 
ها' كنت إلا بترا وسو لآ الإسراء ٠و‏ ”نه 


١‏ - وقالوا تايا اي مل َي الأسؤ” نلك لتنثرن” . لدالأبيا 


5-6 


وت 006 جَاءَه” ألو م عند نا تلوأ لوالا أونى مثل ما أوي موس . . . 


2 سار سمى عي ها ىا اس وهس - 2 انا ل سرس سرح اسسم اه 
ه - بل فألوأ أضعث أحلم_ بل أفتاله. بل هو شاعر” قلياتنا بنآب ةق كما أَرْسِل 
0 0 2 
الأونُون” الأنسياء 6 


ولعل ماجاء في بتي التصمن -والأدياء :وأ ستالها مخ أقواهم ا محكية قد كان مع 
ما تحتمل أن يكونوا عرفوه من أخبار الأنبياء عن طريق الكتا بيين » بناء على ماكان 
يتلوه الني صلى الله عليه وسلم من قصص الأنبياء التي أخذت تنزل قصولها منذ عبد 
مبكر واحتوت أخبار تحدي الأم السابقة لأنبيائها وأخبار الخوارق والآيات التي حدثت 
على أيديهم . 

ولقد تكرر طلب الآيات من جانب الجاحدين» أو بالأحرى زعمائهم . كثيراً حتىق 
حكى القرآن الك ذلك عنهم نحو حمس وعشرين مرة صربحة » عدأ ماحكى عنهوم من 


اذام اله 


التحدي الضمنى ومن التحدى بالإتيان بالعذاب واستمحاله والتساؤل عن موعده . 

ولا نعدو الحق إذا قلنا إن الممتفاد من الآيات القرانية اللكية أن الوقف تجاه هذا 
التحدي المتكر ركان سلبيا ؛ إذا ما استثنينا الإشارة إلى القرآن كا ب ةكافية »أو إلى احتوائه 
مافي الكتب السماوية 6 ية على سحة وحى ا به ثم انات انشقاق القمر التسنعرضطا 
بعد ؛ كا ترى في الأمثلة التالية : 


واف م دا ا ساو 5-8 ْ سم م 
7 ووالوا ل 2 ا عند الله مإ ما انا 
1 عدم ل 02 سه ا أ ها 6 ا م 53 >1 اس 
نزير مبين ٠‏ أوم يَكفهم أنا أنر كتب بتلى عَلبْهم إن ف ذلك 
0 ْ 0 “ا ع 
رحمه ود م لاود لا د 
- .2 
م - بتو د لك باالعذاف 91 3 2 م البداف ا 
-ه 2-8 1" 7 ا 04 2 ع7 -ه 
لعتة وهم ل ون اح دلو : بَالنذا وَإِنّ إن جهم لممحيطة بالكفرين... 
السكبوت *“هة ‏ 5ه 
ا قا سرس وى ه مد سر سم 
ور لون د عدا ار إن كُتم صَدِقِينَ . قل ها العلل عند الله وإ مآ 
3 ا الك 6؟ ‏ ؟ 


1 الضورة الثانية 
بل هناك ماهو أبعد مدى في الدلالة على اللوقف اللبى الذ كور يتحلى في بعض 
الفصول القرانية » منها آيات الأنمام 1١١ ٠١5‏ التى قلناها في البحث السابق والتي 
استلهمنا مات المسلمين كانو | يتمنون استحابة الله التندتى الكفار وإظهاره معحزة 
وت فزسون را بإعانهم ؛ إذ اقنضت الحسكة الإيحاء بالآيات استمراراً بالموقف السلبي 


داكا 


ومعللا با تأويله : «إن الله يعإمن السكفار نية العناد وللكابرة و نه لو أنّزل عليهم أعفم 
الآيات لما آمنوا إلا أن يشاء الله » لأن الإعان لا يتوقف على المعجزات وإنما هو منوط 
حسن القصد وشرح الله صدر المرء به © . 

ولعل آيات الحجر والأنعام التالية . 

١‏ وَل فعَحنا عَكهم 5 التناء نطاارا فيه يعون + لغالوا | عا سكت 
أ 1ن عر فره مهو وعد الحجر ١٠6 - ١4‏ 

؟ - ولو' تنا عَكَئِكَ كتباً في قر'طآس فَلسُوهٌ حي آل الذين كتروأ 
إن هلد إلا سحر” بين 0 الأنعام 7 

من هذا الباب من ناحية توكيد نية المكابرة والعناد في الكفار » والاستمرار في 
الموقف السلبى من أجل ذلك . 

وف الأنعام آية وجه الخطاب فيها إلى النبي صلى الله عليه وس » تدلعلى أنه هو نفسه 
كان يتمنى أن محدث الله على بده آية تبيت الكفار وتحملهم على الإذعان تأثراً بموقف 
الإعراض والصد والتحدي الذي يقفونه وهى : 

« وإ نكن كب عَكَِكَ بِغرَاضْبُمٍ إن أطت أن تبت تنا في الأررض أذ 
من أطلهلن ١‏ ا تنتجيب الزن تور - والمواق يبس أنه ثم" إليه 


شّ 
3 
مر 
3 


واللوقف والتعليل متجليان في الأبتي ن كاهو واضح . 
وفي سورة هود آية عظيمة الفزى من ناحية شعور الي صلى الله عله وسلم هذا » 


وهى هذه 
مده بت 5 الل عدف ظُْ ا 0000 
« فلعلك تارك بعض مايوحى إليك وَضائق بو صضدرك ان يقولو 


د كيل ... 5 

إذ تكشف عماكان يخالم نفس النبي صلى الله عليه وسلم من ةوقو سد 
محدي الكفار إياه بالمعجزات » حخ ا تلذوة مقن ها بوني د 
إليه علمهم أو يكاد صدره يضيق به لتوقعه ممهم التحدي . 

وقد روى الرواة في صدد الآية مافيه توضيح أ كثرء إذ قالوا إن الكفار كانوا 
يطالبون النى صلى الله عليه وسلٍ بالمعجزات يده إلمهم » ثم توحى إليه الآيات 
القرآثية فيسخرون منه ويقولون هلا استنزلت ملكا أو كرا بدلا من هذه الآيات ؟ 
فكان مخجل ويتهرب منهم أحياناً ! 

وأعتقد أن من السائغ أن يقال إن هذا الموقف السلب ىيكان من عوامل تكرر 
التحدي من جانب الزعماء المكابرين المستكبرين وانقلاب أسلو.هم فيه إلى التعجيز حيناً 
كا هو ظاهر في آيات الإسراء ٠.ة ‏ سه وإلى السخرية حيناً كا هو ظاهر ني آيات الحجر 
الاريك الأنفال التالية التي وردت للتذ كير . 
وَإِدْ د فوأ لل إن كن هذاه هو أكلق من" فأمطر “علينا 00 0 
وأئننا بَِدَابِ ألم .. 0 

0 مكرم ضد النى صلى الله عليه وس 
ودعوته أيضا ؟ بل لعلهكان من أسباب تمسك العتدلين بجحودهم أولا » واتجرافهم مع 
مناندين أخيرا . 

الصو الثالشة 

ومن الجدير بالذ كر والتنبيه في صدد ه_ذا لوقف ومشاهده أن ححة كفاية القرآن 
كاي ة كانت سيا لتحديات أحرى متصلةبالقران تفن حكيت عن الكفان يطلب اللاتنان 
يقران غيره أو.تبديله أو إنزال القران جملة واحدة » ثم بنعته أنه من أساطير الأولين 


588 لد 


وأنه قول بشر وأنه مفتتى » وبقولم إنمم لو شاءوا لقالوا مثلمكا ترى في الآيات التالية : 

١‏ وَإذَا تل عَلَيوم: يتنا لوأ قد مومنا أو َمَاه لقنا مثل هنذا ١‏ إن هذ 
+2 

سَطيرٌ ألأوَلينَ0؟ ... ْ الأنفال اع 


؟ - وَإِذَا تتلى علنيم #اياتنا بدتت قال ألذين لا يَراجُون لقاءنا أنت 
7 


© - وَقَالَ ألذين كفروأ إن هذا إل إفك أفتر 0 0 
. آم ره م م وسمى ثم ١‏ 2 و 
فقد جَادو ظلما وروراً . وََالوأ أسطيرٌ الأوَلِينَ أ كتنياً : فب 0 عليه بكرة 


وَاصياا ... ا 
1 و تت ل ا 2 اس وو 0 -1 
كو ا كر لودلا نزل عليه القرنةان يله واحدة. كذ يك 
به فوَادَكَ وَرَتلته مه تراتيلا . الفرقان م 
كاك ادي لزان ب بالمئقا بلة لض 
_ 3 س2 0-0 0 7 8 220 2.٠‏ 5 2 
00000 أفرله ارا بشو تير وذو تن أ عنم مّن دون 
يونس 8" 


نه قل 30 توأ يشر سُوَر مُثله و مفب وَأدْعُوأ من أملتطدم 


0 32 5 ون 0 7 3# ا #بببدة 
من دون ف إن صد دين 255 هود و 
و و 5 _1 5 مم١‏ 0 ّم اس 6 سم من م وو 
م د ا س آ- 0١‏ ل.ل لرمس 58 07 ٠.‏ 
1 
صدقين ”5 القصص هع 


)١(‏ هذه الآية وإن كانت مدنية قد جاءت فى جملة آيات تذكر بما كان من مواقف وأقوال الكفار 
ا ١‏ 


4ح أ كرون 1052 بل لاوامترة + نهاتوا عدي تسر إن كرا 
صَدقِينَ ... ش الطور 8" 5 

ثم كان الإفحام القرآ ني بتقرير تجزم أفراداً وجماعات عن ذلك ؟ كا ترى في 
الآيات التالية : 


2 ره اله سهوحج سرس ج82 ؟ مور ه 
-١‏ وَإن كت' في رَبْبِ يننا كل' عبدنا فأتوأ بسورة مّن مثله وَأدعوأ 
ساسم ع 5 ع 0 َء 3 د 5 5-5 سك 70 5 سا م2 و 
عل م من دون الله إن كتم دين فإن لم تفعلوأ وَلن تفعلوأ فاتقوا 
7 وس و ام موه 0 م مسد 
َلدَارَ أل وقودها ألنّاسُ والمجارة أعدت 0 ىف 


لآ يَأنُون” عثله ولو كآن” بنش ابض ظأييرا ... الإسراء هم 
قت :كان ' يسْتَجِيبوأ آك قعل 1 ينوت هو آم" و أضذاا 
أ لي مدن أل إن أنه لا جني لم اللي ...7 
القصص 6١٠‏ 


وهكذا تكرر التحدي من الكفار وّكرر التحدي القابل من القرآن بحيث بصح 
أن يقال إغهم كلها وصفوا القرآن بوصف من تلك الأوصاف الكاذبة تحدام القرآن نحديا 
قويا مفحماً ولاذعاً يتحلى فيه الاستعلاء وتلقين الثقة للننى صلى الله عليه وس والمسادين ؛ 
وأعلن جزم عن الاستجابة وكذبهم فها يدعون ويتحدون . 


. هذه الآيات مدنية وهى تسجل استمرار عجزثم عن الاستجابة للتحدي‎ )١( 
. (؟) هذه الآآية جاءت بعد التحدى الذى احتوته الآية التى قبلها‎ 
. كذلك هذه الآية فإنها جاءت بعد التحدي الذي احتوته الآية التي قبلها‎ )>( 


لب 587 لدم 


ونلفت النظر خاصة إلى آيات البقرة التي هي مدنية » إذ تسجل وقوف السكفار 
موقف العاجز طيلة العهد الك امه أمام التحدي القرآ ني وتقرر أ بدية استمرار العجز 
منهم بعد ذلك . 

وواضح أن في هذا التحدي للتقابل مشاهد من السيرة في عبدها المي بين الني صلى 
لله عليه وسل والمشركين ؛ وليس من شك فى أن ن الزعماء هم الذين كانوا الطرف الثاني 
هذه الشاهد . 

ومما يتصل بهذا الباب آيات في سورة فصلت يستلهم منها صورة طريفة لموقف من 
مواقق الشركين الحجاجية إزاء القرآن وهي : 

« إن ' الذين كفروأ بألذ ثر لما حَآءَمْ هم وإ نه لكشب عز يز . لا يأتيه 


ه٠9‏ سا كن 


مرا 5-5 0 - 7 2 م 0م 0 ل 
لْبَطل” من بن يديه وَلَا من خالفه حك ميد . ما يقال لات إلا ماقد 


0 حير 
قبل لال من كبلك إن رَبك لذو مَفرَة وَذُو عقاب ألم . وآ جَملنه قرعا 
ئجي َو أ آلا فلت عابت عأعجمىة وَعَردة قل هو لين انوأ هُدَى وشقاد 
اين لا رامثو في اذَانيم وقر” وَهُو عَبه: تحى أو كيك نَادَوْنَ مِن مكآن 
اسيل 500 


والظاهر أ: ن الشركين قالوا فما قالوه في مواقف التكذيب والتحدي إن الكتب 
السماوية هي بغير اللغة العربية » ورأوا في عربية القرآن شذوذاً عن ذلك فاعتبروا هذا 
ار ص مهاجمة النبى صل الله عليه وسل منها فنزلت الآبات تند مهم المكابرتهم 
وتمحلهم . وفي سورة الشعراء التي نزلت قبل سورة فصلت آيات فيها ثىء من هذه 
الصور وي * 


ما ذؤا 
ما يمكن أن يلهم أن هذا اللتحمل منهم وقع في أ كثر من موقف واحد 


وظرف واحد. 


عد راع 5 د 


هذا ؛ ونمتقد أزمما بصح قوله معهذا كله ومع الإيحابية القوية التي تنطوي في نحدي 
القرآن للكفار » أن المعجزة القرآنية إما هي معجزة لذاتها وماهيتها ولبست معجزة 
نحدء أي أن القرآن لم بنزل على النبى صلى الله عليه وسلٍ جواباً على تحدي الكفار » 
بل ولم تنزل آنات منه بناء على طلب أو نحد ؛ وإن هذا كان وسيلة من وسائل المكابرة 
والححود لا تلبمه آية سورة يونس ٠١‏ التى نقلناها وكا تلهمه هذه الأية من 


تنؤررة الأعراق:: 


إل من رف هذا بصا عر من رع وَهَدَى ةلع يوأمنون بيك 

وإِنما نزل عليه لاصطفائه من قبل الله بالرسالة والتزيل » وكان وظل تنزيله وكنه 
الوحي به ما هو خاص الإدراك فيه وحده ؛ وأن هذا م ن هذه الناحية بِوْ يد القول الذي 
قلناه استنتاجاً من نصوص القرآن عن ا موقف انبل النام نجاه نحدي القران . 

الصورةٍ الرابعة 

وتنبه مع ذلك إلى أن الموقف السلبي الذي تمثله النصوص القر لقرانية لم يكن سلبيا بوجه 
عام إلا من ناحية الإجابة على التحدي بالإيحاب ٠‏ أما من ناحية الحجاح والبرهنة والتدليل 
والتنبيه إلى أهداف الدعوة النبوية فإنها كانت إمجابية كل الإيحابية ؛ وهذه نقطة جديرة 
بالتنبيه فى صدد الرسالة الحمدية وخصائصها من دون ريب . ظ 


ففي سياق الرد على جحود الكفار لوحدة الله وإشراك غيره معهفي الأيجاه والعبادة» 
وف سياق البرهنة على وحدة الله واستحقاقه وحده العبادة واخلضوع ووجوب وجوده 
وانصافه بصفات الكل » وف سياق الجلة على الكفار والتنديد بهم سبب عقائدهم | 
الشركية والوثنية الأخرى كمقيدة بنوة الملانكة لله » وفي سياق إثبات حقيقة الحياة 
الأخرى وعذابها وثوامها وقدرة الله على إعادة الخلق الذي بدأه وما ينطوي ف هذه 


لان 2 


الحقيقة من حكنة العدل والحق والتنزه عن البعث » وفي سياق الدعوة إلى الأعمال 
الصالحة وتقبيح الأعمال السبئة على أنواعها وإثبات أن هذا إنما هو اصالم الإنسانية 
وخيرها وسعادتها » وبعبارة واحدة : فى سياق الدعوة إلى أهداف الرسالة الحمدية 
المتنوعة قد ورد في القران المكى آنات وفصول كثيرة جدا فبها من قوة المجة 
ونصاعة البيان ؛ واستحكام البرهان » وأسلوب اللحطاب الموجه إلى العقل والقلب مسا 
مافيه كل الإبحابية وما لا اسع أي منصف حسن النية والرغبة غير متعمد للعناد 
والكارة إلا التسليم به » ول نر حاجة إلى إيراد الأمثلة ؛ لأن هذه الآيات 
والفصول منتثرة في جميم السور المكية بل نكاد تكون نصوص القرآن الكي 
مقصورة علمها . 

وبقال هذا كذلك فيا احتواه القرآن في سياق رده على الكفار ممجمهم على النىي 
صلى الله عليه وس ونعلهم إياه بالساحر والشاعر والمجنون والمفتري والكاذب وللتعلم ؛ 
ونعتهم القرآن بالمفتري وأساطير الأولين الح من الردود القوي ةكل القوة » واللاذعة 
أنكى الإزاع » والمفحمة أقوى الإلخام » والدامغة أشد الدمغ » وبأساليب تتجلى فيها 
ضببايائية الننى صلى الله عليه وس وصدقه واستغراقه في مهمته نحليا رائما مما هو منتثر في سور 
القرآن وقد نقلنا منه أمثلة عدة في الفصل الأول مما يصح أن يعد إمحابيا في بابه أبضا »كي 
يقال هذا امه كذلك في تحدى القرآن للكفار بالقرآن نفسه أيضاً . 

وهذه النواحى الإيحابية في النصوص القرائية يصح أن تكون مفسرة لكة 
ذلك الموقف السلى » بحيث يصح أن يستلهم منها وأن يقال وقد ألمع إلى ذلك غير 
واحد من الباحثين أيضاً ‏ إن حكمة الله اقنضت ألا تكون اللخوارق دءامة لنبوة 
سيدنا مد عليه السلام وبرهانا على صحة رسالته وصدق دعوته التى جاءت بأسلوب 
ينطو أمباوت لتحالظر إلى اللكون نوما فيضن آيات بأغرة» والبرهنة بها نعل وتعود 
له وقدرته الشاملةووحدته واستحقاقه وحده لاخضوع والعبادة والانجاه » وبطلانالشرك 


لل لك 
والوثنية وسائر العقائد والتقاليد المتناقضة مع هذا الأصل النقّ البسيط » ثم أسلوب 
مخاطبة العقل والقلب في الحث على الفضائل والتنفير من الرذائل وإثبات قدرة الله 
على المياة الأخرى وفكرة الحق والعدل فيها » وعلى اعتبار أن الدعوة التي تقوم 
عل قري وجوه أل واستحقاقه وحده للعبودية واتصافه محميع صفات الكل ؛ وعلى 
التزام الفضائل واجتئاب الفواحش هى في غنى عن معجزات خارقة لاعادة لا تتصل 
دنا بالدات:. ١‏ 

وفي هذا ما فيه من وضوح مزية الرسالة الحمدية وترشحها للخلود والتعمي 4 وات 
الأنبياء الساقين الدارقة احادثات.وقدت وانقضت :ولك أسلوب. الذعوة :الترائة هذا 
الذي اختلف كل الاختلاف عن أسلوب الكتب المئزلة على بعض أولئك الأنبياء هو 
أسلوب خالد حى قوي في كل زمان ومكان ببراهينه ودلائله وحيويته ونفوذه وفصاحته 
ومعقوليته سات وسموه ؛ ولذلك كان وظل معحزة النبوة الخالدة الكبرى مرك 
هذه النواحى . 

الصورةٍ الخامسة 

تقول ما قلناة وحن المرفه + + 

(1) أن كثيراً من الفسر/ن قالوا إن آيات سورة القمرالأولى احعوت خب مجزة 
انشقاق القمر فعلا فى مكة » ورووا أحاديث عدة مؤيدة لقولم وق نضنيا مايفيك أن 
هذه المعجزة قد وقعت جواباً على نحدى الكفار . 

(؟ )أن حادث الإسراء الذى ذكر بصراحة في الآية الأول من سورة الإسراء 
يسلاك في عداد المعجزات التبوية 2 ومذله حادث المعراج الذي ذ كر ضمناً على رأي بعض 
العاماء في بعض آيات سورة النج . 

60 أن في القرآن 0 ربانية لبي ص لله عليه وس والمسامين 2 عض 
المواقف والأزمات وخاصة في أثناء الجهاد » كا أن فيه مايدل على أن النى صلى الله عليه 


عت 5921 يد 


وسلم قد اطلع على بعض الأمور المثيبة مما عد فى عداد الممجزات النبوية . 

لق ) أن في كتب السيرة والحسديث والشمائل روابات كثيرة عن معجزات نبوية 
مها ماروى أنه وق فى مكة جواباً على نحدي الكفار ٠‏ 

غير أننا في الحق نرى الموقف السلى الذي تمثله آيات القرآن عاما قويا من الصمب 
أن ينقضه ذلك . 

ا كل شيء إننا ا السلبي 1 إجابة تحدي الكفار التي 
عليه فى تعريك ا النبوية . فإذا 0 ضنا ع الى مي عذئ 0 ورد 
عليه بصورة عامة ‏ وهي كثيرة وواردة في مختلف أدوار التنزيل الى وقد استعرضناجملة 
نه وجدناها تمثل ذلك لوقف تمثيلا تام © نم وجدنا إلى جانها بات كثيرة واردة في 
مختلف أدوار التنزيل للكى ما استعرضنا منه جملة أيضاً توّكد أن لله لم ينزل آيات ولم 
إاستحب إلى بحدي الكفار : لأنه بع أذ المتحدين إعا شحدون عا ومكابرة و كن 
يؤمنوا ولو جاءمهم أقوى الآيات وأعظمها . 

وإذا مادققنا في مدى آية الإسرا 
« سْبِحَن الذي أشرى بمَبده كيلا * ع ألْسَتجد أطرام إل ألْسَنجدٍ الاقم 
لذي بل كنا سوال لني" من انمآ إن هو ألسّمِيم' ألْبصيرُ ... ١‏ 

وجدنا أن الإسراء النبوي الذي أشارت إليه الأية لم يكن جوابا على بحد . وإتما 
كا ادن اهنا بالنبىي صلى الله عليه وس ليريه ربه فق أيأثة 3 وأنه ' درك ولشعر به 
غيره واستطعنا بالتالي أن تقول إنه لا يدخل في مدى اصطلاح الممحزة 3 ولا يصح 
أن يعد والخالة هذه ناقضا للموقف السلبى العام . ونصل إلى النتيجة نفسها إذا ما دققنا 


مدى 7 الح م التي قال عض 0 نا ضيفت خير المعراج النبوي وهى : 


ل 2 


ذل لس ليد ثب مهم 5 سم 
)0 وَل رَعَاه 3 مر . عفد سدرّة ألندهى ‏ عندها جَنَة الْمَأوَئا 0 
إذْ يَنْشى السّدْرَة ماينثى . مارَّاغْ الْبَصرَ وما طنى . لقد رَأئ من كات رَبِهُ 


الكرها ... لما 

وهذا بغض النظر عما هناك مرى أقوال وروايات مختلفة في كيفية وظروف 
الحادثتين » حيث هناك روايات بأ نكلمهما رؤيا منامية » أو أنهما كانا في اليقّظة والجسد 
والروح »أو بالروح دون الجسد » أو أن الإسراء كان باليقظة والروح والجسد دون 
المعراج الذي كان مناما أوكان بالروح » أو بأن حادث المعراج النبوى لم يقع وإنما الواقم 
الثابت هو حادث الإسراء » أو بأن الإسراءكان في وقت والمعراج في وقت آخر » أو 
بأمهماكانا في ظرف واحد » وبأنهما وقعا في أواثل البعثة » وفي أواسطها » بل هناك قول 
بأنهما وقعا قبل البعثة بسنة 

وانشقاق القمر الذي ذهب جمهور المفسر ين إلى أن هذه الآيات نشير إليه : 

0 فريك الكافة وَاندى القضة 4و إن ل رضأ وَيقو 
و 2 اهم وَكل أمر ستتقر” . وَلقَد جام من الأب 
اق اع اليك برنه فال ادوم ١-ه‏ 

موضوع بحث ونظر ؛ فالسورة من من السكرات في انزو ألا ول حك في السور 
النازلة قبلبا عن الكفار محد وطلب بإتيان معجزة ثانياً . وقد حمل بعض المفسرين تعبير 
« اقتريت الساعة وانشق القمر » على معنىق أنه مقترب وأنه منشق على محو « أنى أمر 
الله » و« اقترب للناس حسابهم » إذ الجمع عليه أن امعنى هو أن أمر اله آت لا ريب 
هون تمنات الثانى متترت الأوان مخ :دوق غك #6 وقالوا إن الآيات سيل عا كررت 
آيات كترةاذ كروسن ندل نواميس السكون عند قيام الساعة » مثلا : 

أاحا إذا الس رت . وَإِذَا التخوم اتكدرّت . وَذَا أَجبَال -: مات 


التكوير ١‏ م 


و اك 


7 7 5 ا ار 2 0 ل كر 7 وم اع 
#اسد فإذا برف الْمَصَى . وخسف الفقمر م الشمس وَالقَمر . يقول الإنسن 
د أ الجر دما القيامة 17 ٠١‏ 


ول يأخذوا بالروايات الروية عن انشقاق القمر فعلا فى مكة والتى فيها بعض 
الاختلاف 29 . 

ومن الجدير بالتنبيه أن الحادث لم يشر إليه ثانية في السور والفصول القرانية المكية 
التي تزلت بعد سورة القمر وهى أ كثر مما نتزل قبلها 3 مع أنها حكت نحديات الكفار 
بطلب الإتيان بالأيات مرارا وتسكراراً » ومع أنها أشارت ثانية إلى أثر حادث الإسراء 
في آية من آيات السورة نفسها على ما ذهب إليه جمهور المفسرين وهى : 

« ... وما جَعلنا اندي ألتى أَرَيْنَكَ إلا فتن لئاس ...2 الإسراء .+ 
قد يلبهم وجاهة توجيه الذين لم يأخذوا بالروايات وصرفوا العبارة القرآئية إلى أشراط 
الساعةكا هو التبادر » وهذا منسجم يا هو ظاهر مع الموقف السلبى العام الذي 
05 

أما التأبيدات والإلهامات الربانية للنى صلى الله عليه وسل والسادين التي نضمنت 
أخبارها آيات قرائية عدة مثل آيات سورة الأتفال هذه : 

١ - )١1(‏ في البخاري ومسل أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الل عليه وسلٍ أن يريهم آية فأراهم 
انشقاق القمر مرتين : ونقل الترمذيالحديث بزيادة 5 فنزات « اقتربت الساعة . . . إل قوله : 
ستحر مسثمر © م 

؟ ‏ في البخاري ومسل عن ابن مسعود قال : انشق القمر على عبد رسول الله صلى الله عليه وس 
فلقتين فلقة فوق الجبل وفلقة دونه » فقال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم : اشهدوا . 

* - في البخارى ومسل عن ابن عباس أن القمر انشق في زمن رسول الله . 

؛ ‏ في مسلم عن ابن عمر قال : انشق القمر على عبد رسول الله فلقتين فستر الجبل فلقة وكانت 
فلقة فوق الال ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اشهدوا . 


ه ‏ فيالترمذي عن جبير بن مطعم : انشقالقمر على عهد رسولالله فصار فرقتين » فقالت قريش: 
بعر كد +1 الى عضي :لين سحر نا مايستطيع أن إسحر الناس كلهم ! وزاد غيره : 


فكانوا يتلقون الركيان فيخيروهم بألهم رأوه فيكذبوتهم . 


د 01 2 


2 إِذ ينون ركم فا اخعانة ال أي م د بألف ده التكذتكة 
0 زر 3 
0 ول 5 و |[: 


م 4 ُ 3 مم 3 .6 
مرأدفين كار 9 إلا بشرى وَلعَطْمَيْنَ به لنصر إلا من عند 
11 ادر سا الله ساسم فى 00ل« عرسا سكو ماهم 2 5 ع لس سم اع 
الله ! الله عز بر 5 إذ لعشم هو س امنة معة و يول غك من 
/ الم 2 ٠ 2-2 ٠‏ 0 5 1 له ١-7‏ 2 ٌ. 
لسماء ما لطم بد وتبذهب عَنكُم' رِجْر ألشيطن وَلييِطً على كلد 
رو>ك 0 وه رهم ّ يع ع عن 8 لل عر اه و َّ 
بيت به الأقدام د و رك إلى المدفكة رأف تتم فبَنتوأ الذين 
07 4 اك و7 0 
امنوأ سأ أت في ب لذبن كفروأ رثعي كاضر بُوأ قوق الأغتاق وَأسْرِ بُوأ.' 

7 أ _-1 3 01 0 8 0 أذ ار ل اشير و0 0 3 ا 

3 ل 5 . 0 مم ا فوا ألله ورسوله وَمَن يشاقق ا وَرسوله فإن لله 

شديد أأمقات و- م٠‏ 


م2 م رمه -ه بج داه سيره رط 0ر2 أ--8 
ذا تك أيه إل نض أ ذواجد حَدية 5 تأت بو وأظية أله عر 
2 | 0 5-5 50 


72 
- الى 03 


عرف بعضة ا عن لعن 201 عأ به فالت م“ |ا: 


فإنها ما هو ظاهر من نصوصها وروحها لا تدخل فى عداد معدرزات التحدى 6 
وبالتالى فإنها لبس من شأمها نققض الموقف السلبى العام الذي تمثله الآيات القرانية 

بقيت الممجزات المروية وخاصة التي يقال إنها وقعت في مكة بناء على تحدي الكفار » 
ونعتقد أننا على صواب إذا قلنا إن سكوت القرآن عنها مع كثرة نحدي الكفار » 
واقتصار الأجوبة القرآئية على السلب ‏ لا يمكن أن يشجما على التسلي بصحتما . هذا 


(5. 


إل أن«الزوالاك غين بتواترة ولا ,وثيقة غم و كقرين) إن لم نقل أ كثرها ترد في 
الفؤلة لمتحي ١‏ القديمة . إلى ما فيهامن نخالف كبير في الوقت نفسه . 
وفى سورة الإسراء آية على جانب عظي من الدلالة والدى في صدد ما تحن 


لسبيله وى : 


- 


5 ع 


لايل أن كدت ها الا 5 


03 


رس سس سس 8 2 
« وما منعنا ان نر'سلٌ با 
”7 


6 


ألثَاقة مبصرة فَظَكمُوأ ها وما نرئسل بالأليت إلا تخويقاً ... 5 

حيث تضمنت تقريراً ربانياً صرحا بأن الله عز وجل امتنع عن إظهار المعجزة على 
يد الني صلى الله عليه وس إجابة على تحدي الكفار . وتمليلا صريما لذلك وهو أن 
الأمم السابقة قد كذبت بالآيات التي أظهرها الله على أيدي أنبيائه وأنها لم تحقق اللقصود 
قا ب راطا أن تهدء الىة نر لك بعد سورتى النح جم والقمر بعدة غيز قصيرة ٠‏ وثي من 
السورة التي فها الأية التي تذكر حادث الإسر 1 النبوي . وهذه اللاحظة مهمة جداً 
إد أن الآبة تتعارض مع ممحراة انشقاق القمر إذا صحتكت الأحاديث الواردة فى ذلك 
وتكون ناقضة لا . والقرآن عمنع احمال التعارض.والتناقض فيه على ما جاء في آية 
سوره النساء هذه 9 

2 35 ار 5 القر'ءان وَلو' كن من عند غَيْر أله لواستدو أ افيه أختلفا 
5 0 1 

وواضح أن تقريراتنا ليست بسبيل إنسكار المعجزة واستحالة خرق العادة على الله 
على يد نبيه للصطقى صل الله عليه سر » وإعما هي بسبيل توكيد الموقف السلى من 
التحدي بالممرء لي غثلة. الارات مدل أمانا بخرع عن نطاق ا حاة 
لباه م 00 0 اسيفق 4 ا باأخرة ا على 
ما 0 من أمثلته 0 وفيه اح جاع 5 ؛ هل إن أن المعحزة الربانية على أيدي أندياء 8 


ب 5801 ادا 


ما أخير بوقوعه القرآن بنصوص صر بحة ؛ والإيمان به جزء لاينفصل عن الإيعان بالقران 
ورسالة الني صل لله عليه وس » مع اليقين بقدرة اله عليها وهو الذي بدأ املق وده 
ملكوت كل شيء في كونه الأعفم » مع التنبيه إلى أن كثيراً من الروايات الحتوية 
أخثار ا ا ويدعو إلى التحفظ » وإلى أن أقوال بعض 
المؤلفين فها تتضمن تسكلفاً لا ضرورة له ولاطائل من ورائه . 
الصورةالسَّادسَة 

هذا ؛ ولقد أشرنا إشارة خاطفة إلى اية في سورة الإسراء قلنا إنها تتضمن يور 

حادث الإسراء النبوي » وهى الآية التالية : 


5 ٠ 1 


ل وَألشّجَرَة التلفونة في 
لان وو يري 1 ام 
وقد رأينا أن نعود إلها لأنها تتضمن مشهداً من مشاهد العهد متصلا بالحادث 
المذ كور الذي تناوله الكلام في هذا البحث . 
ومع أن هناك من قال إن الرؤ يا للذكورة في الآآية هي رؤيا النى صلى الله عليه وسلم 
الجنامية ألتي ي رآها في المدينة بدخوله الحرم والتي ذكرت في سورة الفتح هكذا : 


م وم راع رةس نه 275ص 0و م © سسلم و 
دك صَدق ان وله الركؤيا باحق لتدخلن الممْحد الخحرام إن تش ءا 


. .ونا جَمَلنا أذهيا لي أرَيتك إلا فشة 


00 


#امنين عُلقِينَ رهوسك: مسرن لا ارون 0" 
كا أن هناك من قال إمها رؤيا منامية رآها 0 
بسده مما فيه كلف ظاهر ‏ فإن الجهور على أمها عنت حادث الإسراء . وهذا القول 
منسق مع مدى امادث من جهة ومع الروايات الواردة عن ظروفه وأثره من جهة أخرى . 
ولقد قال الزمخشرى: إن تعبير «الرؤيا» هنا يمني رؤيا البصر والبصيرة وليسرؤيا النوم ؛ 
وهذا هو المقول للحادث ومدى الآيات ؛ لأن رؤيا النوم ليس من شأنها أن تكون 


ا مك 


حادث الإسراءكان مناما إذا ما أنم النظ, فيها بالرغم من ذ كر بعض الروايات ذلك . 

وعبارة الآية ( 0 ) تلهم أن حكة الله شاءت أن يكون هذا الحادث الروحاني 
النبوي اختباراً وفتئة للناس » أو أن النى صلى الله عليه وس قد قص مشاهداته فيه 
على الناس فكان فتنة لهم . ول يدهم هو والإنذار بشحرة الزقوم الأخروية إلا 
طنيانا كبيرا . 

ولد وردت روايات فى صدد هذا الموقف تتسق إجمالا مع ما تلهمه الأية ؛ وملخصها 
أن النى صلى الله عليه وس ما أصبح من ليلة الحادث جاء إلى فناء الكعبة وحداثه 
الناس بأنه أسرى به اللياة من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى » وكان من الستمعين 
أبو جهل » فل يفاجئه بالتكذيب والإنكار خشية إنكاره وتراجعه ق بل سارع إلى 
الناس بدعوهم إلى اسماع القصة من النى صلى الله عليه وسل كم سارع إلى دعوةأبي بكر 
رضي الله عنه قائلا له : إن صاحبك يزعم أنه أسري به اللية من مكة إلى بيت القدس ثم 
أصبح في مكة » وأن أبا بكر سأل : أو قال ذلك ؟ فاماأ كد له قال : إنه لصادق » ولو 
أنه اكير يانه عرج به إلى السهاء لكان صادقا ؛ وإنه ليتخيزنا أن تخي السبعاء ا في لحظة 
فنصدقه ! ثم جاء إلى السكعبة واستمع إلى النبى ثانية فصدقه وأيده ؛ وأن أبا جهل ورفاقه 
اقترحوا على النبي أن يصف لم بدت المقدس فكشفن الله عن بصره ثانية وأخذ يصفه 
فأذهل الناس » ولكن أبا جهل ورفاقه المعاندين المستكبرين كذبوا واستنكروا واستذلوا 
قصة الحادث في الصد والتكذيب أيضًا حتى استطاعوا أن يؤثْروا في بعض المسامين 
فافتتنوا وارتدوا عن الإسلاء”" . 


)١(‏ انظر ابن هشام 3 ج32 ص 1١‏ ١٠؟‏ وتفسير سورني الإسراء والنجم في كتب تفسير الطبري وابن 
كثير والخازن والبغوي . 


8ه 5‏ ا ا 


البحّث السَّادِسَ 
حنة الأذى والفتنة ونتايجها 


مدى وأثر هذهاغمنة _أولى الإشارات القرآ نية إلىالفتنة ودلالة تسكيرها 
الطبقة الفقيرة غرض المحنة الأولى وبواعث ذلك _الإشارة إلىالحجرة الأولى 
إلى المبشة وسببها ‏ التشجيم القرآ ني على الحجرة ‏ هجرة أبناء بيوتات 
قرشية ومداها ‏ تعليق على هجرة جعفر بن أبي طالب تعليق علىاختيار 
الميشة دار هجرة ‏ تعليق على عدم تحاولة 0 منع المباجرين ‏ تعليق 
على غمز المستسرقين للمباجرين ‏ إشارة قرا نية نية ثاذية نية إلى هجرة ثانية لبعض 
المفتونين ومداها ‏ مشهد لارتداد بعض 0 وثباتم, على الكفر 
وملابساته ‏ حادث تبديلآية قرا نية بأخرئ واستغلال الزعماء له وآئره - 
إشارات قرآانية إلى تبرم المسامين بالمحنة ‏ محنة بعض المسامين بأبامهم 
الكفار ‏ أسلوب من أساليب الزعماء في الصد والفتنة ‏ تشجيع قر آنى 
على الحجرة إلى يثرب وأثرها العظيم _إشارة تنويهيةإلى منقتل منالمهاجرين 
ومداها وملاسانها -قاتك وامة عدة في صدد مخنة الأذى نصوص 
قرآ نية مدنية في التعقيب والتذ كير باللحنة ودلاللها ‏ نصوص خاصة بشخصس 
الني - تفسكيرال: ني بالعزوحعن مكة فيأواسط العهد المكي - مؤامرةالزعماء 
على شخص النى وبواعتها ‏ هجرته مم أبي بكروأثرها الأعظم ‏ ترجيح 
عدم وقوع أذى بدني على النى في كك عو مدب لاسرا اه 
علىضعفاء المسامين في مكة بعد المجرة ‏ فرار المؤمنات من مكة ومداه ‏ حث 
في موصوع مقابلة المامين الأذى بالمثل في مكة واستعراضش آنات قركايبة 
فى صدده . 


الصَوَرة الأول 


م يكتف الزعماء بمواقف الصدٌّ والمهارضة والتحدي النظرية » بل إن بغاتهم 
تجاوزوا ذلك إلى اها يماع الأذى عل المسامين واضطهادهم وفتنهم 4 عن الإسلام 1 
الكفر م استطاعوا إلى ذلاك .ديلا 5 


د جاءت كلمة الفتنة جه ومتتناما في الفران عمنبين مت الأعلاه والاتار؟ هو في الأمثلة التالية : 
تت 5 7 الي أر يناك إلا فتنةلاناس ؛ ومعبىرد المتلين + عن 00 هوي الأمثلةالتالية : 
١‏ إن الذين قننوا الؤمنين والؤمنات م لم يتوبوا . 
؟ - والفتنة أ كبر من القتل . . . وواضح أن البحث هنا هو فيا تناوله المنى الثاني . 


حت 770 حتت 


وقدكان لهذا التصرف منهم أثر خطير في سير الدعوة في المهد المكي بطوله » بل 
يصح أن يقال إنه من أهم أحداث هذا العهد وأبعدها أثراً إن ل نآل إنه أهمها . ولقد 
احتوى القران له متعددة لمذا الموقف ونتانجه » كا أن 
آيات القران تدل على أن هذه الحنة قد بدأت منذ الأدوار الأولى للرعوة ثم استمرت 
طيلة المهد الى » وأن بعض مستضعف المسلمين ظل يكتوي بنارها إلى السنة الثامنة 
م لين الدنى . أما أهم نتأحها فهي الطجر ات الأولى والثانية إلى الحدشة والثالثة إلى 
6 ولجوء النى صلى الله عليه وس قبل هذا إلى الطائف . 


الضورة الثانية 


وسورة البروج هى أولسورة احتو تإشارة إلى فتنة المؤمنين والمؤمنات ؛ وقد جاءت 
آيانها كتمبيد احتوى إشارة إلىحادث فتنة ونحريق وقع على بعض الؤمنين في تاريخسابق 
وحملة على الممتدي كا ترى فمها : 

« وَاَلسَمَاء دات الْبرُوجر “ اليو المراعوة : وشاهد اومشيوة. 
الأحدرة . آلثار ات ألوقود ٠.‏ إذ إذم علا موه َم 0 مون المي 
شبود . وما تقمُوأ من" إلا أن يوسنو الله التريز اميد .. الذي 0ه ملت ألتئو'ت 


وَالأرْضِ َال 7 رك شيع شهيد 6.6 ١ه‏ 


- 


١ 4 
02 ل‎ 


و3 تل اصحب 


2-0 


وقد روى المفسرون في صدد هذه الآيات المهيدية روايات”' مها أرن تاميذاً 
لساحر أسر على يد راهب نصراني في المن » فمذب الملك الراهب والولد وقتلهما » وقد 
ظهرت لما نعض الكرانات: فيد مونهما فأسل الناس وتركوا ديهم القدي » قأص 
املك نحم أخدوه وتأجيج النار فيه وإلقاء من لم يتب ويرجع عن دينة مهم فئةه. 

ومنها أن بعض أحبار المهود رحلوا من يثرب إلى الممن ومكنوا من بويد ملكها 


(١)انظر‏ تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري والبغوى والطيرسى وابن كثير وتاريخ العرب قبل 
الإسلام حواد على ج * ص "١5 1١508‏ 


ل كك 


اللدعو بذي نواس » وكان في الهن نصارى رض الأحبار الك على اضطهادهم ليرجموا 
عن النصرانية إلى المبودية ولكنهم امتنعوا فأمى املك حفر الأخدود وتأجيج النار 
فيه وإلقاء المعاندين منهم في النار . 

ومهما يكن من أمر فإن روح الآأيات وا كتفاءها بالإشارة الخاطفة إلى أسصماب 
الأخدود يلهم أن سامعى القرآنُ من العرب كانوا يعرفون حادث الأخدود وفتنة الناس به 
عن دينهم من دون ذنب إلا الإيعان الله » وأنه كان مما يثيرفي نفوسهم الامتعاض والنقمة» 
فأشير إليه في مطلع السورة هيدا تنديدياً بالذين ارتكبوا مثله من زعماء مكة في حق الذبن 
كرا لوك 

أما الآيات التالية للمذه الآيات فالإجماع منعقد على أنها بصدد حوادث اضطهاد 
المسامين وفتنهم عن دينهم » وروح الآيات ومضمونها يؤيدان هذا الإجماع » 
وهذه هي الأيات : 

0 2 لذن فتنوأ لْمُؤمنين لمم ” 7 0 يتوبوأ فليم عَدانة 3 و 
1 2 عر بن ١‏ إن لذن عامثوأ وَحمأوأ السلكت ل يت َرِي مِن ها 
الجر ديت ألفوز الْكَبيرُ . إن بطش ربك لشديد . إِنه هو يبدئ وميد . وَهْوَ 
ادو وه ١5-٠‏ 

وقد احتوت الآيات إنذاراً شديداً للفاتنينإن لم يتوبؤا وبرتدعواعن اهم »وتنويها 
بالمؤمنين وطمأنة شمء وسورة البروج من السورالتي نزلت مبكرة جداً » وهذا يدل على أن 
الزعماء قد أخذوا يَؤْدون المسلمين منذ عهد مبكر من الدعوة . 

ويفهم من الروايات المروية عنهذه الحنة أنها أ كثر ماوجهت إلى الأرقاء والمستضعفين 
من رجالالمسابين ونسائهم . ويبدو أن الزعماء لما رأوا الني صل الله عليه وسل مستمرأفي 
دع و تدر مابدا منهوها من معارضة ومتاوأء وتكذيب وصد» ورأواأنا أخذت تستحاب 
من مختلف الطبقات» وخاصة الطبقات الفقيرة والضميفةالتي رأت فهاملاذا وفر جا وطما نبئة 


حت 1 يتكه 


نفس » ورأوا أن البي بشجع هذه الطبقة بتلقين القرآن ويدعو إلى الب بها ويبنم لأمرها 
ور برها ورف مستواها » في حينأن الجاهير إنما كانت تتألف ممهاوكانت تقاسي الاضطهاد 
منهم على ماذ كرناه قبل »خسوا أنيستشري أمر الدعوةويتسم في هذهالطبقة فتكونالثئرة 
التي ينفذ منها إليهم » وينهدم بها كيانهم » لخنحوا إلى سدها منذ البدء باضطهاد من في 
حوزتهم من أرقاء ؛ ومن يقدرون عليهمن مستضعفين » وإجبارهم على الرجوع عن الدين 
الجديد » كناوأة عمليةللدعوة » ووسيلة لتخويف من تحدثه نفسه من عامةالناس وضعفائهم 
وفقرائهم بالالتحاق بها . 

ولقد رويت روايات عدة عنهذه الئ:ة2©0 يفهم منها أنها كانت من أشد ماأمالبي 
صلى الله عليه وس والسامبين مأ عظما» وأنه كان من صورها أن يعرى اسم ويطرح فوق 
الرمال والصخور الحرقة المتومجة من شدة حرارة الشمس » ويوضم على أجسادهم الصخور 
الثقيلة ؛ ويمنم عنهملماء والطعام » وتقيد أيديهم وأرجلهم بقيود الحديدء ويجادوابالأسواط 
شديد الجلد » وأنهكان من نتائجها إزهاق أرواح بعضهم فضر بوا مثلا خالدا على السك 
بالعقيدة وحمل أنواع الأذى والتضحية بالنفس في سبيلها » وأن بعضهمكان يضطر إلى 
إعلان براءته من الإسلام وعودته إلى الشرك » وأن بعض أغنياء المسامين وخاصة 
أنا بكر رضي الله عنه كانوا يشترون الأرقاء الضطهدين من مالكنهم وينقذومهم 
من الاضطهاد . وهناك روايات يستفاد منها أن عدداً من الذين لهم عصبيات قرشيسة 
اضطهدوا أيضاً بأساليب مختلفة من قبل ذويهم » استياء من تبديلهم دينهم وتحوهم عن 
تقاليدمم » ومنما لاستشراء أميمم وعدوام أيضاً . فكان ذلك سببا لمجرة كثير منهم إلى 
الحيشة على ماسوف بأقٍ شرحه بعد . 

ويلتفت النظر خاصة إلى ذ كر المؤمنات إلى جانب المؤمنين في الآيات » وما في ذلك 
من دلالة على أن من النساء من سارعن إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلٍ منذ البدء 
و بالرغ عن ضعفه وما كان يلقاه المسامون من أذى واضطهاد» وعلى أن ممهن من تع رضن 

(١)انظر‏ كتب التفسير السابقة الذكر أيضًا . 


ران الك 


فملا للأذى والفتئة . وفى الروايات أسماء نساء مسامات زهقت أرواحهن في سبيل السك 


يديمن الجديد كالرجال . 
الصورة الثالثة 
وسورة النحل ‏ الت يجيء ترتيب نزوها متأخراً بعض التأخر ويدل على أنها نزلت 
في أواسط العهد الكى قد احتوت إشارتين إلى هذه الحنة وإلى المجرات كنتيجة لها : 
الأولى ف الأبتين . التاليتين : 

0 وَألْدِينَ هاجَرُوأ في أله من بعد مآظ لوأ ا فى ألد نيا حسَتة 67 
الأخردة ا كار[ سشون . ألذين صَيِرُوأ وَعَلَ' ار كارن 
5-5١‏ 

وف الآيتينصراحة بأن اللهجرة في الله إتماكانت بعد الفلٍالذي وقع على امهاجربن 7 

أنهما احتوتا بشرى بعناية الله بهم وبتبوتهم في هجرتهم موا عا #وتزويي ين 

كان من صيرمم واعهادم على الله . وكل هذا يدل على ما كان يلقاه المستضعفون من 
المسامين من الأذى وءلى ما كان من صبرجم وقوة إيعامهم وروحهم إجمالا . 

ومن الجدير بالذكر أن سورة الزمى التى يميء ترتيبها قبل سورة النحل بقليل ؛ قد 

احتوت آي فيها حث على تقوى الله والمّسك بدينه وتشجيع على الحجرة كأ يستلهم 


2 


« قل" وادادد لذو أتقوأ رت للذين أحسنوأ في هذه ألدائيا حَسَنَة 


ووش شاو سعة 0 وق فى أْلصَيِرُونَ أَجْرَمم ' غير حسآب ... ٠‏ 
فكأنما جاءت هذه الآية بالإذن للمظلومين بالحجرة » ثم جاءت آاتا النحل محتويان 
إشارة إلى إقدامهم عليها فعلا”'؟ . 


(0)مما بيد صحة أس تلهامنأ بأت اآبة الزحمس في صدد تشحيع ال هحرة 04 0 الساء ربطت 
الهحرة و الله الواسعة وهي هذه :م2 إن الذبن توفاثم الملائكة 7 اسيم قالوا فب ؟ م قالو ١‏ كنا 
متسطن رق اأري انا تسكن أرض الله واسعة ذنهاجروا فمها . ٠.‏ لاة » 


حت 17 مه 


وليس ثمة محل للشك في أن آيْتي النحل قد تضمنتا الإشارة إلى المجرة الأولى التي 
كانت إلى الحبشة في أواسط العهد الكي والتي تواترت الروايات فبها حتى بلغت مبل 
اليقين . وكانت عل دفعتين . حيث خرج في الدفعة الأولى أحد عشر رجلا وأريم لا 
وف الثانية ثلاثة وثمانون رجلا وثماني عشرة امرأة . 

ولقد ذكرت الروايات أنالني (صلمم) قال للمسامين نا اشتد الأذى عليهم: «لوخرجم 
إلى الخبشة . فإن فبها ملكا لا يظلمٍ عنده أحد . وحي أرض صدق . حتى يجمل الله لم 
فرج مما أنم فيه». تفرجت الدفعة الأولى كلهم منقريش عدا اثنين كانا من حلفائهم .وهم 
عمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله ٠‏ وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وزوجنه 
سهلة بنتسهيل بنسمرو . والزبير بنالعواممن بنىأسد : ومصعب بن خير من بي عاتمء 
وعبد ال حمن بن عوف من بي زهرة . وأبو سامة من بني زوم وزوجته أم سامة لبت 
أمية بن الفيرة . وعثمانين مظعون من بني جمح . وعامر بن ربيعة العنزي حليف بني عدي 
وزوجته ليل . وأبوسبرة بن أبى رثم العامري . وحاطب بن مرو بزعبد ثمس .وسمهيل.ن 
بيضاء من بني الحارث. وعبدالله بن مسعود حليف بني زهرة رضى الله عنهم . 

وبعد 57 وصوطم إلى الحبشة بلغهم أن قريشا أسات فمادوا إلى الحجاز 
فوجدوا الخبرغير صحيح . وعاد ذووم إلى أذاهم واشتد الأذى على غيرهم نفرجت الدفعة 
الثانية التي كانت نحو ثمانية أضعاف الأولى . وفمهم معظم الدفعة الأو لى ٠‏ ومعظمهم كذلك 
من قربش . من بنيهاشم. وبني أمية. وبني أسد . وبني عبد ثمس . وبنى نوفل . وبنى 
عبد بن قصي . وبنى عبد الدار ٠‏ وبي رهرة ٠‏ وبني تم ١‏ وبنيتحزوم . وبنى جمح . وبي 
سهم . وبني عدي . وبني عامر . وبني الحارث . ومعم نفر من حلفائهم من هذيلومهراء 
ودوس وعنز وزبيد والمن . ومن الرجال والنساء القرشيين من كان أباوْمم أواؤقياء 
أسرمم أو أعامهم من أشد الناوئين للنبي (صلمم) . 

وهذا الشرح يزيل ما قد يكو نعلق في بعض الأذهان من أن المهاجرين كانوا من 
الفقراء والمسا كين . وم نأنالقرشيينكانو -١‏ وظلوا- ممتنمين عن الإسلامفيالعهد الكي . 


حت 75ت 


وإظهر أن زعماء الكفار استعظموا أن يكون أبناؤمم أو أبناء عشائرهم من رجال 
ونساء قد استجابوا إلى الدعوة الإسلامية ورأوا في ذلك إحباطا لجهودهم ف مناواتيا .: 
وإغراء لعامة الناس فاشتدوا في أذاهم واضطبادهم فاقتضت حكة الله ورسوله الإذن 
هم بال محرة . 

وباستثناء النفر من حلفاء قريش ونسائهم لا تذ كر الروايات أسماء أرقاء ومسا كين 
في جملة المماجرين . وقد تبادر لنا تعليلا لذلك أن ضغط زعماء قريش كان أ كثر شدة 
على أبناء أسرم لأنهم محسبوا من عواقب إسلامهم بالنسبة لعامة الناس وسائر شباب 
الأسر فى حين أنه لم يكن ما مخشونه من مثل ذلك من المسا كين والأرقاء » والفقراء 
والثرباء . وهذه صورة مخالفة لما قد يكون في الأذهان . 

ومن ذكرت الروايات أسماءه في للباجرين الأولين » جعفر بن أبي طالب رضي الله 
عنه ابن عم الني صلى الله عليه وس ؛ ولا ندري أ كان هو أيضا مضطهداً من ذويه أو 
غيره فاضطر إلى الهجرة » أم أن النى صلى الله عليه وسلِ قد ندبه ليكون وكيله في 
المباجرين ورسوله إلى ملك الحبشة . ونحن نرجح هذاء لأن بني هاثم كانوا ينصرون 
النى صل اله عليه وس مع احتفاظ أ كزم بدينه » ومن الصعب التوفيق بين موقفهم 
هذا واحمّال اضطهاد جعفر » لا سما أنه ابن رئيسهم الذي تولى قيادة النصرة والتعصب 
نبي صلى الله عليه وس » كا لا بحتمل أن يكون غيرمم قد اضطهده واضطره إلى الهجرة » 
لأن البى صل الله عليه وسلم ظل في مكة ولم يضطر إلى اللمجرة » وبالتالي لم يكن ضميف 
الفيية مي 

أما اختيار بلاد الحبشة دار هجرة فن الممكن أن يكون بالإضافة إلى الصفة التي 
وصف ملسكبها بها فيالحديث المروي عن النى (صلم) الذي أوردناه انها بسبب تيس رالسفر 
إلمها ومساعدة الرياح الموسمية لهذا السفر البحري في ظروفه ؛ على أننا نمتقد على كل حال 


(1) ما رواه ابن هشام أن جعفر كان الذي يتكلم بلسان المهاجرين في مجاس ملك الحبشة مما حكن أن 
يكون مؤيداً لترجيهنا ( انظر ج ١‏ اس وه" ب 550). 


كد 1110 عت 


أنه بمت إلى ما كان من ذهنية المزبية الواحدة بين الدعوة الإسلامية ومعتنقيها وبين 
أد مكتانب واف الاسارئ)#وكن و ديا للتلين الات كن عله الخرنيا 
السور التى تزلت قبل سورة النحل » سواء ما كان في صدد استشهاد الكتابيين على حة 
رسالة الب » أوما تضمن صوراً لمواقفهم الإيحابية والإيمانية » وقد قانا جملة من ذلك في 
اللباحث السابقة مثل آيات الأنمام ( ٠١٠‏ ) والقصص (؟ه ‏ +ه ) والإسراء 
٠١9 -٠١(‏ ) والشورى ( ١١‏ ) والأعراف )١67(‏ ؛ بل إنه ليخطر بالبال 
أن يكون من أسباب اختيار الحبشة النصرانية أمل وجود مجال للدعوة فهها » وأن 
يكون هدف انتداب جعفر متصلا بهذا الأمل » ولمل فها روي أ كثر من مرة عن إسلام 
النجاشي وغيره من الأحباش ووفادة بعضهم على النى صلى الله عليه وسل مسامين مستطلمين 
ما يستأنس به على ححة هذا الخاطر ؛ إذ يرى أثر نجاح لحذه الدعوة في هاتيك الديار . 
ولعل حادثة انتصار الأحباش لنصارى الهن التى كانت حاضرة في أذهان 
العرب »كانت ذات تأثير أيضا في توجيه هذه الحجرة إل عله البلاد ؛ فالمسامون هذا 
يكسبون حليف|ا قويا تجمع ينهم ويينه المزبية الدينية » والمشركون يقع في نفوسهم 
شيء من اللهوف والتوجس والجنوح إلى الارعواء بسبب توثق الصلة بين السامين 
وهذا الحليف القوي . وهذه الخواطر قد تفسر لنا آيات سورة الروم الأولى التي 
نضمنت الإشارة إلى ما كان من غ, المسلمين لانكسار الروم وما احتوته من وعد الله 
بالنصر وفرح المؤمنين به إذ ذاك » وماروي في صددها مرن استبشار المشركين 


52ه» 21 2 2 0 0 0 3*5 0 عر و 2 1 
« الم . غلبت الروم فى ادنى الارض وم من بعد غللهم سيغلبون . في 
5 1 9 0 9 5 7 3 

د إأيعءم تعر دمت رسوسية سه 850و م ده كد 
ع9 آم 0 | لامر سس قبل ومن لعد و 31 0 مخولن 3 م الله 
- برعم 224 2 2 م او مذ - ع. :0 5 ام 8 
ينصر من بشاه وهو الْمَزِيز الحم عد الله لا تخلف الله وعده وَلْكن 

1 1 ده كر م 


ان ا 


ومن الجدير بالذكر أن روايات السيرة القديمة لم تذكرأن زعماء قريش حاولوا 
منع المهاجرين من الهجرةحيما أزمعوهاء كا أنه 39 كر أن المباجرين أجبروا علمها إجبارا 
وطردوا عن مكة طردا ؛ وليس مما يرد أن يكون خروجهم خاسة ' بشعر به أحد إلا 
نفك أن وكيوا البخر ؛ لأنهم م يكونوا قليلٍ المددء وقد يدل هذا على أن المحرة إنما 
كانت تبرما من الإزعاج والمضايقة والقطيعة والاضطهاد » ورغية في التخلص منه ومن 
نتائجه التي قد تكو نأذى أشد وفتنة عر الدينء إلى حيث الأمن والحرية والطمأنينة. 
ولعل تعبير آية .النحل « هاجروا من بعد ماظادوا » يلهم هذا أيضا . ولعل زعماء قريش 
ارتاحوا إلى حركة الهجرة لأنهبا ستضمف نشاط النى صلى الله عليه وسلٍ وتقلل الناس 
الذين حوله منمختاف الطبقات » والذين يمكن أنيؤثروا في غيرهم . وإذا كان مارويمن 
خبر إرسال فريش وفداً إلى ملك الحبشة يقنعه مخطر المباجرين ويغريه بطردهم وشروم 
رجال الدينعلمهم مما احتواه القرآن منإنكار ألوهية عيسى- إذا كان هذا صحيحأ وحن 
لارى مأعنع ضحتة از آن تكون هذا خاطراً عن على الم 006 لواحي من النتائج التي 
ألمعنا إلمها انها . وقد ذكر الخبر أن الإخفا قكان نصيب الوفد » لأن ملاك الحبشة رأى في 
المسامين إخلاصاً ورأى في المبادي الإسلامية انساقا مع لمبادي' المسيحية الجوهرية » وأن 
المسفين لقوا عناية وبراً منه “وهذا مصداق مااحتوته الآية « لنبوئنهم في الدنيا حسنة ». 
وقد ذكر اتلبر أن جعفر بن أب طالب رضي الله عنه هو الذي كان لسان 
المهاجرين الناطق والمدافم في مجاس ملك الحبشة » ويستأنس بهذا على ماقلناه في صدده 
بن نيز © , 
ولقد حاول بعض المستشرقين7"© غم المهاجرين في صبرهم وجلدهم ورسوخ 
عقيدتهم » وفي رغبتهم في النجاة بأنفسهم وتخلييم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وليس فى هذا شيء من المق من جية ؛ وهو ملق جزافا بعقل اليوم المحرد وات من 


١ انظر سيرة ابن هشام ج اص 5ه" 550 طبعة مصطق اليابى الحلى‎ )١( 
. ؟) كايتان فى فصل الهجرة إلى الحبشة‎ 


ا ل 


عدم معرفة ظروف البيئة النبوية والهاتجرين وتقديرها من جهة أخرى . فالذين هاجروا 
كانوا بين أمرين : إما أن يظلوا يتعرضون للأذى وقد مخون بعضهم أعصامهم فيضطرون 
إلى الارتداد » وإما أنيصبروا حتى يودي الصبر نحيانهم» وليس فى هذامصاحة للسامين: 
ولقد وقمت الخالتان في بعض الذين أساموا فليس في تفادي مثل ذلك باهجرة محل 
للغمز ؟ بل هى دليل على تعلق المهاجرين بديمهم » وخوفهم من الافتتان عنه » وتضحيهم 
وطنهم وعائلاتهم وأموالم ومنهم من كان ذا مال كبير ‏ فى سبيله ؛ وف هذا 
مايستوجب الإ كبار والثناء . وقد أثنى القران قعلا على صيرهم واعمادم على الله 
بعملهم » وفيا قرره القول الفصل حتى من الناحية التارخية » لانه تزل في ظروف الواقعة 
وبعد وقوعبا . والغريب أن الغامزين يتجاهلون حالة واقعية متكررة وسائغة في كل 
ظرف ومكان منذ الأجيال البشرية الأولى إلى الآن وإلى ماشاء الله ؛ بسبيل شفاء النفس 


بالتعليق والغمز .. ا 
الور الرايعة 


أما إشارة سورة النحل الثانية فهي في 0 التالية التي تضمنت إشارة إلى مشهد من 
مشاهد اليه 5 ونتبد من مشاهد الطحرة 


0 0 سن 5 الاين هار وا من بعد مأفتثوأ 2 عير قروا إن رَبك 


آذ هر 
ن بعدهاً رد ١٠‏ 


إذ ستدل مها على أن بعض المسامين قد فتنوا عن ديهم وارتدوا» م أنهم اث 
بعضهم سنحت لم الفرصة للهجرة فهاجروا وغادوا إلى الإسلام والتحقوا بزمسة الجاهدين 
في سبيله والصابرين الثابتين عليه . 

والراجح أن كلة « وجاهدوا » في هذا المقام لانمني جباد الحرب » وإما تعني 
الجاهد: في الصبر وتحمل المشاق في سبيل الله وذيته ؛ لان" الآنية مكية ؛ ول يكن مجال 
للجهاد في هذا العبد كا لاخ . وقد استعمل التعبير نفسه في آية مكية أخرى فى نفس 
الممنى الذيذ كر نام كا ترى فيا يلى : ْ ْ 


0 


كع ع 


2 وَألذِينَ ا فين نهد وهم سب 


1 
0 
م 
2 
2*2 
ا 
5 


وقبل آية النحل المذ كورة آيات احتوت حملة على فئة من المسامين ارتدت عن 
الإسلام واندمحت في الكفر ثانية وشر حت صدراً به » وهي : 

ل - بألله من بعد إمنه إلا 201 وليه لمان 1 
من شَرَحَ با لكفر صَدراً فمكئيم عَضَبْ مّنَ أله . 


2 وه 2 2 0 -ه 7 .0 8 2 اه 9 2 7 - 7ذ 
أمْتَحَبو أ أطيوة ألد نيا كل الآخرة وَأن الله لا هدي القؤم الكفر بن . أو لئك 


ثم فى الآخرة هم أتفسرون ... ءا 

واستلهاماً من الآيات يمكن أن يقال إننا إزاء مشهد جديد من مشاهد الفتنة ذي 
مظهرين . واحد كان بدؤة | 7ن واسهياا للحياة. الدنيا على الأخرة الذي يمنى على 
الأغلب أنه إغراء بمنافم دنيوية . وآخر بالا كراه . والراجح أن الكية [9:1) من نور د 
النحل التى محىء ترتيبها بعد الآبتين اللتين ذ كر فيهما المشهد الجديد عظهريه قد عنت 
الفريق للفتون بال كراه الذى وجد فرصة سابحة فنجا وعاد إلى دينه القويم فاستحق 
التنويه والغفران الربانيين . 

وقد حاءت الجلة على الفريق الأول شديدة متناسبة من دون ريب مع بشاعة العمل 
وسوء أثره الشديد . ونمتقد أنهكان له وقم ألم جداً على ابي والسلينٍ لاحادث بالذات 
أولا » ولا مك نأن محدثه أو أحدثه فعلا من أثر سلبي في سير الدعوة ثانيأ ؛ لاسيا أنه قد 
حادعل أت هدر عد ومن السلفيتة ثرار امن الظم وتفادياً من الفتنة . 

ولقد روى فى صدد هؤ للوندين أن ارتدادهم قد وقم حيما أخبر النني صلى الله 
عليه وسل بخبر إسرائه من مكة إلى بدت المقدس » وقد أشرنا إلى هذا من قبل ؛ و نحن لا 
نستبعد أن يكون خبر افتتان بعض المسامين في سياق خبر ذلك الحادث » ونتيجة لمبويش 


بت 514 متف 


الزعماء واستخلاهم على ما ذ كرناه قبل - حيحاً ؛ بل إن صحة هذا راجحة استلهاماً من 
نص آيةالإسراء ( ٠0‏ ) « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » . غير أننا نرجح 
أن حادث الارتداد الذي أشارت إليه الآيات قدكان بسبب آخر » وهو سبب وظروف 
ما حكته الآيات التى سبقت هذه الآيات من تبديل اية بآية » وما كان من استغلال'زعماء 
الكفار المعاندين لاحادث وهجمهم على البى صلى اله عليه وسل بمناسبته ينسبون إليه 
الافتراء والتعلم من الأمحمى . وترجيحنا قائم على أن الآيات جاءت عقب آيات الحادث 
أولا ؛ وقد سبق آيات الحادث آيات فها تشديد على الوفاء بعهد الله وميثاقه ؛ وتنديد 
بالناقضين وتنويه بالموفين بعهد الله والمستمسكين به . وهكذا تكون ساسلة الآيات آخذا 
بعضها برقاب بعض . 

والطاوث عل ها مندو من اباته وها سيقيا وتلقيااين انالك اتتضين الازدويا دهن 
الأحداث اللخطيرة في العهد المكى ؛ سواء في ذاته أو فيا كان من استغلال زعماء الكفار 
له في سبيل العبد والفتنة » أو فيا كان من آثاره ونتائجه التى ذ كرناها قبل . وهذه هى 
اليا ت التي تتضمن الإشارة إلى الحادث : ْ ْ 

« فإذًا أت القرءان فأستتمذ بالله مِن ألشّيطن اتج .. إِنَّهه لَيْسَ ل سلطنخ 


م- 


عل الذين” ءامثوأ ول رمب ينو كلون . ما سلطنه عل الذينة ا وين 

م ب4 و مشر لون . ذا بد بدلا ا ا ايم َأ 0 0 1 

202 7 ع 6م و 0 ل حك 
قدا يوعد ليان عي شيمة ٠‏ ل دن امون 

لا يديهم الله وَل عَذَابْ أ 8 . عا بَفترَي الكذب الذين لا يوامئون 

4+ - وه سح 3١‏ ٍ- - 3 

َو كيك ماكز : النحل 4د ٠١١‏ 


وروح را 7 نزلت فى صدد حادث له صلة بالقرآن » 


مر 
لو 
60 


| 
1 3 م 1 
01 


لل لك 


ويلهم أنه أوحى للنبىصل الله عليهوسلٍ ببعض الآيات لنكونمكان بعضآيات أخرى؟ 
فلما تلا الجديدة وأهمل الأولى استفل زعماء الكفار ذلك » فأخذوا يشنعون عليه 
وساعؤق دعؤاه كو القران وخيا إلليا » ويتشبون إلييه الافتراء والتملل من الشخص 
الأجنبى الممين 4 ولملهم قالوا إن الشيطان هو الذي يوسوس له ويلتى عليه لا الللك »وأن 
التبديلدليل على ذلك » فالشيطان حل خطأ والملك لا يصح أن يمخطيء ؛واستغلوا الحادث 
في الصد والتأثير في بعض المسامين » وتوسلوا بالإغراء إلى جانب الاستغلال والنهووش » 
وكان من نتيجة ذلك أن ارتد بعضهم استحابة لهذه الدعاية واستحباباً لنافم الدنيا معاً ؛ 
شاو الأنات تثبنت النى صلى لَه علليسه وسلٍ والمسامين ؛ ومهاج, الصادين والمرتدين 
وتحمل علمهم الجلة الشديدة التي تمثلها الأيات ؛ فليس لاشيطان سلطان على المؤمنين 
المت وكلين على الله ؛ وإتما سلطانهعلى الذين يشر كون به » وثمالمشركو ن » وإن الله هو الأعلم 
عممتضيات ا 0 
اششكا ل 5 ا ل 0 
الذي ينسبون إليه تعلي النى هو أجمى اللسان في حين أن القرآن عربي مبين ؛ لحجنهم 
ساقطة بنفسها .. الخ . أما الأيات امهم الآيات فهى هذه : 
ع # و ره م5 ب -ه 

« وَأوْفواً بمبد الله إذ | عبد 9 تصوأ ال بعد تو كيدهاً وق جه" 

له عَلَيِك*' كفيلا إن أ عم *ما عون ولا نكرو كالق عت عر 
24 2 سداس سا 2 اءوس اس سر ع خسان اخ عر هه 

من بعل قوة أنكء تتخدون ١‏ دخلا ' أن تكون أمة ع دق 
23 4 0 1 0 0 7 
| 7 3 أن به وَليبيئن 3 يوم لْقَيَمة ما كت فيه تحعَلفونَ . 
ا 7 0 5 ةركن . 7 ل . شاه 
لَه مجلم أمة وحد بِضِلُ من بشآه وعدي من 
اير 0 و ار مسار ع مهم ع ب 0-0 


وَلنسئلن 8 0 نعتلون ولا تتخذو اا ' دخلا , ل قم بعل 
بوي وَنَذُوقوأ اا و 58 صَدَدء 'عن سَبِيل أله وَلْك' عَداي 2103 تشتروأ 


بعد الله عن قليلاً ! عا عند ألله م م إن كنت ” امون اي 1 
2 قله شان مه 0 وسو فى ماع وها سه 
وَمأعئد الله بأق ولنحر , ألذين صَهرُوأ أجرَمم 0ك ا .من عمل 


صلا من د كر أ أنهاوضْو" ثولين قلشذيعة حوة عيب ورهن أجلم 
أَحْسَن ما كانو ا انحل ١.ة‏ لاله 

ومع أن الآيات عامة التلقين الأخلاق والاجماعي » فإن روحها » وبعض عباراتها 
عند إنعام النظر فبها » ثم ورود يات الحادث ونتائجه عقمها كل ذلك يلهم أنها نزلت 
مناسبته » وجاء تكحملة تمهيدية على الصادين عنسبيل الله والناقضين لعهده » واحتوت حثا 
على الصبر وعدم نقض عهد الله الم الدنيوى » لأن ما عند الله خير مما عند 
الناس . والمتبادر لنا من روح الآيات ومضمونها أن تقض عهد الله فها يعنى نقض 
عي الإسلام 5 

وواضح أن نزول الآيات بمناسبة الحادث وما تضمنته من حملة وحث وتلقينفيصدده 
لا يتعارض مع عمومية تلقيها » بل إن هذا هو الذي جرى عليه القران عامة ؟ فالأيات 
والفصول القرائية كانت تنزل عناسبات أحداث ومشاهد السيرة » مع نضمنها تلقينات 


وتشريعات وتعلهات عامة مستمرة المدى . 


الصورة الخامسة 


في سورة العنكبوت مقاطع عدة متصلة بمحنة الأذى والفتنة ومشاهدها : 
(1) فد جاء فى مطامها الأيات التالية 


١‏ اكلم 


ا١سومه‎ 0 5 


0 : وألذين” - وتماوأ اميت الكد نا 0 سيتاتوم 


م 


وَلمجز ينهم 0 حكن الدى كوا وه 7“-١‏ 
وبعض الروايات يذ كر أن الآيات مدنيات ؛ وطابع الآراك: وأسارم شونا شق 
مع رواية مكيتهاكا هو التبادر . 


ويستلهم منها أن صبر بعض المسامين على الإزعاج نفد أو كاد » وأن الضيق 
عليهم بلغ ميلا شديداً حتى أخذوا يشكون ويتذمرون ؛ فقد احتوت عتاباً ممنزجاً 
بالتشجيع وحسن الوعد . 

. وقد تبع الآيات المذ كورة الأيتان التاليتان‎ )١( 

« وَوَصَيْنَا ألإندَنَ بوالديه نا وإن جهدالة إتشرلة 5 ملسن للك :4 0 
فلا بآ ِل مراجف؟: كأ 0 م نْسَلونَ . وَالْذِينَ عامنوأ وتملواً 
الكت مده فى لصحي 3 م-ه 

وبعض الروايات يذكر كذلك أن الآبتين مدنيتان نزلتا فى مسل اضطهده والداه 
فعصاها وهاجر » كا أن بعضها يذكر مكيهما ونزولهما في حق سعد بن أب وقاص 
رضى الله عنه .وأمه التي غضبت من إسلام ابنها وأخذت تلح عليه بالارتداد”* » 
ومكينهما هى الراجحة استلهاماً من مضمونهما الذي يتسق مع كونهما حق مسلم في مكة 
متعرض لإلماح والديه بالكفر أ كثر مهما يحق مس عصا والديه وهاجر من مك ؛ إذ 
تسمهدفان تثبيت الابن السل في في إسلامه فتقرران أن ليس على المرء لوالديه إلا الرفق 
الحسنى » وليس عليه لهما الطاعة إذا أراداه على الكفر والشرك باللّه ٠‏ ويبدو أن في 
هذا استدراكا لوصايا اله التى وردت مطلقة نحق الوالدين في سور متقدمة على هذه 
السورة » مثل ما ورد في سورة الإسراء : 

« وَقَضىا 29 أذ تعدوأ 8 ِيَاه وَبا للد ين ع 5 0 


)١(‏ ممارواه الطبري في سياق تفسير آيات سورة الشكبوت أن سعدا رضي الله عنه قال لأمه ( يأأمه 
والل لو كانت لك ماثة ع )!ا امنا تركت ديني ) 


ب[ الا اد 


ومثل ما ورد في سورة الأنعام : 

دقل ا أن ماعكم رش* مكيل الأششركوأ ميك وبالالدن 
ا 5 

إذ يحتمل أن تكون جعلت بعض المسامين يغالون في تقدير واجمهم نحو والد 
اسكافرين » فرأوا أنفسهم في موقف حرج إزاء أمرعم إيام بالارتداد » فأوحى لله 
بالآيات لوضع الأمر في نصابه المق . ولقد احتوت سورة لتهان ابتين مماثلتين وها : 


كن آذ مر 


« وَوَصَّْنا الإنسَنَ بوالدي حَلنه أَحّدُ وَهْنا عَل' وَهْنِ وَفْصَلَه” ف عامين أن 
أشْكر' لى وَل ولد يك إل ألمصير ان داك عل" أن ”* حر فى مالس لأث بو 
ص لا تطعهماً وصاحخما في لد نيا معر وف وَأَعْ' سَبِيلَ مَنْ 1 ب 3م إل 
0 مك فاتك ما او 14 ه٠١‏ 

0 الأبتان جاءتا استطراداً على الأرجح في سلسلة مواعظ لتهارن » ويدل 
مضمونهما على أمهما اسّهدفتا نفس الهدف الذى اسحهدفته آيتا العنكبوت » واحتوتا 
إيضاحاً أ كثرء بما هو الواجب على الولد نحو والديه الكافرين » وهو المسنى با يتعلق 
بانون لوكا شيج 

وهذا التكرار يدل على أن محنة غضب الوالدين واضطبادها وإلحاحبما لم تكن 
مقصورة على حادث واحد » بل تعرض ا أ كثر من واحد منالمسامين في مكة ممن كانوا 
يمتون إلى البيوث القرشية الوجمبة . وهذا مشهد جديد من مشاهد الأذى والفتنشكا 
هو المتبادر »5 أن فيه مغْزى عظما وهو أن بعض فتيان هذه البيوت أقبلوا على الدعوة 
والاستحابة إللها والالتفاف حول صاحبها رغ مواقف أبائهم وذويهم من معارضهها 
والصد عنْها حتى إذا اشتد عليهم الضغط و الإلجاح هلخزو ]إن اطيقة :فراراً بدينوم 
على ما نمهناعليهو نوهنا بدقبلقليل . 

(©) وقد تبع الأبتين الآيتان التاليتان أيضا : 


5 


والروايات تذ كر أن الايتين مدنيتان » وبعض عباراتهما مثل « ولئن جاء نصر 
من ربك » ومثل « والمنافقين » يكن أن نقويا رواية مذنسيما ». لأمها أشبه بضور 
المدينة وظروفها ؛ : 0 محتويات م الأول من الّآية الأولى هي مشاهد وظروف 
مكية في الغالب وكا أن محتويات الآيتين التاليتين لا والمعطوفتين علمهما وها : 

« وَقَآل ابتار ليت َامَنوأ 0 وَلْنَحملٌ خَطيع: مهم 
سك وام ا 0 كمه 21 ا عي 0 
لين خط دن د ' لكذيون . وَليحمان أنقالب: وأثقآلاً مم 
أثقالب وَلسسعان ام القمة ما كآنوأ يفترون ... ما 

هى مشاهد وظروف مكية أيضا » ولذلك فإنا ترجح مكية الآيتين ١١-1٠١‏ 

ولقد احتوتا مشهداً من مشاهد الأذى والفتئة ؛ إذ تلهمان أن بعض المسامين قد 
'تضعضعوا أءام الأذى والاضطباد وعمدوا إلىالتفاق للسكفار ومسايرتهم . 

() أما الأيتان 18-1 ففمهما مشهد متم لذلك المشهد » وأساوب جديد من 
أساليب صد الزعماء عن الإسلام وإغراء السامين وفتنتهم ؛ إذ تلهمان أمهم كانوا يعمدون 
أحياتاً إلى طمأنة اللسامين الذين يستشعرون فبهم عدم العمق في الإعمان أو انهيار 
الاعصاب فيتعهدون لم حمل ذنومهم وخطاباه إذا كم رجعوا إلى دن ابام و تخلوا 
عن الدين الجديد . والراجح أن الزعماء كانوا يستعملون هذا الأسلوب مع الذين 
لا يقدرون على اضطبادهم من أهل العصبية من المسامين . على أنه لا يبعد أسهم كانوا 
يقولون هذا القول للمسامين في معرض الحجاج والجدل حيما كان هؤلاء بذ كرون لم 


كه 


را 00 الأنمين 6 1 وإن كنا 8 الأول لسديب نجي 7 بعك 


525- 

في سورة الحج الآيات التالية : 
7 وَمِنَ ألنّاس من إمثيد اله عل" حَراف فإن أصابه 2 أ طم" به وَإِنْ 
فته أَنشَلبَ ل ا لاخر دك هزه مش ان ل وا 
من دو ون أل مالا يضر “ وَيالا سني < لك هو الصلرة التيذ +: يعوا لمن هاه 
قرب من نفعه لبنس السؤك وَلَبنْس الْمَِيرُ . إن الله يدْخل الَذِينَ ءامنوأ ملوأ 
الصالحت حجنت ري من متها سر تر إن ا بعل هاي ينه من 786 
َن يَتعثرة أنه في أللثنيا والأخرة فَليمْدُدْ يسبب إل الكماء 2" ليقطم' فَليَظ' 


0 حَ 2 دمر 


هَل يذهين اه ألل مها 


وأ كثر الروايات على أن سورة الحج مدنية » وبعضها يذ كر أنها مكية . واقد 
توصلنا في درسنا لفصول هذه السورة إلى أن أ كثرها مكى وأقلها مدني » والآيات التي 
نقلناها الأن من الآيات التى رجحنا مكيتها استناداً إلى أساومها ومضمونبا ٠‏ 

ولقد اموت على ماتبادر لنا ا أو فزوة عق إل مشاهد وصور حنة الأذى 
والفتنة التى تعرض ها المسادون في مكة » وأن فمها بعض الماثلة لإمشهد الذي تضمنته آيتا 
لكوت ا ١١-٠‏ )؛ إذ يظبر أن د النلن ند هدر أنه الحنة ول يطيقوا 
تحمل الأذى والاضطباد أو المقاطعة والصبر علهاء وأنهم أبدوا شكهم في نصر اللو لوعود 
اليلق ؛ زاك عيبل على هذا النوع من الناس بأسلوب عام حماة لاذعة » في سياق 
بيان مراتب الناس من عبادة الله والاعتراف به والإخلاص له ؛ فالمخلص نجب أن يؤمل 
في رحمة الله ونصره وإن تأخرا » وإذا لم ينلهما في الدنيا فبو نائلهما في الآخرة » والإيعان 


د 75171 حت 


المشروط بألا ينال صاحبه إلا النفع لا يليق بمؤمن صادق » لأن الإيمان مسألة مستقلة 
لا علاقة لما بأعراض الدنيا المتقلبة على الناس ؛ ومثشل المفيظ الحنق من بطء نصر الله » 
والذى برتد ويححد من أجل ذلك » مثل الذي يفتاظ من أمر ما فيعمد إلى شئق نفسه 
بالحبل » فهو في عمله غير مشتف من غيظه وغير صار بأحد وغير مبلك إلا نفسه 2 وي 
الأية الأخير خاصة معالحة روحية فوية نافدة من دون ريب فى مثل الحالات التى 
حاءت بصددها ء كا أن مجموع الآيات هي في الوقت نفسه بسبيل طمأنة من فورض للذدئ 
والحرمان بسبب إسلامه » والتنديد بالذين لم يصبروا علمهما نخامموا وارتدوا . 
سو د هو) ةوس اس هه 
الصورة السَايئة 

في سورة العنكبوت الآيات التالية : 

شارك الري قار إن أرق والمقه فإيي فاعبد دون ٠‏ كله فس ذَآئْقَة 
امكف 2 الات 2 نولدت # اموا وعدا اقالتت نبو همش ألجنة غرقا 

كَرِى م آل بك خلارين فا م لاخر السيلين ل و 6ل 
تك 6 سك 4 - 3 0 0-1 
دهم كارن رك أن من ابه لا تحيل رِزقها أله يرزقها َإِيَا 3" وَهُو ١‏ 
العلم كو 50-5 

والآبة الأولى متقاربة مع آية الزمر ٠١(‏ ) التي أشرنا إلمها في فقرة سابقة من هذا 
المبحث وقلنا إنها جاءت بين يدي الطجرة إلى الحبشة مثبتة مشجعة 1:ذنة بالمجرة . ولما 

كانت سورة العنكبوت من آآخر مانزل من القرآن في مكة فإن م٠‏ لدان يقال إن 

هذهالآيات قد مزلت في ظرف اشتدتت فيه الأزمة على المسامين من جهة جبة » وكم ىم فيه الاتصال 
الأول بين النى صلى الله عليه وس وزعماء يثرب ورحب هؤلاء بمن يريد أن يهاجر 
مرى المسامين المضطهدين إلمهم من جهة أخرى ؛ فاحتوت التثيبت والتشجيع والإذن ؛ 
ويحتمل بل يستلهم منها أن بعض المسامين قد تهيبوا الحجرة وخافوا » أن يلقواحتفهم 
أو يلقوا العنت والحرمار: وضنك العيش في دار الغربة » فبثت الآيات فمهم الطمأ نينة 
ونفت عنهم الخاوف فأرض له وأسعة وعلى ا بعبدوه دون فالا بنيء » 


١‏ 79# لدم 


والوت على رقاب الناس جميعاً أيها كانوا فليس نئمة محل للتخوف منه . والله الذى 
دزف كل دابة وف الدواب كثير لا يكسب رزقه ‏ حقيق بأن يسكفل برزتهم 
فليس مة مبرر للخوف من الموع والمرمان . . 

ولا نشك في أن الآيات قد بنت في نفوس الخائف الطمأنينة » وأن حركة هجحرة 
السلدين من مكة إلى يثرب قد بدأت وتوالت بعدها ؛ وهي الركة التيكان فنها للسلمين 
الفرج الأعف من شد” نهم » والتيكان فمها بدء عظمة الإسلام وقوته وتماليه بسد أن ظل 
في نطاق ضيق محفوف بالحن والأخطار ؛ بل التي لو لم تسكن لسكان من الحتمل أرنف 
يتغير بخرى حدث من أعظل أحداث التاريخ ؛ إلى غير ذلك ما هو مندمج فى هذه 
الأنة لذ كبربة من آيات الأتقال : 

وَاذ أذ ثُروا! إذ 3 كليل خستصتفون فِالأَرْضٍ حون أن : م ألنّاس 
اونا أ ِنْصْره ه َرَرَكَممْ من الطيئت كل ا 

"5 

ولقدكان إقدام المهاجرين على الحجرة فى سبيل الله وقد تخلوا عن أموالم ووطنهم 
واسترساوا في عداء وقطيعة شديدين مع قومهم عملا رائما عظها عبر عنه الثناء 
0000 


2 
0 


عل م 


فضلا من أنه 0 وَينصرون الله سو وكيك 7 ألطيثون . . 
الحشر لم 
هذا ؛ ولقد جاء في سورة آل عمران الآية التالية : 
, لإستام أن لاضع عل لان أذ 5 
من عض الذي هَاجَرنوأ وخر جوأ من د برهأ وَأُودواً فسَبيل وَفَمَلوا وكتلوأ 
52 ع 0 ١‏ 


خلا ا ب 


ويلاحظ أنه ورد فيها كات المجرة والإخراج والأذى مما ؛ ولا بد أن يكون قد 
قصد مجمع الكلمتين الأوليين خاصة ء الدلالة على معنيينفي صدد الهجرة » ومأ فهايتبادر 
لنا ؛ المح لمجرة الحرة والهجرة الأضطرارية ؛ ونعتقد أنه من السائغ أن يقال إن من المهاجرين 
من هاجر استحابة لتشجيعالني صلى الله عليهوسلم وإذنه وتبرما تحالة الساين في مكة بوجه 
عام دون أن يكون مطارداً أو مضطهداً بالذات » ومنهم من هاجر نتيجة للاأذى واللخطر 
اللذين كانا يناله شرم . 


الضورة الثامنة 


0 0 0 الأيات التالية : 


١ 
١ 
. 
ليه‎ 
. 
١_6 
َك‎ 
0 
03 


> 9س كارب وبع كسا ع ل ٠‏ اللسمم عا عاو د اهاور سم لاح اود 
وَإن الله 000 ل كد خلا براضو نه إن ألله يم حلم 
مهمه ذه 


وفيها النص الصريح على أن فريقاً من المسلدين هاجروا من مكة فلاقوا حتفهم موت 
وقتلا » وإمهم بسبيل التنويه بهم والإخبار ععهم : ولقد سبق الأيتين آيات روي 
أنها نزات في طريق هجرة النى صلى الله عليه وس نفيه مرك مكة إلى 
المدينة » وهى : 

دوا أَرْسَلنا من كبلك من رَسُول وَلَا نهار ِلَّاإِذَا تمن ألق الشيطن ف 
ا ع 42 مَا يلقي الشيطن 7 تخ 1 لماع وَأَن عا ا 


-  ا‎ [# 


07 ملك ل 
2 027 


ليحعل ما بلق في ألشيمان إفائنة 0 ف فلو وبجم مر كرض وَالْقاسيةر قلوييم إن 
4 
5 


انما 
0 


وتوأ ليل له حمق" درك فيُوامنواً 
5 رم سه 


3 1 مه م 
5 فتخبت 1 ل 7 أ 00 لذبن >امنوأ إل صراط > 1 


1 1ه دن 


06 
و 


عت 7/64 عه 


ولقد روي أن هذه الآيات نزلت في شأن حكا بة الفرانيق التي قيل فيها : إن النى 
تلز اما تلاوته سورة النجم في فناء الكعبة آيات ليست من القرآن وهى « تلك 
الغرانيق العلا . وإن شفاعهن لتريجى » » وإمها من إملاء الشيطان » وإن معنى « تمنى » 
في الآية الأولى « ة 05 أمنيته : قراءته » غير أن في هذا التفسير تكلفاً ظاهراً » 
منه أنه يقتضي أن يكو نكل رسول ونب قبل النبى قد وقع له مثل ما وقع لبي وجرى 
على لسانه أثناء قراءته كلام اله آنات لست سيا ء 6 أن ف الزواية تيان م وجزه 
عدة وغير متسقة مم مضمون ومدىالآيات على ما فصلنامى تسيرنا وألمنا إليه في مناسبة 
سابقة . ولقد رجحنا أن يكون الوجه في تأويلها هو « أ نان 1 روسل نهنا او:زسولا 
وتمنى أماً - وما يتمنونه هو تجاحهم في الدعوة ‏ إلا وقف الشيطان في طريق تحقيق 
هذه الأمنية » ولكن الله يؤيد رسوله وبحم آياته ويحبط وعاوس الشيطان وموقفه ميث 
لا ينوى مبا إلا 00 وخبثاء النية والسريرة » أما الذين أوتوا الس 
والإذعان فيدركون أن ما جاء من آيات الله هو الحق فيؤمنون به ومخشع له قلوهم » 
وهذا التأويل ينسق مع رواية نزول الاذيات على النى ف في طريق هجر روعي د 
الله في بث السكينة والعامأ نبئة في انيه اميا أله من | خقاق النتعوة واضسار ار أ را 
إلى هجرة وطنه خفية ؛ وفي يث السكينة والطمأنينة كذلك في نفوس السامين الذين 
انضووا إلى الدعوة وثبتوا عايها . وإذاكان هذا التأويل صوابأوهو ما نرجوه فن الحتمل 
كثيرا أن تسكون الآيات التى بعدها بما فيه الآيات /اه ‏ .وه قد نزلت جور كرت 
نفسه وتسكون هذه الآيات مما يتصل مباشرة بسلسلة الفئن والأذى والإزعاج التي ذاق 
السامون مرارتها في مكة » وخاتمة لا في آخر المهد الكى 000000 
وبين آياث المنكبوت 5ه 5١‏ مناسبة موضوعية 1 احتوت هذه تشحيعاً ونفياً 
لمخاوف من الجوع والموت » واحتوت تلك طمأنة وتثبيتاً بمناسبة لقاء بعض المهاجرين 
حتفهم ؛ وقد انطوت الجموعتان على كل حال على ما كان لاوجرة إلى يثرب وظروفها 
وحركها من آثّار نفسانية متنوعة الملدى . 


حت *58 حت 


س9 ٠٠١‏ هه سل ٠»‏ 

الصورةالتاسىة 
وتنبه إلى أن ماأوردناه فى الفقرات السابقة هو ماذكر فيه الأذى والفتنة صراحة » 
وانطوى فيه صور ومشاهد عنهما ؛ وأن هناك آيات مكية كثيرة احتوت نسلية وتصبيراً 
للنى والمسلمين وعدا صر ا ومبديدا وإنذاراً لكفار» تزلت في حتلف أدوار 
التتزيل الكى ١‏ بصح أن تعد ة رائن على ما كان يلقاه المسامون من الكقار أو بالأحرى 
من زعمائهم من عنت وشدة » وأن تلحق في باب محنة الأذى والفتنة التى امتحن بها 
المسامون » وتم بها حلقات السلسلة التي بدأت كا قلنا ‏ في عهد مبكر واستمرت طيلة 
العبد الكى ء مما عثله صراحة الآيات التى نقلناها » وبمثله ضمثا وبالقرينة الآيات الأخرى 

التى يكن أن عثل لها بما يل : 


| أذ - 2 2-2 006 
00 للكفرين من ن' عد اب شد يدر . الذين يستحبون ألخر لديا 
وه ءَ ْ رسه* دم 2 1ل 0-7 مض 2 
عل ألا خرة وَيَصلدُونَ عن' سه زاك اشر ير ار كناد وال مد 
إراهى " -؟ 
ولا تين أله لاسكا قت أل لون ا شر ليم لف 
200 و د يعمل | لامو )عا يوحر هم ريوم لسخص 
57 
رفيه ال م 


م ل وقد رو مر وعند أَشْر 0 كن إن كآن مكراهم 
الول منه” الجبآل . قلا حسين أله ملف وَعْدهِ رسله” إن أله لَه عزيز ذوأنتقام ... 
إبراهيم 7ع 


سارعا ان ل هَذْهِ لبر الى حركمها وله ل شه وأمِر'ت 
عه - ى ّم 2ذوعر ه ات 

أن 1 كن من السلين : وان 7١‏ وَأ القرنىان فسن امدق فإاعا مهتدى لتفْسِهٍ : 
م ْْ 0 0 
نامن: المنذرين . ول الخد لله و سَيرَيكغْ وايلته فتَمر فونها 


وكاريك يفقل عا لون .ته الفل 1و »يه 


احم ]اخ بنك 


اتا زايد 1 ناد ) الرتكلية : . الم المتصورن :وإن حنداا 
تعر 5 38 مالساي اس .0 كه ١‏ عه 3 “مه 0 
0 لْمَلبُونَ : فول ا حى 00 3 وأ نرم وف يبصرون 
كمد ابن يَسْعَسْجونَ ٠‏ فإذًا نَرَلَ باحَييم فسَاء صَبَاحُْ الْمُنذرين . 
وَتَوَلَ عَم حَتى حين ا فنوافة سف ون + 
الصافات 1/١‏ هل/ا١‏ 
ل 5 #- نر وهءء 65ر١‏ 
عن متسر رجلا والدئ” »امنا فيو : وألد نا قرم يقوم الأشهد . 
وا لا ينقم “الطلين د وَلم أللمتة وَلَسْم سوه ألدكار 
غافر اه 
بن الل ل ل ا 
ها تلهين , 1 منهم من كمون و 2 ذى وَعَد" : 7 ' 
لهم مُقَتَدِرُونَ ... الزخرف +١‏ -45 
1 4 سم 0 ٠‏ ره ء.ى - 7 5 6 لاس 0 
3 و جم . وَالارْض ذات الصدرع إنهه لقوال فصل" . 
مويهى 2 و دراك وو سس ه ثره 
وَمَا هو بالبزل . | يكيدون كيدا د كذا. فتهل الكذرين أهلوم 
رويدا د الطارق ١7-11١‏ 
سو ١م. ‏ ومعااش ه 
بسي 
الأذى والقعنة السكية ؛ 0 0 ( وا ا اي 
الحنة استمرت تصيب المسامين الذين عجزوا عن ال محرة إلى المدينة . 
وإليك مما هو من النوع الأول : 
١‏ في سورة الحج الآيات الآتية : 


« إنه أنه يدفم عن لين »انوأ إن أنه لا نحبة كل> حَوكان كمُور . ون 


7 ًَ 3 الو ” 07 ٠.‏ 
لين لون بأليك' لوأ وإنه لله عَلى' تطرم' لَقَويث . لين أخرجوأ 
١ ١ :‏ 


بن دترم قر : إل 


1 


و 


عض لهذت" صو'صع” ربح ا وَمَسَجد 
00 0 أله من ينضرة إن الله لقوئ عَرِيرٌ . ألزين: إن مكنم في 


عرو 06 سس 1 
الارض أقامو الكارة وواتوا آذ كوه وأمراوا كارف وَمبأ عن المشكّر وَِلَهوِ 
07 عرة4 1 
ا ١‏ 


وطابع العهد المدني واضح على هذه الآيات . وفنها مما له صلة بمحنة الأذى والفتنة » 
تقرب ركون المسامين مبغيا عليهم » وأمهم اضطروا إلى الخروج من ديارم نتيجة للأذى 
والاضطهاد » لا لذنب إلا أمهم آمنوا باللّه واعترفوا بربويبته وحده » وفيها كذلك وعد 
من الله بالدفاع عمهم ونصرمم وتمكينهم في الأرض وبأنه سوف يوفقهم إلى إقامة شعائر 
لله والأمر بالمعروف والمبي عن النكر . 

وقد قال المفسرون والرواة 29 : إن هذه الآيات أولى آيات نزلت بالإذن للمسلمين 
بالقتال مقابلة لما يقم عليهم من ظِ وأذى » بعد أنكانوا يؤمرون بالصبر وعدم المقابلة . 
وعلى هذا تتكون قب نزلت قبل آيات القتال في سورة البقرة » وأول تعقيب على الهجرة 
إلى يثرب وأول آيات احتوت الطمأنة والتشجيع للسامين في عهدم الجديد . 

ومع ذلك فبناك ملاحظتان بحسن إيرادها في صدد هذه الآيات . الأولى أنها 
لا تأذن ولا تأمر بالقتال خلافاً لما ذ كرته الروايات التي رواها الفسرون . وإِنما تقرر 
حالة الظلم الواقم على المسامين وتعدمم بنصر الله . وقد تكون تضمنت تبرير المقابلة 
بائثل . والثانية أن الآية الأولى منها صر بحة- بأن المي كانوا 3 تلون في حين أنه ليس 
هناك رواية فما اطلمنا عليه تذ كر أنهكان عدوان حربى جماعى من مشري قرش 0 
المسامين نا كالوااق جك :5 أو أنهم دوا حركات مجومية على المسااين بعد خروجهم 


)١(‏ انظر تفسيرها في تفسير الطبرى والبغوى وابن كثير والحازن والطبرسى. 


ل #م؟” ده 


من مكة . فإما أن تسكون الآية عنت ما كان ينال ضعفاء المسامين في مكة من عدوان 
وأذى فردى يصل أحياتاً إلى إزهاق الروح . وإما أن يكون الشركون قد اعتدوا على 
فريق من المسلمين عدواناً حربيا بعد الحجرة لم يرد ذ كره في الروايات وسنعود إلى هذه 
التقطة في الجمزء الثاني الممقود على السيرة في عبدها المدني لأنها ألصق به . 

: في سورة البقرة الآيات التالية‎  ” 

« وتوا سبل أله دين وى" وَل تدوأ إن أله “لآ محب المت ين". 
كليم حيث تقفشموم' وَأَخْر جوم شنا حم أ جو وَالْفتَئَة أَعَل . ن الل 
ولا تقلتلوم' عند الْسَنْجِدٍ را ا َعم فيه فإن عم فقوم 
كنايك جه الْكفِين ٠‏ فإن نبأ إن أيه ع - حر وي قال 
3 فئة ويَكُونَ ألدين' شُ إن نبوا فلا عدون إلا عل الظللمين . 


الخرة الكل اندي لشّبْر أكلرام ارامت قصاص فمن اعتدى مم 


ىا م١‏ مه 1 000 


فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى' علي * وتوأ الله وَأعْموا أن الله لَه مم المتقين . 
مر في سَبِيلٍ 51 وَلَا تلقواً 0 إل للك واحسرا ا ا 


21100 ه 
تحب المحسنين . وا هوا 


3 الآبات ما هو متصل بمحنة الأذى والفتنة في مكة وهو تقربر لكون الفتئة 
أشد من القتل وتبرير قتال الكفار حيث وجدوا وإخراجهم مقابل ماكان من الجالهم 
المسامين إلى المروج . والفتنة عن الدين والإلجاء للخروج إنما كان في العبد لكي . أما 
بقية نصوص الأيات فإمها تنظم شروط وظروف قتال الكفار ونحث على الإنفاق فى 
سبيل الله لمنع الوقوع في الخطر والتبلكة. . ومضامن: الآبات تدل عل نقذاز ما كان 
لأذى زعماء الكفار واضطهادهم وفتتتهم السامين ومطاردتهم إياهم واضطرارم إلى 
المجرة من وطنهم من مرارة وأثر بعيد للدى في سير الدعوة في مكة وف تفوس المسامين 
أيض . وقد تلهم هي ومضامين الآيات بمحموعبا أن محنة اضطهاد الكفار وأذاهم وفتنهم 


م 


68م د 


لابين ما زالت زالت قائمة » إذ تأمر السامين بالجد في قتالم والاستعداد له » لأن اللطر علييم 
وعلى دينهم لم بزل وإن هاجروا . وما يتضمنه معنى بقاء الحنة أن مستضعفي المسلمين 
في مكة الذين لم يستطيموا الإفلات ل يزالوا ممر“ضين للأذى . وقد ذكر هذا في آيات 
أحرف تصراحة. 

وقد قال الفسرون والرواة : إن هذه الآيات أول آيات نزلت في الأمر بقتال 
الكفار ؛ وليس أمة تناقض بين هذا وآيات الحج السابقة ة التي إنما احتوت تقري ر كون 
السلبون مبغيً عليهم » وإذنا بالقتال والدفاع » في حين احتو ت آنات البقرة أمرا بالمباشرة 
وبحديداً لحدود التي بحسن أن يسار في نطاقها ... 

*- في سورة البقرة لتلا 


« كتباء ع اَل وَهُو :5ل وعسىا أن تكرهوأ عا وه َه 
2 أن نموأ شين 0 تنكم 2 05 َم لا شلون. 
يسْئلونكَ عن ألشبزٍ أكلرّام قتآل فيد فل ة قتآل فيد كبير ارك ع تيل ام 
: 0 وَألْسَتْجِدٍ فراع وَإِخْرَاجُ أَهْل نه أ 2 عن عند الله وَالْفمئَة ١‏ كير من 
لقتل وَل ا د ا ديم إن استطعوا ومن زتره 
'عن دينه ع وهو هو" كأفر” 03 ا 9 َب فى أل 2 اله 

َأ لانت أسل ار فا 5 | حلفا يي فق 


وصلة الأيات لصوره عامة والأية الثانية د الأذى والفتنة في مكة 
بادية ؛ إذ تبرر قتال الكفار في أي وقت ومكان يقطم النظر عن الحرمات التقليدية » 
وفتنة السامينعن ديهم وهى أ كبر عند الله من القتل ومن تلك الحرمات » وإذ تنذر 
المتليوة» بشدة السكفار وتصميمهم على الاستمرار في خطتهم الباغيية في 0 عق 
يردوثم عن ديهم ٠‏ وى كل هذا ترديد في الوقت نفسه لما كان لتلك الحنة من ١‏ ثار 
بعيدة الذى في سير الدعوة وفي نفوس السامين » وإنذار لا حكن أن يكون ها من مثل 


د 586 لدم 


ذلك إذا تساهل المسامون ول محزموا أمرمم .. 
- في سورة الأنفال الآية التالية : 
«وَقََوْمْ' حا لا تكون فتن وَيَكُونَ دشن كل إن ...»م 
وقد ورد قريب من هذا في آية البقرة ( +19 ) . وتكرار الأمر واللدى بعد وقعة 

بدر- لآن سوزة الأنفال تزلت غقها - يذل على أن خطر قن الكفارما زال مستيرا 

فاقتضت الحكة القكرار حتى يظل السلمون منتمبين حذرين مستمرين فى أسباب إزالة 

هذا الخطر » وعدم الا كتفاء عا تزل علمهم من ضربة بدر القاصمة . ١‏ 

العثورة اديع 
وجما يتناسب مع البحث الإشارة إلى كن عن اعد مشر امسفين عن 

زياوة الكفية وواحِيات الحج التي ثبت القرآن المكى جل تقاليدها تثبيتا تشريعميا ؛ 

إيغالا في الأذى والتكاية والقطيعة والعداء ؛ ورغم ما في ذلك من نقض لتقليد مقدس 

راسخ يقوم عليه في الوقت نفسه أود مكة المعاثى ويجدها ونفوذها الأدبيان . 

: فى سورة البقرة الا ية التالية‎ ١ 

فراع 1 والقرة ين كن النر تونق لقنت يق الف 
كوا 

وتلهم أن من المسامين من كان يمتنع عن الحج والعمرة فاقتضت حكة 

التشر يم ذلك ' 
؟ - وفى سورة الأنفال الآية التالية : 

مم أله وهم" يَضصدُونَ عَن ألْسَنْجِدٍ أخْرَاع وما كانُوأ أو ليه 


اها 
3 
١‏ 
1 _ 
الاسم 
00 
بت 


ترهم' رن 6 2 
* - وفي سورة الحج الآية التالية : 


« إن الذي كمر” سد يدون عن سَبِيل أ لله وَلَْْجِدٍ راع لذي م 


- 


د 1خق] عت 


0 0 ره 


لننّاس سو أءَ العمكف فيو وَالْبَآد ومن يرد فيل باد د بطر من' عَذَاب 
6 6" 

وها تنصان نصا مطلقا على صد المشركين عن المسجد الحرام . 

- وفى سورة الفتح الآية التالية : 

« م ألْذِينَ كفروأ وكدو1 كن الكين الوه والبدى تنكوة أن يلم 
و 
له . 


م .٠ه‏ 
00 
نذكقه 


2« "> 
وتشير إلى حادثة معينة وهى صد مشرك مكة الننى والمسامين عن المسجد الحسرام 
حيما خرجوا في أواخر السنة الحجرية السادسة لازيارة واننهبت بصلح الحديبية على 

ماننواق تتمظف.: 

© - وف سورة التوبة الآيات التالية : 

وَألَا تقايون قزم تكتوا حنم وَعَدُوأبإْرَاج_أرتسول وم ع 
أو قرة اتوك فاته أحن أن عدر ؛ إن كم ميدي . ٠‏ توه" يمد مسيم أن 
يديم" رم وَينضر" ال" لهم وَيشْفِ صُدُورَ قورع موأمنين 5 

ل وَيتو ب الله كل من يشاء وَألنهُ علم كي ه٠١‏ 
وسورة التوبة من آخر مائزل من القرآن » ا 'زلت قبيل فتح مكةء 
والتحريض الذى احتوته على قنال أهل مكة متلازم كا هو ظاهر مع التذكير بما كان 
مهم في العبداللكي من عدوان وبغى على المسامين وتآمر على النى . وهذايدل على ما كان 
لبغيهم وعدوامهم وتآمرهم من أثر مستمر » وما كان قأئما بن خطر لم يكن ليزول إلا إذا 

خضدت شوكهم نهائيا . 
الاي 0 


مر وه 5-2 زمر اس 
2 7 


وجماسسج 0ه اس 58 - 0 2 
د يناما الذين ءامنوأ لا تَتَخْذُواً عدوّى عدو أؤليَآاء تلقون إ لثم 


ل لم5 دا 


الْمَوَدَة اا ا مر جُونَ ول ونا 
ىح 0 0 جود في سَبل وَأبتفاء مَراضاتى 00 إلنهم 
: مَوَدَة وَأ عل . ا 0 دَمَن م ققد صل سَوَاءٌ 
ألكبيل 3 2 1 لك عدا ؛وَيَبْمْطوأ ليع" لضي واليدي 
بالتو كرا لا سرون بغ 5-١‏ 

والأبتان متصلتان بذكريات محنة الأذى والفتئة اتصالا وثيقا ما هو ظاهر » إذ 
تذكران بما كان من معالنة زعماء مكة الرسول والمسامين بالعداءومبادأتهم بالبنيو الجائهم 
إياهم إلى الخروج من وطنهم »وتنبهامهم إلى الخمطرالمستمر عاسهم منهمبحيث أمهملن يترددوا 
في بسط أيديهم وألسنتهم إلمهم بالسوء وقتالهم وفتنتهم عن ديهم إذا ما أمكنتهم الفرصة » 
ولقد نزلتا قبل الفتح المكى كايات التوبة . وهكذا تكونان قد نضمنتا ما تضمنته تلك 
الآيات من تقرير استمرار أثر ني أهل مكة وعدوانهم على المسلدين في العهد الى . 

ولقد رددت الروايات في سياق الآيتين أمهما نزلتا في مهاجر اسمه حاطب أرسل إلى 
بعض زعماء مكة رسالة قبيل الفتح مخبره فمها بتأهب النى لغزو مكة » وأن النى صل الله 
عليه وسلم حيما عاتب الرجل اعترف بالحقيقة ثم أ كد له حسن إسلامه » واعتذر بأن له 
أهلا ومالا في مكة وليس له عصبية فأراد أن يتخذ يدا عند الزعيم الذي كتب له بتي بها 
أهله وماله . ولبس في الرواية مالا يقسق مع الآيتين إلا ما تلهمه الآية التي تلت الايتين 
وه « لن تنفمم أرحامكم ولا أولاد؟ يوم القيامة يفصل يضم كن أن ل بعك 
والقربى أثراً ماني هذا الموقف . وعلى كل حال فإن الآيات لاخلو من صلة بالحئة وأثرها . 

ن 89 ١1هوه‏ هاه وه مايخ فه 
الور ة الثاني ةعيش 

وهناك بضم آيات خاصة بالني صلى الله عليه وسلم ومتصلة هذا البحرت + مني أيه 

في سورة الإسراء وهى : 


لا ؤلخ5؟ سد 


- 0 ألا 5 هس قرايىم اس #- 
« وَإن كدو لَمسْتفركونكَ من الأرْض لخر جُولة منها وَإذا لأ تلبتون خلفك 


1 قليلا .. 7 
0000000 
الخروج للشام وقوهم له : إن الأنبياء جميعهم إما ظهروا فمها ء وإن عليه إن كان نبيا حا 
أن يتأسى بهم ؛ فتأثر النى بذلك حتى يكاد يزمع اللخروج . ونحن نشك في مدنية الآية 
وفى هذه الرواية غير اللوثقة »لا سما أن الآبة متسقة مع السياق انساقاً تاما نظماً ومضمونا 
إذا ما أنم النظر » » وليس مما يعقل أن بستمع الننى صلى الله عليه وسلم لوساوس المهود 
الذين جحدوا رسالته ونشب ينه وهم خلاف وجدل في عهد مبكر من الحجرة » ونزل 
فمهم قرآن كثير احتوى حملات شديدة عليهم » وصار العداء بينه وبينهم قانما مستحكا . 

هذا إلى عدم معقولية وضع الآية في سياقها إن كانت مدنية . 


| 
4 


والذي نرجحه إن لم.تقل تجزم به أن الآية تنطوي على مشهد من مشاهد العهد 
الكي ع وأنها بسبيل وصف شدة عناد وصد طفاةالزعماء ومواقفهم من الني صل الله عليه 
وسلٍ التي أزعجقه إزعاجا شديداً حتى فكر في المزوح عن مكة في أواسط المهد الكي » 
ولعل هذا كان إبإن اشتداد الأزمة على المسلمين وتفكيرم في المجرة إلى الحيشة » فاية 
النحل (41) التى تضمنت الإشارة إلى هذه الهجرة إماذ كرت حادثاً كان قد وقم قبل 
نززوها » ولا نستبعد استلهاماً من آية الإسراء أن يكون النى قد فكر ف اللحروج مع 
الخارجين ثم أطمه ل القاء وثبته م اين بقوا وثبتوا في مكة ؛ كا لابستبمد أن يكون 
قد فكر في المروج بعدم وقد قل أصحابه من حوله قلة كبيرة وكان هذا بما قوى ساعد 
المعارضين والصادين وأعلى صوتهم وزاد في إزعاجهم . 

ولقد ذ كر ابن هشام أن أبا بكر رضي الله عنه خرج من مكة مهاجرا في ظرف 
من ظروف الإزعاج » وذلك بعد هجرة المهاجرين إلى الحبشة » فلقيه ابن الدغنة زعم 
الأحابيش » ولما عرف أنه خرج مباجرا كبر عليه ذلك وقال له : إن مثلك لامخرج . 


وه 


وعبى كل حال فالآية صربحة بأنها انطوت على مشهد أو حادث خطير من مشاهد 
السيرة في المبد الكي متصل بشخص النى صلى الله عليه وس لم يرد عنه أى إشارة في 
اكتب السيرة فما اطلعنا عليه . تقول هذا وحن نعرف أنه ورد أن النى خرج إلىالطائف 
قبل سنتين من المحرة إلى يثرب ؛ ولكنا نعتقد أن الآية ليست بسبيل الإشارة إلى 
هذا لأنها لا تذكر خير خروج فلي حين أن المروج المروي إلى الطائف كان فعليا 

؟ - وحادث خروج النى ( صلم ) إلى الطائف ذ كر فيروايات التفسيروالسيرة في 
سيا قتفسير آيات سورة الاحقاف هذه : 

«وَإِذ صرَفتَآ إِلَيكَ تقر مّنَ أن يمون لا زف الوا 
اندرا تناضن وذ إل وميم مَُذِرِينَ . تلوأ يقوْمنآ هنا كتبا نل ين 


- 


إن 
ء 
اكه ما بين بدي لم إل أطْق وَإَِا طريق ا ٠‏ يقؤمنآ 


ع 0 1 ثم 4 3 2 ع 7 

ا <يبواد داعى الله وعامتوأ بو ل ' لم مّن دنوب ون لاس الي 
وم لا تحب داعي الا تمرك هو ل الأراض ولشرة له من ذوك أ45 
0 - و . ساسم 

أو لتك فى ضلل مبين ... كم 


لعف خبره في هذه الساسلة في نطاق ممبج الكتاب . وقد كان 
0 روات لو 20 أنه لاافاقتالفيدة خديحجةأم المؤمنين فيالسنة الثامنة 
شم للها أبو طالب في نف سالسنة و وكان الاثنان من أقوى أنصار رسول الله ومؤيديه نالت 
منه فرش من الأذى مالم تسكن تنال منه في حياتهما وبخاصة أبى طالب حتى لقد روىأن 
سفمها أ من قريش نثر التراب على رأسه فعاد إلى ببته فقامت إحدى بناته تغسله عنه وهى 
تبكى فقال لها: لاتبى يابنية فإن الله مانم أباك مقال ( مانالت فق فزيتن خينا 1 "دعق 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام ج ؟ ص 4" ١‏ وانظر تفسير آيات الأحقاف في تفسير الطبري والبغوي 
والخازن وتاري بخ الطبرى ج 7 س م4 م . 


عك 389 بيت 


ماتأبو طالب ). لم اعم الخروج إلى الطائف رجاء هدايةزعمائها والحصول على نصرتهم 
ومنءتهم فذهب ونحدث إلمهم فسخروا منه وكذبوه وأغروا به سقهاءهم وعبي دهم قسبوه 
وحصبوه حتى ألجأوه إلى حائط ( بستان ) فأخذ يناجى ربه ويقول ( اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتى . وقلة حيلتى وهواني على الفاس . يأأرحم الراحمين . أنت رب امستضعفين. 
وأنت ري إلى من تكلني ٠‏ إلى بعيد يتجهمنى أمإلىعدو ملكته أمري . إن ميكن بكعلى 
غضب فلا أبإلى . ولكن عافيتك هى أوسم لى أعوز بنور وجبك الذي أشرقت له 
الظلمات . وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل على سخطك . 
لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ) ورق له قلب ابنى ربيعة عتبة وشيبة 
فدعوا غلاما نصرانياً لا اسمه عداس وأمراه بأخذ قطف من عنب وتقديمه إليه قفعل» فادا 
وضع رسول الله يده قال بس الله م أ كل فقال عداس لس هذا مما يقوله أهل هذه البلاد 
فسأله وما دينك؟ فقال له أنا نصرالى من نبنوي فقال له من قرية الرجل الصالم يونس بن 
متى؟ فقال له ومايدريك به ؟ فقال له هو أخى فى كان نبيا وأنا نى. فأ كب عداس على رأس 
زبتول الله ويلانة وتجميةءا فنا عاد إل ابى رينة سألاة قال اماق الأرض لخر مله 
لقد أخبري بأمر مايعامه إلا نى . م انصرف رسول الله راجعا إلى مكة وف طريقعودته 
أوحى الله إليه بآيات الأحقاف مخبره فها بأن نفراً من الجن استمعوا إليه وهو يتلو القران 
فآمنوا فكان في ذلك له تعزية عظيمة . فإذا كان مش ركو العرب يكذبونه ويؤذونه فالجن 
الذين مم أقوى منهم وأعتى يؤمنون به وتبشرون برسالته . 

د ومنها آمة في سورة الروم وهى : 

« فَأصيرُ إن وَعْدَ لله حق ولا ينتخنتك الذئ لا يوفثون .. .6 

والآية تلهم أنها نزلت في ظرف اشتداد الأزمة والناوأة حةٍ 00000 
عليه وس بالقيام حركة ما فتضمنت تثدية تا وتو كيدا بنصسر الله ومحقيق وعده » وأمرا بعدم 
التأثر من موقف الكفار تأثراً حمله على مافيه حركة غير مناسبة الأوان . وسورة الروم 
من آآخر مانزل من القرآن المكي ؛ولا نستبعد أن يكون النبى صلى الله عليه وسل قداتصل 


حت 491 حت 


قبل نزول الآيةبأهل يثرب ورأى نهم ترحيباء وأن يكون قدفكر في الاستعجالباحروج 
إلمهم فثبته الله ؛ لآن الوقت المناسب لم يكن قد حل بعد . 

- ومنها آة في سورة الأنفال المدنية جاءت,للتذ كير وهي : 

«وَإِذْ مك بك الذين كفروا اليشبتولة أ يمتلوكَ أ مُْرجوة 
وتاازر ون ماران الماترن ب 5 

والأية صريحة بأن المقد والعداء قد بلغا في زعماء مكة بحو النى صل الله عليه 
وسل مبلغا جعلهم يأتمرون فيا ينهم في الوسائل التي يقضون بها عليه أو يحولون 
دون استمراره في الدعوة بعد أن رأوا أ نكل ما كان مهم من صد ومناوأة وأذى 
لم يحد نما : وبعد ماأملوا في موته وانقضاء أمىه كا حكته عنهم بعض آيات 


سورة الطور: 
ءّ. 2 0 و كيرت " عع ترم 5 كع 0 أ ٌُ 0 
« أم يقولون شاعر بارلعن دريب المنون . قل تر بصو فإلى مَعَكُم من 
المتريصين ... » اين 


فلم يتحقق أملهم ؛ ولقد فكروا على ما ذكرته الآية في ثلاث وسائل وهى حبسه 
أو اغتياله أو نفيه . وروايات السيرة تذكر أن قرارهم قر على الاغتيالعلى شريطة اشتراك 
شبان من مختلف بيوتات قريش فيه حتى يتوزع ثأره ولا يبق إمكان لآله أن يطالبوا به 
والروايات تذ كر كذلك أن هذا قد كان في أخريات العهد الكى وأن هجرة النى صلى 
اله غلية ونم شيا قد وقنت على أثر وصول خب رار الاغتيال ! 5002007 
الروايات أن النىي صل الله عليه وس اتصل في السنة.الحادية عشرة من البعثة يبعض. أهل 
يثرب قآمنوا به وأنه جاء في السنة التالية وفد منهم وبايعوه ؛ وأن الإسلام بعد ذلك أخذ 
يفشو في يثرب » وأن وفداً كبيراً آخر جاء إلى يثرب لجددوا البيعسة ورحبوا مبجرة 
النبي والمسامين إليهم » وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسم على نصرته والدفاع عنه » 
وأن المحرة إلى يثرب قد بدأت بعد ذلك . والروايات سائفة وليس فبها ما حمل 
على التوقف . 


لا الك 


فن الحتمل كثيراً أن زعماء مكة قد أخذوا يتوقمون العواقب الوخيمة لنجاح هذه 
الحركة وانتشار الدعوة وفوزها . وسقوط هيبة مكة وإمامتها ومنافعما » ونشوب المداء 
ينهم وبين أهل يثرب وهى على طريق قوافلهم التجارية » فرأوا أن الوسيلة الوحيدة 
لتدارك هذه العواقب هي القضاء على شخص السيد الرسول . وعدم تفكيرم بمثل ذلك 
إلا بعد انصال النبىي بأهل يثرب وبدء حركة هجرة المسلمين إليها ممما يدل على أنمهم لم 
يكونوا يشعرون مخطر عظيم الدعوة »وأنهمكانوا يرون أن ما كان مهم من مناوأة 
ا وصد عنها » وموالاهم لأذى من يقدرون عليه من السامين كاف لإبقائها في نطاق 
ضيق محفوف بالخطر من شأنه أن ينمهى بالمسلمين إلى التبرم بها والسأم مها وضيق الدرع 

بجا وتفرقهم عنها كك أنهم كانوا برون على كل حال أن هذه ه النتيجة حاصلة إذا مالقي 
النى صلى الله عليه وس حتفه عاجلا أو آجلا مادامت دعوتهتظل في هذا الحال من الضيق 
والحرج . قفضلوا تربص ريبامنون به كا حكته آية الطور » بل إمهم رأوا أمارات ذلك 
حيما مات أبو طالب أقوى حماته العصبيين والسيدة خديجة رضى لله عنها أقوى أعضاده 
الروحيين » واشتد عليه الحرج حتى خرج إلى الطائف ولم يستطم أن يدخل مكة بهد 
عودته منها فا إلا بحوار أحد الزعماء على ما ذكرته روايات السيرة . فن الطبيعى 
والخالة هذه أن همهم أمر اتصاله بأهل يثرب وتفاهمه جني وق ره الوه ران ليوا 
اذك أعفم الحساب بعد أن رأوا أن الغلبة لم قد مت أوكادت » وأن دعوته قد أخفقت 
أ وكادت » وأن أمره لن يلبث أن يذهب بدداً . 

وما ذ كرته الآبة من التآمر على حبسه أو إخراجه بالإضافة إلى قتسله يدل على أن 
الساطات الرسمية في مكة قد اشتركت آخر الأمر في هذا الموقف اللحطر وانديجت فيه 
لأنها استشمرت الخطر العظي الذي قد يحدق بمكة ويهدد مصالمها الكبرى من يجاح 
هجرة النى إلى يثرب وعواقبها . ويتبادر لنا أن القصد من فكرةالإخراج هو ني البي 
بالقوة من مكة إلى مكان يضطر إلى البقاء فيه مشلول الحركة مأمون الخطر والعاقبة ؛ 


لالاةا _ ا 


فلبس مة معنى غير هذا للتآمر على إخراج النى في جملة ما خطر لبهم من وسائل يتفادون 
بها خطره . 
ه - ومنها آية في سوة التوبة وه : 


َ. م 6ر ةن 2 
ام . 
5 


إلا تنصروة فق نَصَرَه الله إذ أخرجَ” مر ثبي أثنين إذ 
6 مومس سر -. 0< 
فى الغار إذ يقول لصحِبه لا من إن الله معنا فا فأعز ل أن سكينته عايِه وَأَيرَهُ 


- 


ينود [* تر ً وم وَجَمَ كله الى كيرتوا الل ركف ١‏ 
2-7 3 

والأية تذكر بما كان من عناية الله ونصره لنبيه حيما اضطر إلى الخروج من مكة 
على أثر وصول امبر إليه بقرار اغتياله على ما ذْكر ناه سابقاً . 

والْجمع عليه أن صاحبة هو أبو بكر رضي الله عنه الذي خرج وإياه من مكة 
مستخفيين . ولقد ذكرت الروايات”" أنه قد كبر على زمساء قريش إفلات الني من 
أيديهم » وقدكانوا أدركوا الخطر المظلي الذي حدق بهم في حالة إفلاته ووصوله إلى 
ترب ؟ فأرساوا خلفه من يبحث عنه ويقبض عليه » ويحول دون استمراره في طريقه ؛ 
وشعر النى صل الله عليه وس بذلك فاختى هووصاحبه في الفار الذي تذكر الرواياتأ نه 
في جبل أبي ثور من الجبال الحيطة بمكة ربا يخف الطلب » وليس في الروايات مالا 
ينسق مم الآيات . 

والآية تتضمن التنويه بالعناية الربانية بالنى أولا » وما كان من رباطة 
جأشه في هذا لوقف العصيب ثانيا » ثم يما كان من أثر إفلاته وتحاحه والتتحاقه 
بالمدينة في قوة الإسلام وانتشاره وكبت أعدائه مما هو مندمج في الفقرة 
الأخيرة منها . 

وما لا ريب فيسه أن هذا الحادث المظبم من أعنل حوادث السيرة التبوية شأن 


(١)انظر‏ ابن هشام ج >" س م87 لاه 


0ك 


حب :848 هد 


التي قن إنها كانت بدء تعالىي 530 100 يقال ان 3 لبي 
في الإفلات هو الأصل الأقوى فيا كان من 5 ثار هذه الحركة . 
ومهما كان من أمر زعماء مكة وتامرهم » وظروف هحرة النى صلى الله عليه وسل 
الشخصية » فإن هناك نقطة جديرة بالذكر والتنوبه فى صدد عظمة أخلاق السيد الرسول 
عقب أخذه البيعة على النصر والدفاع من زعماء يرب » وظل في مكة يدبر أمر هجرة 
أصحابه وبشجعهم عليها ويرعى سيرها » ويخلفهم ‏ على ما يقبادر ‏ في قضاء ما كان حتا 
علمهم قضاؤه من أمور إلى أن تمت هجرة من اعتزم المجرة أو غالينتهم . 
س9 »٠ ١‏ 1 - هو 
الور الثالثةعشك 
هذا و بمناسبة هذه الآيات اللخاصة بالنى صلى الله عليه وسلٍ في صدد محنة الأذى 
والفتنة ونتائحها رأينا أن نبحث عما إذاكان نال النى شخصيا شيء من الأذى عدا ماكان 
و التآمر عليه » واضطراره إلى اللحروج خنية وحاولة اللحاق به فنقول : 
أولا : إنه ليس فى القرآن شيء صريح من ذلك إلا ما حكته آبتان في سورت 
الأندياء والفرقان من اسحهزاء الكفار به وها هاتان : 
وتناو إذا ركاةَ الذين كفروا إن بَمَخِذُوتكَ إلا هوا أهلذًا الذي يذ ثرا 


ابتك" 5 الأنبياء اذى 


2 ءً 2 8-2 اد سه ته برا اعسوم 
م و"| > هإى اه .اه ٠ءى‏ 
١‏ - وإذا رَاوُْكٌ إن 0 يتخذونك إ هه وا 
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0 
ثم النعوت التنوعة التى كانوا ينعتونه مها من كاذب ومفتر وساحر وشاعر وكاهن 
ومجنون مما أوردنا الآآيات التى ذ كرت فيها فى مناسبات سابقة . 


وى سورة الحج هذه الآابة : 


1 كذ 


«وَإذًا عل علو يننا بيت رق وخر الذين كفروا السك 
يَكادُونَ يسطون با لين ينون علي » اننا قل أَاتيكم بسر من ذلك" 
النار وَعدها اله ا مضي دز 7 

وقد تضمئت ذ كر مأكان من شدة وقم القرآن على الكفار حتى يكادون يسطون 
بالنى . غير أن ذلك ظل في نطاق التصور . 

ثانيا : إن ابن هشام يروي روايات عديدة :ذكر وقوع بعض الأذى عليه . منها 
ما روينا؟ نت وقوعه من نثر القراب على رأسه في مكة وسبه وحصبه في. الطائف . ومها 
هذه الوقائم : 

١‏ -مر أبو جهل برسول الله عند الصفا فِآداه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من 
العيب لدينه والتضعيف من أمره فبلغ ذلك عمه حمزة ولم يكن قد أسل فثار غضبه فأقبل 
على ألى جهل في فناء الكعبة فضر به بقوسه فشجه شجة منسكرة ثم قال له : أنشتمه وأنا 
على دينه فرد على" إذا استطعمت . فقام رجال من بنى مخزوم لينصروا أ)! جهل فقال للم 
دعوه فإني واللَه قد سببت ابن أخيه سباً قبيي)9؟ . 

؟ - جلس عقبة بن أبي معيط إلى النى فاستمع له غاء إليه أبى بن خلف ققال له 
وجعي من وجهك حرام إن جلست إليه واستمعت له ثانية وإن أنت لم تأته فتتفل في 
وجهه فنعل عدو الله ذلك”" . 

اجتمع أشراف قريش يوما في الحجر فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من 
أمر هذا الرجل وقد صبرنا منه على أمر عظم . وينما هم فيكلامهم جاء رسول اله فاستل 
الركن ثم طاف فلا مر بهم تمزوه ببعض القول فكظم غيطهم طاف فغمزوه ثانية فوقف 
عليه فقال أتسمعون يا معشر قريش ؟ أما والذي نفسي بيده لقد جنك بالذبيح . فأخذت 

القوم كلته حتى ما مهم رجل إلا كأما على رأسه طائر فصاروا يرقثونه يأحسن القول 


)١(‏ ج ١1س‏ ١١ام_‏ ألم (؟) ص لامء؟ 


ال ا 


ولو أن له العدرفه ا انا القاسم فو الله ماكنت جهولا . ثم اجتمعوا في الفد فتذا كروا 
ما كان بالأمس وندموا على تركه فبيما هم كذلك إذ طلع عليهم فوثبوا إليه وثبة رجل 
واحد وأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا في عيب المتنا وديننا فقال لم 
نم أنا فتقدم واحد مهم فأخذه بمجمع ردائه فقام أبو بكر دونه وهو يبكي ويقول 
أتقتاون رجلا أن يقول ري لله . وقد نالوا من أي بكر حتى صدعوا فرق 
لكي : 

كان أبو لحب والحم بن العاص وعقبة بن أبى معيط جيراتاً لبت رسول الله 
فكانوا يطرحون عليه رحم الشاة وهو يصلى . ومنهم من كان يطرحها في قدره إذا 
نفيك 0 ولا نريد أن نتفي احمال وقوع هذه الوقاع . غير أن عدم ذكر القرآن شيثاما 
يدل على ذلك مع ذكره محاولات الزعماء أو فريق مهم التقرب إليه والتفاهم معه . 
وما يستفاد من الآيات القرائية الكثيرة من وقوفه دانم موقف القوي المستعلي فيا 
كان يتلوه من آيات فمها عنف وصنفعات وبراهين دامغات . وتنديدات لاذعات مجملنا 
ميل إلى التوقف في هذه الوقائ . 

ولقد بق ذوو العصبيات من المسلمين في نجوة من الأذى » ولق د كان للن صل الله عليه 
وس عصبية قوية ؛ فن ن العقول أن يكون قد بق هو كذلك في نجوة من الأذى . ولقد 
روىأن الزعماءكانوا يتحاشونهومخافونهويناشدونه الرح أحيانا حيما يبدو علي هالنضبمن 
موقف ما حتى لا ينزل عليه قرآن فيهم يدمغهم ويسجل عليهم اللعنة الخالدة . ونمتقد 
أن هذا محتمل الصحة جدا حتى مع ذ كر أنهم غير مؤمنين بنبوته ؟ فق دكانوا ينعتونه 
بالشاعر » وكان العربوزعماومم في مقدمنهم يتحاشون الشعراء لثلا يبجوثم بهجو تسير به 
الركبان . كذلك كان بعضهم يمتقذ أنه ياحر وبعضهم يعتقد أنهكاهن » وكانت هذه 
. الطبقة مما يبعث في نفوس الناس الرهبة والهيبة ؛ هذا إلى ما نعتقده من أن كثيراً من 


)١(‏ جع اص 825 8٠١‏ (؟) ج 7_5 صل ه» 


ات 


الزعماء كانوا يءتقدون صدق نبوته » وكان موقفهم منه موقف المعائد المكابر المفيظ 
استسكباراً واندفاعا بالأنانية والأغراض الذاتية كا ذ كر القرآن ذلك فى آيات كثيرة نقلنا 
فها سبق جملة منها . 

وني سورة الحجر ايتان مهمتان في صدد تأييد ما تميل إليه وها : 

« فَأصْدَع عا توامر' وأَغْرض' عَن لمش ركين . إنَا كفتك الحتهزوين . . . 

4ودمه 

حيث يطمئن الله عز وجل رسوله ويبشره بأنه مانع عه كيد الكافرين 
ومكرم وأذاهم . 

وهذا التطمين منطو كذلك في آية أخرى في سورة الطور التي هى من السور 
المتأخرة في الزول وهى : 


م5 
وله سهان تفال اع 
سو امه مه سا او.هه 
الصورةٍ الرابع عش 
وإليك الآن ما يتصل باستمرار الحنة على الملمين الذين ظلوا في مكة : 
١‏ - ف سورة النساء الآية التالية : 
وبا ل؟ك* لا اتقلتاو نَ فِسَيل لله وَالْمسِتَصْمَفِينَ مِنَ لجال وَأَلنَسَاء 
لدان الذين” بقوُون وب أخرِجنا ين عَلذء التربة ألم أغلها وجل ثنَا ين 
نك وَليئا وََجمَل لنا من لَدُنكَ َصيرا 9 


والآية صريحة بأنه كان فى مكة رجال ونساء وولدان مسامون تحزوا عن الهجرة 


عن ]م لجع 


وبا كانو افى كرب 0 من أهل كه من ذومهم 3 يدذعون ا بالفرج من 
8 . ولقد جاءت الاية في سياق نحريض المسامين على قتال أهل مكة ؛ وهذا متصل 


يستهدف إنقاذ الستضعفين أيضاً ؛ وهذا إما يكون بسيب استمرار محنة الأذى والفتنة 
علمهم بطبيعة الخال . 
؟ - وف سورة النساء أيضاً الراك اناي . 

« إن ألذين 0 المشيكة غآلمى أقيي: تلوأ .في فَألُوا كنا 


0 ا و لله ع فهأجرو | فا 


| 


وسعة ومن رج من بدته 0 


0 ل 
مثو 
ا 


جره عل الله ركان الله عورا عا /لاة ٠٠١‏ 

والآيات صريحة بأنهكان هناك مسامون لم مهاجروا 4 أن مهم من كان 2121 
عاجرا حما 1 أ مهم من تقل عليه هو اطحرة لسن من الأستيات لايبرره الإخلاص 
لدين اله » ففضل البقاء ولو تعرض لخنة الأذى والفتنة . وقد حمات الايات على هؤلاء 
وأنذرتهم » م حرضت عل الهجرة مطلقاً وأوجبت على كل مسلٍ متخلف اغتنام الفرصة 
المكنة لها لأنها تنقذه من الحنة » وتيسسرله المرية والطمأنينة ووسائل إزعاج العدو ما . 
وكل هذا متصل بحنة الأذى في مكة وآ ثارهاما هو المتبادر . 

؟ - في سورة ورة انيع الآبات 0 : 


ع و ب 00 سام ىس َ- 0 سح سيرع سر سل سسش 
له وَأ" لا رحال مو مذون” و نسان ا ل 7 أن 5-1 0 


كع وأمنيم عذَابا ألما .د وان كتما فِ قلوييم الك عه أطليقة 
22 الكت عل ربو له كعك ألموامنين وَأَلْرَمَ كلمة التقوى' وكآنوأ 
أحق بيبا وَأذكما كان اله نه _بكل” شيا علياً : 1" 

والآية الأولى صر بحة بأند كان ف مكة رجال ونساء مؤمنون ؛ وقد تلهم روحها 

كانوا يكتمون إسلامهم خشية الأذى والفتنة كاتلهم أن بقاءهم فيمكة لعذر مقبول: 
هو العجز أو الضعف على ماهو التبادر . 

أما الآية الثانية فالجمع عليه أنها في صدد ما كان من مفاوضة بين النى صلى الله عليه 
وسلم وقريش في الحديبية ؛ والروايات تذكر أن النى , خرج مع المسامين في السنة السادسة 
:تدز لكي ستول أ بورع د ينشب القتال يسهم » 
م جنح إلى المفاوضة في عقد صلح ؛ ؛ وف بمسك المفاوضون القرشيون ببعض الشروط 
سائق الجية الجاهلية » ورأى النى صلى الله عليه وسل مسايرتهم اجتهاداً منه بأرنف في 
عقد الصلح فوائد عظيمة » وكانت هذه السايرة مما آم امساميت في بادى' الأمر ؛ 
وقدكان من جملة هذه الشروط أن برد الى من يأني إليه مساما من مكة إلى الدينة برغ 
أهله » وعدم تقيد أهل مكة بمثل هذا الشرط فيمنيعود من المدينة إلى مكة من المهاجرين. 
والروايات متسقة إجمالا مع روح الأيسكا هو المتبادر"؟ . 

وتما روى أن ابن سهيل بن عهرو مندوب قريش في المفاوضة وكان مسلا قد فر 
رسف في أغلاله التى قبده بها أبوه وجاء إلى معسكر السامين في السديبية بعد أن 


م الفاق على الشروط » فم نسم ابي صبلى لله عليه وسلٍ إلا الوفاء بالشرط ورد 
الآنن لأبيه . 


وب 3 ماذكر ما 31 الآيات وأوضحته الروايات المتسقة معها مشاهد متصلة 


(١)انظر‏ ابن سعد ج 5 ص ١9‏ - 6 وابن هشام ج ؟ ص ٠ه؟*‏ الا" . 


ل اطرع مكل ىَّ َم ار سو عرولا اش لس ار 04 
« ياثها الذين عامنوا إذاحاء 5200 متحنوهر." أ 


ا 7 اكيراس ‏ اليه 
ربنون فإن علممتموهن 1 موأمنت فلاترحِمُوهن إلىالكفار لامن 0 


حل 7 
3 لومم ما رو ولا جاح عَلَيك' أن تسكحوهن" إذ 1 ءالوه" 
أَجُورَهُ وَلَا يكوا عضر الكو افر وَسكلوأ مَآأْنَقُع: وَلسعلوأ مآأ نوأ 
ونع 0 1 تيد 057 َُ 2ك . وإن اك* مواد نه 
زوجع : ِل الكفار كما" ل ,* فقائوا الذين دعبت أزواجن مثل مآ أنتقوا 
انوأ الل الذي أمم 5 0500 ١١‏ 


والآبة الأول صريحة بأن بمض النساء السامات اللاتي تمزن في أول الأمر عن 
الاحوق بالمهاجرين أمكنمهن ن الفرصة فسارعن إلى اغتنامها . ومضمون الأيات متسق مع 
لعين التي نل 4 أن هذا الحادث وقم بعد صلح الحديبية واغتناما لفرصته . وقد 
جاء ذوو النساء إلى المدينة يطالبون بإعادتهن وفقاً لشروط الصلح » فمهت الأية عن 
إعادتهن وأمرت بالتعويض على ذومهن . وقرار النساء يدل بطبيعة الخال على أمهن كن 
بلقين الأذى ويتعرضن للفتنة فى مكة » ويدل كذلك على قوة إعانهن وشجاعتهن في 
الوقت نفسه مما يحتوى في حد ذاته مشهدداً رائهاً من مشاهد السيرة ومواقف 
النساء'قمها . 

وف الأيتين ما يدل على أن بعض زوجات المسامين المهاجرين قد ممسكن بكفرهن 
طيلة المهد المكي » ولا هاجر أزواجهن رفضن اللحوق بهم » وفضلن البقاء » مع 
أهلهن الكفار ف مكة » يا فيها ما يدل على أن بعضمون ثر كن أزواجين في المدينة وعدن 
فيا إلى مكة فا . وني هذا وذاك مشاهد من المهد لكي كا هو واضح . 


لن4 انظر ابن هشام ج "اص ماخ __برالانم وانظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي والخازن 
0 


ان لثير . 


عت 31 بده 


الصورةٍ الخامسة كشدة 
بقيت نقطة نريد أن نبحها وهى ما إذا كان من السامين من كان يقابل الأذى 
والعدوان عثله في مكة أو م بذلك اقول ]نال بعض الآيات مايلهم الإيجاب الذي 
نعتقد أنه مما ينسق مم طبيعة الأمور ؛ إذ لا يصح أن يفترض خطوع المسلبين كافة 
للأذى وصبرمم عليه . وكان فبهم الأقوياء بأشخاصهم أمثال عمر بن الخطاب وحمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنهما » كا كان فيهم الأقوياء بعصبياتهم أيضاً » وخاصة في يبئة 
مثل يدئة النبي صل اللهعليه وسلوعصره قويت فبهما العصبية الاجماعية » وكانت ناظما مهما 

في علاقات الناس بعضهم ببعض وحفظ حقوقهم وكراماتهم وأعراضهم . 
١‏ - ففى سورة النساء جاءت هذه الآية في معرض التنديد بتقاعس بعض المسامين 

عن الأنيماة إل مرو لاد | 

« ألم َرَ إل الذين قيل لَب كفو يديك" وَأقيموا ألصّلوة وداثوا أله كواة 
7 ا عَلهم الْقعالٌ إذًا كربق ممم تحشو'ن ألدّاس كعَديّة أثر أو 


5 
> وس ضة ا حا سس عرس صسم 6 


حشيّة وََالُوأ رين اي عَلِيْنا الوك أخر'تتا | ١‏ أَجَلٍ تريب قل 
ان ميلأ 0 ك3 أتفى ولا نظامون قتيلًا... ‏ بن 

عع اس اقفن ا حو ل در 
وإيتاء الزكاة في ظرف سابق » فلما فرض عليهم القتال احتج بعضهم وبدا عليه االموف ؛ 
وقد روى اللفسرون والرواة ”'؟ في سياقها أن فريقًا من ذوي المصبيات من المسامين 
الأولين في مكة مثل سعد بن أب وقاص وعبد الرحمن بن عوف والقداد بن الأسودرضي 
الله عنهم استأذنو | الني في مقابلة عدوا نالكفار وأذاهم في مكة بامثل ف يأذن للم راغ م 
بالصبر ؛ والرواية متسقة إجمالا مع أول الأية » إذ المتبادر أن يكون الأمر بالكف وعدم 
الإذن في ظروف مكة » 0 بكر من العهد الماني » ولم يكد 


)١(‏ انظر تفسير الآية في كتب التفسير السابق ذكرها 


حك . ]7 لبقت 


عر على هجرة النى صل الله عليه وسلم بضعة أشهر حتى أخذ يرسل سراياه . ولا لم يكن 
في القران لمكي صراحة بذلك فتكون الرغبة من جانب الراغبين » وعدم الإذن من 
جانب النبىي مام ينزل به قرآن » وهذا ما وق كثيرا في احسداث السيرة . والروايات 
تذ كر أن التنديد موجه للمذ كو رة اسماؤهم أ نفا ورفاقهم من الياجر يز الأو لين مم أنهؤلاء 
كانوا وظلوا من الرعيل الأول الخلصين المستغرقين في دين الله الجاهدين في سبيله . 
ونستبعد جداً أن يكونوا تذمروا من فرض الجباد وطلبوا تأجيله بعد الحجرة مم أنهم 
كانوا يتوقون إليه ويستأذنون به في مكة . وقد محصنا هذه النقطة في تفسيرنا استلهاما من 
سياق الآيات السابق واللاحق ووصلنا إلى تقرير كون المتذمرين ثم من فريق المنافقين 
ومرضى القاوب . وكل من يتمعن فى آيات سورة النساء ٠‏ 8م يصل فيا نمتقد إلى 
هذه النتيجة التى وصلنا إلمها . 

؟ - وف سورة الأنعام الآية التالية : 

« وَلَا سيوأ ألذ ينه دحو نَ من دون أله فَيَسْبُوأ أله عدوا بتر عل كذ' لك 


ْنَا لكل مه تمل ثم إكا روم مراجمهم فيكبم عا كانوأ يمون . 


وفي الآية نبي صريح للمسامين عن شم الكفار أو شم انهم حتى لايقابلوا بشم 
لله » وتقرير طبيعة بشرية بأ نكل أمرى” برى ماهو عليه هوالصواب فلا يتحمل تسفيها 
فيه » وفهها تلقين للمسامين أن يقركوا أمرم لتُهالذي سوف يعاملهم يوم القيامة عايستحقون 
وبالتالل تلقيمهم الآناة وعدم الغضب . 

والآية تلهم بقوة أن بعض المسامي نكانوا أحياتاً يوجهون الشتاتم إلىالكفار بسبيل 
التنديد مهم وبعقائدمم مواجهة ؛ وهذا لا يكون إلا من أناس أقوياء الشخصية » جراء 
على الباطل مهم! قوى أصحابه ؛ وبالتالى تلهم بقوة أن من المسامين من كانوا كذلك وكانوا 
لابرون أن يسكتوا لبغاة الكفار ارم : 


ا اك 


عم صسعج - 301 


« قل للذ ين عامنوأ > 2 


١ رو‎ 


وقد نقل الرواة في سياقها أن , بعض المشركين شم حمر بن امطاب رضي الله عنه» 
فشتمه وكاد الأمر يتفاتم 90 الآية تلقن سعة الصدر والصبر وعدم المضي في المقابلة | إلى 
مهاية لاتحمد عاقبنها ”2 . والرواية لاتخاو من أنساق مع ألآية وروحها فما هو المتبادر ؛ 
وإن كان الحتمل أيضاً أن يكون المؤمن الذى أمرت الآبة بنصحه قد كان يبدي تذمره 
من موقف الكفار ضد المسامين بصورة عامة ويقترح عدم السكوت لم بما مخرج عن 
قلاف لحف ونا خلها:. 

+ في سورة النحل | لأيات التا 

0 أذع” كَ سَبِيلٍ رَبك 0 وَالْموعظة اللة وَجَْدِلْبمْ بالق 
يٍُ احض إن ررك هو غلا يعن صل عن سَبِولهِ وَهُو أل بالبتزين 1 
ونا م كَمَاقِبْوأ ل كو بو وَليْن 0 و عدار 


كا يي ١‏ 


- 


للصبيرين ٠‏ وَأصيا وما ماله إلا بلطم دلا 0 علي وَل تك في ضبق 


-0 مه 


ف 
1 
5 
ات 
١‏ 2 
2 
3 


١.2 
5-2 3 


٠ 0‏ إن الله مم الديق م والدين” م تون 35 
مك١‏ 
ولقد ذكرت الروايات أن الأيات 18-1١6‏ مدنيات » وأنها 'زلت على أثر 
وقعة أحد حيما اشتد الحزن بالنبى صلى الله عليه وسلٍ على استشهاد عمه حمزة رضى الله عنه 
وبقربطنه » لخلف بأن عثل بسبعين من كفار قريش انتقاماً . 
ومضمون الآيات واتصاها بما سبقها حمل على التوقف فى قبول هذه الرواية فى صدد 


)١(‏ انظر تفسيرها فى تفسير الطبرى والبغوى والخازن 


ال كك 


الآيات » ويساعد على تأويلها بأمها محتوي خطة ربانية قرآنية للنى والمسامين في الدعوة : 
فعليهم أن يدعوا بالحككة والموعظة الحسنة وأن يحادلوا بالتى هى أحسن » فإذا قوباوا 
مقابلة سيئة فلهم الخيار في المقابلة بالل لغسب : مع ترجيح الصبر والتسامح وترك الأمر 
له . والمتبادرأن هذا التلقينإتما جاء بسبب ما كان من مواقف الكفار التى قد لاتطاق » 
لل 0 
08 ب 7 لامر رى الآيات التالية : 
ا يمن شيع قشع | أطيواة لد نيا 0 عند 0 رونا لاذين 


وه هم 


«امَنوأ وَكَلَ' رَ مهم ايدو ان لذي تحتَنبُون 1 ل الوم روالفو حش وَإِذَا 


7 يأ م فون الي أسشجاأ 2 وكامو الماة وَأمْرم' شورّى' 
وَعَنا ررقم يفون والدين” امهم لني م منورون 6 
آأآِ 8 42 --. -ؤةه وو مهم ا 
ينه سد متام فمن ع عَنَا وَأْصلَمً فاحره” على ١‏ 


لت عل لصي 0 0 
ل 


كن نسل يم فأوكايك مَاعَليمْ من سَبيل . 1" ألسّبيل على الْذِينَ 


- 0 - و ٠‏ 0 عمسا م الس لم ّنه 
يِظلمُونَ ألدّاسَ ونون ف 0 لق اللئك له عذاب الم : 
ددن صيرَ و إن د رلك لين عع الأمُور . 3 لمعه 


وقد قال بعض المفسربن والرواة إن هذه الآياتأو بعضها نزلت فيالثناء على أخلاق 
الأنصار ءكا قال بعضهم إنها أو بعضهائزلت حينا أخذالمسامون يحاهدون انتصاراً لأنفسهم 
من الأذى الذي لحق بهم في مكة » وهذا يعني أنها مدنيات في حيت أن الفسرين لم 
يذكروا ذلك . والآياتمتصلة بماقبلها وما بعدها انصالا وثيقاً أولا» وطابمالعبد الكي 
وأسلوبه غالبان علمها ثانيا . وهى سلسة رائعة في بيان خير الأخلاقى التي يتحلى بها المسلم 


)١(‏ إن المفسس الطبري دوي مدا نية ة الآيات على النحو الذي أوردناه . ويروي مم ذلك رواية عن بعضص 
التابعين أن عض المسلمين قِ مكة قالوا يارسول الله لو أذن أنا الله لانتصرنا من مؤلاء الكلات . فأنزل 
الله الآيات 5 وهذه الرواية مؤيدة 0 أوردناه م مو ظاهر . 


م 


المسمم 


الخلص » والحدود التي أن يقف عندها المسل في مقابلة المدوان باشل » والحث 
مع ذلك على الصبر والمنفرة والتسامح » وقد تكررت السلاسل الممائلة في القرآن المكي» 
كسلاسل الأتعام ١68 ١6٠‏ والأعراف ١م‏ سم والرعد 18 56 والإسراء 5 - 
٠‏ ال. 

والذي يتبادر لنا من روح الأيات ونصها أن بعض المامين كانوا يودون مقابلة 
الكفار في مكة على أذاهم بالمثل ولا يرون الإذعان والصبر على هذا الأذى فاقتضت 
حكة التنزيل إبحاءها لتكون الخطة المثلى للمسلمين في موقفهم الحاضر 1 نذاك وفي كل 


موقف ممائل . 


5 


البح ث إلسَّابِع 
الآز مات النبوبة النفسية 


بواعث الأزمات النفسية ومداها في صفحات السيرة النبوية ‏ أنواعالآآيات 
الدالة عليها _الآيات الدالة على حدة الأزمات وتعليقات علبها ‏ الآياتالدالة 
على حزن النى وضيق صدره من مواقف الكفار وتعليقات عليها -الآيات 
التصضمنة تسلية الني ودلالتها الآيات المتضمنة تصيير الني ودلالتها تأ: 
التي بطلب الكفار إقصاء المسا كين عنه ‏ خطور التساهل م ع الكفار 
على باله إنما هو ف ظروف أزمة نفسية ما كان يشيره نتم الكفار 
بالمال والقوة من أزمة في الى ومدى ذلك ل موقف أ كثر أؤارب النى 
الجحودى في مكذ وما كان يثيره في نفسه من أزقات عاد ١‏ 


الصورةٍ الأول 


في القرآن الى آيات كثيرة اق كان يشعر به النى صل الله عليه يه وسلم من 
حزن وألم» وتدل على أنه كان يطرأ عليه من حين لآخر أزمات نفسية حادة بسبب 
موقف الأ كثرية الساحقة من العرب عامة وأهل مكة خاصة السلبى من الدعوة » 
9 سبب موقف أ كثر زعماء مكة السلبىي والعدوانى مها ومن المسامين ؛ وما لاريب 
فيه أن هذا مما يتصل اتصالا وثيقاً بالسيرة النبوية في المهد المي » ومما ينطوي فيه 
بعض صوره ومشاهده ؛ وهو ماجعلنا تفرد لهذا الموضوع 85 خاصا نم به ممن 
ختلف نواحيه . 

والآيات المنصلة بهذا الموضوع أنواع : منْها الصريم القوى في تعبيره ودلالته » ومنها 
مايمكن أن يكون مثابة قرائن وملهمات »كا أن منها مايتضمن صوراً من صور العهد 
ويلهم أنه إنماكانفي ساعة أزمة نفسية ؛ وسنستعرض الآيات على حس بهذا التصنيف » مع 
التنبيه أولا إلى أننا لم نح صكل مايعكن أن يدخل في هذا الباب» اكتفاء با اختر نا إبراده 


جد لا يه 


وعرضه ؛ وثانياً أننا رتبنا آي تسو ركل صنف على حسب ترتيب نزوطا » لنساعدالقارىء 
على معرفة ظرف الأزمة التى تعبرعنها أو نشير إليها صراحة أو معنا . 
الضورةالثانيّة 
فأولا مايدل على حدة الأزمات : 
١‏ في سورة فاطر الآية التالية : 
« أفمن رين له سوه حمل ركاه حسنا فإن الله يضل من يشاه وبي 


ا ال 2 م مهدو ادس 


مشاه فلاتذهب' نفك علي" م إن شه علي" يما يصنعون . 
م 
إذ احتوت نبياً للني عن إهلاك نفسه حسرة على عدم إيمان الجاحدين » وتسلية 
له بتقرير أن اللهداية والضلال من الله »وإذ تلهم أنها نزلت في وقت اشتد فيه 
الحزن والنم على الني صلى الله عليه وسلم سبب موقف الجحود الذي يقفه قومه 
رن[ دعوته. 
؟ - فى سورة طه اليا تالتالية : 
وطه. ما أننا عَليِك القرهان لتشق . إلا مذ كر لمن عخقّىا . 
5" 
إذ احتوت تنببها للننى صل الله عليه وسل أن اله لم ينزل عليه القرآن ويتدية 
رسالته ليشق وبحمل نفسه فوق طاقتها ء وإما لتذ كيرمن حشنت سر يرتهواستشعر خوف 
لله ؛ وفي هذا تسلية وتسكين للنبى صلى الله عليه وسل في ظرف من ظروف اشتداد حزنه 
وغمه على ماهو المتبادر . 
+ - فى سورة الشعراء الآيات التالية . 
« طلم . ينك صنت الكتب الْمبين ا 


وح مددة ,م واثر 


را مو أمنين” ٠‏ إن 5 00 علهم من ل أنه فظلت أعتقهم' 


اا تا 


مين تيم من ذاكر من رمن د اا 
مُعْر ضين” د كد را ايد ا بع إسمزهون . 
5-١‏ 

إذ احتوت عتاباً محبباً لني صلى الله عليه وسل على مايبدو منه من حزن شديد يكاد 
يتل به نفسه بسبب عدم إيمان الناس وإعراضهم » وتسلية له وتثبيتاً » فالله قادر على 
إهلا كهم » وسوف يرون عاقبة استهزائهم بذ كر الله وآياته. ومما لاريب فيه أنها نزلتفي 
ظرف اشتد فيه حزن النى وهمه من مواقف التكذيب والإعراض وهذا مما احتوته 
الآييت صراحةأيض . ” 

ومن الجدير بالتنبيه أنه أُعمّب هذه الأيات سلسلة من قصص الأنبياء نضمنت ما كآن 
من مواقف الأم السابقةعر بية وغير عربية من أنبيائهم ؛ وفمها مماثلة لما كان يبدو م نكفار 
مكة وزعمائها من مواقف ويصدر عنهم من أقوال العنادوالكابرة » مما يصح معه أنيقال 
إنها جاءت بسبيل تسلية النبي صلى الله عليه وسلم مما ألم بهدء وإعلامه أن الأنبياء من قبله 
قد لقوا مالقيه » وقد سمعوا ماسمعوه ؛ هذا إلى مافنها من إنذار الكفار بعاقبة مثل عاقبة 
الذين خلوا من قبلهم » ووقفوا مثل مواقفهم أيضاً . 

5ت في سورة هود الآبة التالية . 


سم ام ر 6 سد سي 


« فلمل آرِ و سر انك ”.بد صَدارك أن يقولوا 5707 
1 كيد كنذأ جَاء معه عللكة | ما أنت نذير” وَأ" عل' أو * شير وكيل ... 
"١‏ 

إذ احتوت تنبيها نبي صلى الله عليه وسلم إلى مايمكن أن يحول في خاطره من تبرم 

و ضيق صدر » فيتفادى تلاوة بعض ما بوحى إليه على الكفار بسبب مواقفهم وخشيته 
حديهم بالإتيان بملك يصدقه » أو استنزال كز يني به ويقوم دليلا على رعاية الله له ؛وإذ 
احتوت تثبيتا له وطمأنة؛فليس هو الانذيراً »وليس وكيلا على الناس مكلفا حملهمعلى الإيمان. 


وقد روى الرواة أن الكفا ر كانوا يطالبون النى صلى الله عليه وسلم بالمعجزات فلا 
يستجيب إلمهم ؛ م توحى الآايات إليه فبسخروزمنه » ويقولون : هلا استنزلت كنا أو 
أو ملكا بدلا منهذه الآأيات إذا كانت منعند الله ؟ فكان مخجل وينهرب منهمأحيانا. 
وليس في الروايةمالا ينسق مم الآبة إجمالا . وصورة الأزمة الشديدة النفسية في الا يةبارزة 
كل البروز 


- في سورة الكهف الآ يتان بن : 


, كلك بف نفسَك عل" اشر رم إن ل يوأ منوا لد شيف امنا 
إن حملن ماعل الأض زيمة ل لوم" ا د ش 
كال7وا 
والآبة الأول مثل آية الشعراء الثالثة » وفي الثانية تسلية بأن الدنيا إما 
هي دار اختبار لمعرفة أجمال الناس . وتكرار الخطاب المماثل في فترتين متباءدتين 
يدل من دون ريب على نكرار الظروف » وبالتالي على نكرار الأزمة من جراء 


الصورة الثالثة 
ع د ف ا لاو 
ذ- فلاتحز نك قواليئ' إنا لما سرون وما يشلتونة 


نك 0 2 5 يور 0 97 00 3 


ل الى كك 


مهأ 
1 
مغ ١‏ 
' 
0 
ا 


0 1 

وَلَاعَرنكَ 53 إن أليرة رفو تيتا ُو ألكييم” ألمَلي” . . 
بونس 58 
- وَأَطْبْ وما صَرْرُك إلا _بأش وَلَا خرن عَلى' وَلَانك في صق 


م 0-2 


2 


اعتكرؤنة النحل ١707‏ 
وهذه لات معاثلة بعض المائل » وهى بسبيل الإشارة إلى ما كان يعتلج في نفس 
النى من حزن وفي صدره من ضيق بسبب مواقف الكفار » أو بالأحرى طماتهم » 
اللدوورة والتسكذيبية والتعطيلية والعدوانية » وما كانوا يوجهون إليه من نهم ونحديات 
ويبدوا أن مواقف الجاحدي نكانت أحيانا تشتد حتى تؤثر فى نفسه تأثيراً شديداً وتثير 
فيها المزن » فكانت الآيات توحي إليه في هذه الظروف . وتسكرار الآيات يدل كاهو 
القبادر على تكرار المشاهد الباعئة من حين إلى آخر . 
الصورة الرابعة 


وثالئا الآيات التى تتضمن تسلية النبى لعدم اهتداء الناس : 


١--أل'‏ تشرح لك صَدْرَكَ . وَوَضَْنَا عَنكَ ورْرَكَ الذي أنقض” ظبنك 
وَرَفعْناً لك ذ كرَكَ ٠‏ فإن مم لمر يرا . إِنَمَم الششر يشراً . فإذًا فرّغت 

فَأنصَب :و إل رَبك قاراغبا سورة الشرح 
1 00 قل أشذ إن عل اعلوة التبين ...إنك لا تسم التاق 
الاعاء ]11و13 عد وين .وما أنت حدقي الث عرف 


آذ اه 
3 


)00 في سورة الروم نات مائلة بالنص لهذه الآيات . وسورة ة الروم من أواخر ما نزل 0 والقل ما 
نول مكراً . 


ه - وين كن كَبرَ عَكَيِكَ عراضم فإن اسنتطءت أن تبت نا في الْأرْضٍ 
ءّ. م اعم :. 0 داع للم رى موورس هل ل 
أو سمانفى اله 0 مابة وَلوا شاء ال على البدئ فلا تَكُونَ من 


0 
111 


اجهلين . !عا * شيب الذن قفون لاا فى يبمهم أله 6 إليه ' يراجعون . 
الأنمام هع __ جم 


ذه سم ١‏ 
4 


5- وَل شاء ا 


١‏ أ رم 


كوأ وم 10 علي حفيظاً 6 نت علتهم 


إن تحرص كل هدَدهُم فَإِن الله لَا يدي من يُضِل وما لهم مّن 
نص رين النحل بام 
م - فد كر مآ أنت مذ كر” . لنت عَلْهم .عصيطر 


الغاشية ١؟‏ ؟؟ 
وعيد ... قهع 2 
وهذه الآيات نزلت في مختلف أدوار التعزيل الى » وفيها بعض التقارب في المعنى 
والهدف والنص كا هو ظاهر . وتسكرارها 'يدل على أن النبي صل الله عليه وسل كان 
يشقد به الم رهن حين / لى حين» لظروف أشد من ظروف » ومواقف أنكى من 
موافف 6 لسيب عدم اهتداء الناس وموثفهم السلى على شسدة حرصه على اهتداتهم 
وخاصة من أن منهم محبباً إليه وكان يتوسم فيه المير والارعواء » فتكانت الآيات تنزل 


1 


ع 86 عولونَ وم 


كت 


في هذا الظروف وبين حين وآآخر مسّهدفة في جملة ما تسهدفه نسليته وتخفيف ما بجده 
من لوعة ومضاضة . 


سو ١‏ مو|١١.|‏ س ه«»ه 
ورابعا آيات التصبير : 
١‏ فاضي مك رَبك وَلَا نكن كصاحب أللوت | إذْ كدى وَهُو صَكُْظوم . 


م خخ سم ا ب الى مه 007 و م 
“ا | 22 كد نشمة 0 لنهذ بأ لمر آء وَهَوَ مَذمُوو” . فاحتبه 00 ره فحَمَل* 
٠ 5 - ٍ 42‏ 
من الصلحين 1 5 3-54 ٠ه‏ 
م 0 رس ير وو 2-7 ور 7 0 ع 
؟ ‏ فا عل ماكو لون :وتقم ند ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
مر م 
الغرزوب ٠.٠٠‏ ى بو 


. م١1‏ .8 2 
عد الله < تعره لذ نبك وَسَبْح م محمد رَبك با لمشي 


ماه , سحم رم كه مم ٠ه‏ .وى سوس 
ه - فاطين كنا صَبر أؤلوأ لزاع من اسل ولا 3 نيل كا 2 
0 سم إلى مس كس يم لالت 0. مم ا 
رون مار عدون (' تلبتوأ إلا ساعة من مار بلغ قبل يلات إلا القوام 
السفون 0 الأحقاف هم 
3 20 ان 2 يخم رس هم رمه سس 0 
- وَأضير ( رَبك فإنك بأعيننا وسبئح محمد رَبك حين”> تقوم 


)١1(‏ صاحب الحوت هو يونس عليه السلام » وقد أشارت آيات في سورة الصافات إلى قصته إشارة 
أوشح يستفاد منها أنه لما واجهه قومه بموقف الجحود ينس مهم وهجرثم .حنقا وغيظا . 


لله حو ولا ينتخفتك الذين لا بُوقنونَ . 
الروم +٠‏ 
وهذه الأبات كتلك نزلت في مختلف أدوار التنزيل المكي؛ وتسكرارها يدل على أن 
ومكاءدهم من حين إلى آخر 6 لسدب ظروف تددن طزوقف #تؤمواف أنكى من 
مواقف » فكانت الآيات تنزل بين حين وآخر اتثبيته » وبث الطمأنبنة والهدوء في نفسه 
وكبلفت التظار .خاصة إلى آدات القلم. » إذ تنهى النى صلى الله عليه وسلٍ عن أن يكون 
كصاحب الحوت الذي حدا به موقف قومه الجحودي إلى اليأس مهم وهجرهم » مايمكن 
أن يدل على أن النى صلى لله عليه وسلِ قد تأثر من صدمة الجحود منذ العهد البا كرتائراً 
غير يسير . كذلك يلفت النظر إلى آية الروم » إذ توصيه بالصبر » وألا حمل استخفاف 
قومه له على الفتور أو تغيير موقفه ء أو النزوح مما يدل على حاذث شديد الأثر أثار 
سو دهم 7 راهه 
الْضورةٍالسَادسَة 
ولعتقذ أن آنات سورة الأنعام ذه به والكيف م5 "١‏ والإسراء #/اب هه 
والقصص 6م - 8 التى شر حناها في إحدى فقرات مواقف الزعماء امعتدلين في المبج* 
الثالث »تنطوي على مشاهدمن أزمات النى صلى اللّه عليه وسلٍ النفسية ؛ إذ يصح أنيقال 
في صدد آيات الأأنعامو السكهف: إن النبى إذاكان خطر على باله أنيهمل الفقراءوالمسا كين 
من السامين أو يصرفهم عنه حيما احتج الزعماءوطابوا إقصاءهم عنه ليجلسوا إليهويتحدثوا 
معه » فإبما كان هذا في ساعة من ساعات أزماته النفسية ومنبعثاً عن حزنه الشديد لسك 
وإذ يضح أن يقال هذا كذلك في صدد آيات الإسراء والقصص » وما يمكن 
أن يكون قد خطر على باله من التساهل والاستجابة لبعض مقترحات هؤلاء الزعماء . 


حم 718 يه 


الصورة السّايئة 


وتما يصح إللاقه .هذا الباب ما كان يثيره في نفسه ونفس السامين تمتع الكفار 
1 و بالأحرى زَعماوهم رزينة اللياة الذاتنا من قال وتبيق وحاء وقوة هع آرمات + ]د كن 
هذا في وق تكان فيه أ كثر المسامين في فقر وعوز شديدين » وكان الأغنياء القلياون فمهم 
كد فقوا أموز لهم ؛ وتعطلت مصالحهم بسبب مقاومة الزعماء الأقوياء . 

وقد انطوت آيات مكية على الإشارة إلى هذا ء إذ جاء في سورة طه الأيتان 
التاليتان . 

« ولا عدن عيِنيك إل ما مشعنا بم ا 0 2 البرك انا الَف 6 
فيه وَرِزْق رَبك خَير 0 وأ أت بألصكاة وَأصْطي َك ا مكلك رز 


1 رار وور ا سم 


2 رك والمقبة لتقو .. ل يي 
إِذ احتوتا نيا لبي عن التأثر بما يتمتع به بعض صنوف الزعماء » وتذكيراً له على 
سبيل -التسلية أن هذا ليس إلا فتنة وابتلاء . 
وإذ جاء في سورة الحجر أيضاً هاتان الآ يتان المماثلتان بعض الممائلة للسابقتين : 
وَلَقَدْ عاتيتك سَبْما من متاق وَالْقراءَانَ المي ,لا عدن عينيك إل 


تر توه سس 


1 
مامتعنا به روجا مهم 3 ولا 2 


رام ال 7 


حزن علي وَأَحْفْضْ حتاحك الاين . 


4ك ونا 


وقد احتوتا كر لانى صلى 5 عليه وسلم بنعمة الل عليه واختصاصه بالقران 5 
0 ع ن التأثر يما 1 به بعضص صنوف ب » وعن الحزن على عدم ارعواتمم 
والفقرة الأخيرة من الآ ية الثانية ذات مذرى خاص فها هو المتبادر » متصل بآيات 


)١(‏ فى سيرة ابنهشام - ج ١‏ ض 6 أن أبا جهل كان إذ مر ع بالرجل قد ألسلم له شرف أنبه وقال 
له : ترركت دين بيك وهو خير منك 6 فلنسفهن حلمك ولنقيلن رأيك 3 ولنضءن شرفك ٍ وإن كان تاحراً 
أو ذا مال قال له: والله لنكسدن نجارتك ولهلكن مالك . 


عه 598 جت 


الأنعام والسكهف التي أششرنا إليهاً في الفقرة السابقة » إذ يستلهم منها أمها بسبيل إثارة 
عطف النى على المؤمنين الذي نكانأ كثرعم فقراء » واعتبارهم أفضل من الزعماء السكافرين 
واللبة أو له إل أنعة اميل أن ككون ا انار هده الائنة في نفس النبى صلى الله عليه 
وس ما كان من أثر تمسك الزعماء بالجحود والعناد وتأثيرهم بقوة جاههم ومالم 
فى سائر الناس د بما كانوا يتمتعون به » واعتبارهم ذلك دليل 
بكاو وا ومانعا للم » قن النذات #وسنا مق أسات الترفم عن الامخراط في سلك 
واحد مع الفقراء والصعاليك » ومؤهلا لم لرسالة الله » مما رددته عنهم الآابات 
التالية وأمثاها : 


اه دع 1 


2 0 و 2 ا ا -65 ع م 
5 5 00 1 
الفر يقن خير 7 احسن نديا. )| 
كم هرو 4 2 / م َه 2 1 و 0 ا 35 
رت ٠‏ دصر كس ير كه > رطى >2 رام دوو عسرة . 
اح وَقَالواً محن أ كثر أمولا وأو لدأ وما حرم عمذ بين سبأ هم 
1 .0 6 ً -_١ا-‏ 00 ا 0 2 ر مب > اسسه 2 
: - وقالوا لوالا نزلَ هذا القرءان .على رَجَل من الف يتين عظ 


الزخرف ١م‏ 
وثانياً إلى أن القرآن قد حكى مثل هذا الخاطر أو الأزمة النفسية النبوية عن 


موس سل اتدسكاية ول ف إجدى اباك سوره يولس وعن : 


ره ]اس - هه 5 افا ب ا ل ره 4 5 1 
2 وَقال موسق ا إنكَ يت لرعون وَمَلام زيلة و مولا ف دو لذن نيأ 
مهم اي 7 2 - 00 أمآ ١‏ 8 00 هه 
رَينا اليضاوا عن س بيلك ر أمأ هس سر 00 ا هم واد كَل ولو يم ولا #وأملوا 
آَ ومسب رك 
حدق إن وا العو ابنالا لون 24 
5-6 


ثما يمكن أن تكون ما أورد على الى صلى النّه عايه وس خاطره وارره له وان 


فيه أزمته الئفسية أسا ة عومى عليه السلام ا 


ا ا الك 


ابضورة الثامنة 

وأخيراً نأتي إلى نقطة هامة نمتقد أنه كانت مما بثير بي نفس النبي صلى الله عليه وسلم 
أزفات” فسة عادة من أن لآخر: + توانظن: أن سفن الآيات التي استعرضناها قد نزلت 
سببها » أو كانت فيا اسنهدفته في سياق تهدئة روع النى ؛ ونمنى بها تمسك أ كثر 
أقارب النى الأدنين بدين الجاهلية » وعدم متابمتهم الدعوة مع أمهم كانوا يتحصبون 
لنصرته بقوة العصبية الاجماعية » وقد كان ذلك موضوع تنديد قرا ني في آبة من سورة 
الأنعام على ما قرره كثير من المفسرين وهى : « وهم يبون عنه وينأون عنه ... 5" » 
إذ قالوا في تفسيرها ما مفاده أن أقارب النى الأدنين وخاصة عمه أبا طالب كانوا يمهون 
عن مس النبى صلى الله عليه وسل بالأذى في حين يبتعدون عن دعوته . 

ومن مشاهد النقطة التي تنكم عنها ما انطوى في آيات من سورة الشعراء وهي : 

د وَأَنَذ عَشِيرتَكَ قر بين . وَأَحَْفِض جَنحَكَ لمن أنعك ون الحرابين : 
إن عَصَوك هَل إفي برِي» مما كمون . وَبَوَكَلْ عل المَزِيز ألكحمر 

"١7 1: 

إذ تأمى النبى بإنذار عشيرته الأقر بين بصورة خاصة » وبإعلان البراءة ما هم عليه 
إذا عصوه ول يستجيبوا إليه » فإن من الطبيعى أن يكون هذا الأمر والاختصاص منبعثين 
عن وقوف أقاربه الأدنين أو أ كثرم موقف الساب والجحود من دعوته . 

ولقد روى اللفسرون والرواة أن الي صلى الله عليه وس بعد نزول الآية دا 
أقاربه بني عبد المطلب وكانوا نحو أربعين رجلا إلى ولمة أول مرة فتفرقوا فور اتنهاء 
الطمام؛ لأن أبا هب قال لم إن مدا سحرهم أو سيسحرهم » وأنه دعاهم إلى ولمة ثانية » 
وقال للم يا بني عبد المطلب إلى قد جئتك مخير الدنيا والآخرة » وقد أمرتي ربى أن 
أدعوك إليه فأيكم يؤازرنى ؟ فأ حجم القوم » ققال على رضي الله عنه نان رسول أن 


53177 بك 


فأخذ برقبته وقال : هذا أخي ووصى وخليفتي فيك فاسمموا له وأطيعوا » فقام القوم 
يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لعلى وتطيعه ! وما ذكروه كذلاك 
أنه لما زات الآيات صعد النى صل الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي : يا بنى فهر » 
يا بني عدي » لبطون قريش » حتى اجتمعوا » وجمل الذي لا يستطيع أن يمخرج ,يرسل 
رسولا لينظر » وأن النبى قال لم : أرأيتسم لو أخبرتك أن خيلا بالوادي تريد أن تغير 
عليي أ كثر مصدقي ؟ قالوا : ما جر بنا عليك كذبا . قال : فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد . فقال أبو لهب : تبا لك سائر اليوم ! ألهذا دعوتنا ؟ وهناك روايات 
أخرى د 5 أنةخاطن وجداطن رقا مدرمتة اتدراك بيه وال 


لا أغنى عنك من الله شيئا . 

ومهما يكن من أمر هذه الروايات فالآية صر بحة بأن أقارب النبي صل الله عليه وس 
أ وأ كثرمك نوا إلى حين نزول الآيات على دين الجاهلية » فأمر ال ني بإنذارهم كا أنه 
يستفاد من الروايات بصورة عامة أن أ كثر أقاريه الأدنين قد ظلوا في موقفهم السابي 
كذلك إلى ما بعد الهحرة إلى المدينة عدة طويلة » حتى إنهكان فى صف الكفار مقاتلا 
في غزوة بدر ومن أسراهم » وكان في صفهم ومن أسراهم عقيل بن أبي ظالب ونوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب ابني عي النى أيض”'؟ » وقد ناوأ عمه أبو لطب الدعوة أشد 
فعاو ا إل تخوعية | نه أخل بتقليد العصبية ومات على دين الجاهلية . وإذ نواه عض 
أقاربه وإن كانوا دون أبى لهب شدة ؛ وإذكان الذين تابعوه في العهد الى من أت 
الأدنيق نكادون عدون غل الأصابم » بل إن عمه حمزة الذي أسل في مكة قد ظل 


111117 (ج؟س؟5١1)أن‏ العياس قال للنى ( صلعم ) قد كنت مسلماً فقال له' 
الت أ بإسلامك فإن يكن كانقول فلل يجزيك, وأا طاعر ا نقد كان عل" ٠‏ فافند نفسك وابني أخيك 
نوفل بن الحارث بن ع. د المطلب وعقيل بن أل طالب بن عبد الطلب وحليفك عتية بن عمرو أحي 
بنى الحارث . 


ك#١ا”7‏ ادا 


بضع سنين متمسكا بدين الجاهلية » ول يسلم إلا فى ظرف ثورة عصبية على ما ذ كرته 


روايات السيرة . 


وإنه لن الطبيعي أن يثير هذا الموقف السابي في نفس النبى صلى الله عليه وسلٍ 
أزمات حادة من حين لآخر ؛ فد عرفت بيئة النى وعصره بالتضامن أو العصبية 
العائلية ؛ ومن المعقول أن ينظر الناس فيا ينظرون إليه من أمر دعوة النبى وسيرها إلى 
موقف أقاربه الأدنين مها » وأن يتكون هذا الموقف أثر فمهم » وأن يتتخذ الزعماء 
موقفهم إذاكان سلبيا ‏ كا كان الأمر واقعاً ‏ حجة للانصراف والمكابرة والمّسك 
في نفس النى صلى الله عليه وسلِ من حزن على ضلال أقاربه وخاصة الحببين إليه مهم 
وما سوف يصيرون إليه من مصير رهيب » ومن حرص شديد على هداينهم » ما انطوت 
على التعبير عنه الآنات التى استعر ضناها من قبل . 


ال كك 


المبحث الشامن 
صورة متنوعة لامسامين في المهد الكى 


ملهده الفنور /الجيرة التويةات :وقزاة السلنين وما كنيدآ 
السامين ‏ أقوياء اللمسامين ‏ تغاتي المسادين في تأبيد الني واتباع 0 
تفانيهم فى الله وعبادته - أخلاقهم ١‏ الكرعة لدوم ت ينهم ولاعت 95 
الصورتين المذ كورتين إلى بابد أخيرة ة إلى يثرب - صور لما كان يقم بين 
المسلمين والكفار من حدل وأخذ ورد- سخربة الكفار من المسدين 3 
ارتداد بعض المسامين وثباتهم على الكفر _ارتداد بعض المسلمين وتوبتهم- 


الضُورة الأول 
فى الة, رآن آئات عدة نزلت في مناسبات متنوعة وفيمختلف أدوار التنزيل يمكن أن 
ترى ف صور متنوعة للمساهين في العهد الكي . ولا كانت هذه الصور متصلة بالسيرة 
والدعوة النبويتين وأثراً من آثارها ققد رأينا أن نستعرضها في مبحث خاص ثم به 
الصورة العامة لهذا العهد وتم به هذا الفصل . 
وننبه إلى أن مر هذه الصور ما مر الكلام عنه في المباحث السابقة » ولا كان 
من المفيد أن يكو ن جميعها منتظما في سلك واحد فإننا سكق بإشارة خاطفة إلى 
50 
الضورة الثانية 
إليك سلسلة من هذه الصور : 
)١(‏ إنهكان بين المسامين عدد غير يسير من الفقراء والمسا كين » وكانوا موضم 
استهزاء واحتقار من جانب السكفار وخاصة الزعماء » ووسيلة إلى تعييرهم النبى صلى الله 
عليه وس بهم » وإلى الدعاية ضد الدعوة . وهذا منطو في آيات الأنعام (59 ) 


---59980” لس 


8 1 2 اك : ١‏ وات 
«ونالوأمالما ارا رِجَلَا كن 00 الأشْرار . أتحَذ تليك' سخريًا أم 

57 > عكورم 0 - 

زا غت عم الت ص 55 م" 
(0) إنهكان 5 ثروة ومال أيضاً » وبمكن الاستدلال على هذا بآيات عدة 

أمتدح فيها المسهون الذين يؤتون الزكاة والذين ينفقون مما رزقهم لّه سرا وعلانية 

كاهو المتبادر : وإليك بعض هذه الآايات : 


3 و سمه 2 _1 مد عر 55 7 0 7م رهم 1 7 
١‏ - إن ألذين يتلون ككتب الله وَأَقامُوأ الصّلوة وانفقوا يما رَزقتهم سسرا 
وَعَلارنيَة ير'خون 0 0 قاطر .هم 
وم عكرت 2 ا 
؟ ع هذى شرا الو لَذينَ قيمُونَ ألصّاواة ونون الحاراة وهم 
وه 
با لاخرة 2 هر ونون . الك 


5 .6 ان و2 ٠‏ مر 4 0027 5 حم رام 
#اجد ار 2 > ألْمتقين 00 وَعيون 8 عاخدين متهم 0 مهلم' كانواً 


2ه إن كو اس 2ه يض ل رس ا لو ا 
قبل ذالك محسنين اياك كيلا من ثيل ما حون . ويا لعن 
لمم حق الال وَالْمَحروعم . 


وتو 


م سفرك ون َف امو 


الذار يات 16 وا 
عات > ووم سه 
4 أو ليك ونون أجْرهم مر إن 8 مرو وَندرلون بأسَنَق السيرعة 
وله 2 9 2 
وَممَارَزْ نيم 'ينفقون 5ط القصص كن 
اكول عه مور 1 70 7 و م ا ع 5 اوعر 2 5 مه 1 
ا و 0 م في صلامهم خشعون . وَالدِين هم عن 
0 ماو برد سه له به م و ا 2 
الله غو مُثْر ضُون 3 ودين مُ: كر ار م0 حفظون * 
31 5-0 0 دس موت 
إلاعلى أزواجه' ول ا 9 جار ملردين فمن أبتغى وأ 
١ 0‏ 1 


و 


دولك قاونيك م القادون” .وألذين هم اي وهل هي" ر'عون” . 
المؤمنون ١أ-م‏ 


ال د 


د -ه 
بتع 


5- إلا أنه لبن . ألذينة مم' 7 مدي داخره وَألذن في أمرىم 


ص 0 للسّارئل 00 واد ان ا نوع ألر” 1 كلدي هم مّن' 

. 7 - عد و 8 1 
عَذَاب ريم ُشُفقون ةن عَذَابَ رَيهُمْ غَيِرُ مَأمُون . وَألذيَ م روجهم" 
01 - 200000 0 ا 2 سس لعل اميم ال و 2 3 50 
0 . إلا على ازو<» او ما ئلكة ايهم 0 عير ملومدين ٠.‏ من 


وَرَآء ذلك 0 4 الكاذون 0 م م !متي 0 1 


ع 

م 

ره 
51 


-. 


0 نكي 
تَتَحَاقَا جُتو مم عن المضاجعر يعون" ركب خوةنا وَطْمَعا وبما 
ريت شرن فين السحدة ١١‏ 
لح والْذين صا اننا ود ريم وأكآموأ | الكلاة واشكرا يها زر سي 
مرا وعلا يه بن الرعد ؟؟ 


وتما يلفت النظر أن الآيات التي تنوه بالمؤمنين الأغنياء وإتفاقهم » أ كثر من التي 
تتصمن الإشارة إلى الفقراء مهم ؟ والراجح أذاهذا يسيدف التنويه بالعمل الذي هوعادة 
مما ص3 الي ما و العهد الكى وما كان 

0( إنه كان بد نهم الأقوياء بأشخاصهم 8 عصبيامم . وهو مضمون اناك الأنعام 
م١٠‏ والجائية ١5‏ والشورى م :١‏ والنحل ١١5‏ والنساء /ا”7 التي شرحناها في 
بحت سافق : 

(4) إنهمكانوا متفانين في تصديق الني صلى الله عليه وسلم وتأبيده » واتباع أفضل 
الطرق الت يؤمرون بالسير فيها كا يستلهم من الآيات التالية : 


ا ورضس اله 


0-000 2 22 و لامر وعاث وس سم ةج 

-١‏ فالذين >امنواً بو عر روه :و نير وه واتيعوا النورَ الذى أنزل مَعَهُ 
+ م١‏ - 57 9 
اؤذلئك م لْمفلحون . الأعراف /سه ١‏ 


17 


-ه - - 
ووم 0 0# ور َئ 


1ه الذين بترن القول ب عون أحسيلةه أ لعك اده سس سه 
+ - 
وَأ لعك م أ أ ألا ) 
ول و الي ا الزمر لم١‏ 
00 
ل 1 شدته 4 د 07 4 0 ومن الآنات 0 - 


”2 355 71 . 
يتقون دك السرعاق اعد ألدنيا وف الخو لال الكلمت أرة لك 


ب 

ع سا اه م8. 2 و 

هو الفز 0 3-0 يونس 85" 
3 أ ا 5 0 

* - الله أشي أخريث كنا منشيها كتا قن تفقيرة يله جرد الدين” 
فد ذا لدو 21 1 5 م ٠.‏ خْ 7 1 56 50 د > هم 
تان يكم" م كلين جوم وقو مم" إلا دثر أله ديك حدى أثه دي 
ال من شاء الزمر وف 

2 00 2 0 02 مر 2 3 ا ء-َ 0 أذ 0 
- إن الدين قالوا رينا الله لم استقموا تتيزل علتهم الجللفئك الا 
ع لم ا ل الا 0 الى وه ضّ 


لل ل زلرش "]س:ة |( 00 ا الي اي 1 2 م1 0 
م وم اللنيا وف ا لاخر م ا رقم ما تشمهى | و افها ماتدعون 
١‏ 


ا تحجر ومن أَحْسن قولا تمن دآ إل ألشر وتمل احا وقآل إتفي. 

من الجتين 0 ظ قضات ء وان ننم 
0 سن لين م من 2 درجم مشفقون ,ارين هم اك عم 

توامتون : وَأ لذ ينم" رار - لا يشر 0 .وذ رين يو نون مآكاتوأ فيكم أ 


ايه 31 


ور 


وَجلة ألم إل رَبهم' رجِعون 0 عون فيأتكَات وم ارد 


را ار ا 


ع 5-2 و 8 00 م- 2 3 هك 5 55 ع 59 ل 7 اداو ا لاس 5 
5 8 3 حدر > 0ه م 5 م داعي )0 
. 0 مسكينا و يتما و سيرا ٠.‏ ! 8 لوك الواحه , أشر يا نر بذ منكية 


صر سم 


ا ا 509 يرا . 
الإنسان/ا ٠١‏ 
5 مرى هذا البابآيات فاطر 8؟ والأنعام ؟ه والكيف 8؟ والذاريات ١4١6‏ 
والمؤمنون ٠١ ١‏ والعارج *؟ ‏ 4؟ وقد نقلناها سابقاً ؛ ومنه آيات الفرقان 58 .75 
التي نتملعا بعد قليل . 
9 إنهم قد تأثروا بتعالم الإسلام وأخلاق النى صلى الله عليه وسلم ووصايا القران 
أثرا علا واسعدرقو ١‏ في ذلك » وهذا يستلهم من آيات عدة أثنى الله فمها على أخلاتهم 
ميل الثناء ووصفم أقوى وصِف 5 ترى في ما يل : 
-١‏ وَعِبَادُ أرمان الذين مشون عَلَ لض عر ]وإ اط المنهلون 
أو ل لين يبيكونة 2 جه سكدا و كلما والدين” هولوق رجا طرف 


ه رمدي 


عن 1 3 35 كن 0 كأنء عر 5 0 0006 0 مالي 8 01 


مي مب عه مهس 

0 نر ل ميان مه 0 . 
إلم 7 1 لا يلون فين أ ل حرم 2 إلا 8 ل 7 353 و دمن ب 
-1 وى #2 له 
ذالك ا 1 ا" 1 41 الْمَلٌ اب , إوام ابد ومخلد افيه ٠‏ مهنا 1 من مم ثاب 


يي الى ا م١‏ 9 


وعَامن و عمل عملا صاحًا 15 0 ا 1 31 8 مهم الحسيلت و نَ أيله غمورًا 


هك 


2 3 آأ مه 2 - اع سير 206 0 


0 - ع 7 سي دان 0 
الزور وإذا و ب لكو وو كرامًا :و 0 دكيمام 
بن و ارد م 2 5200 1 سر آي ١‏ 22 
رُوا علمها صما وعمياناً . وَلْذينَ حو لون رَينا هذ ١‏ لما من ؛ أزْو<نا ودر يتنا 


1١ 
9 
٠. 
2- 
ل‎ 
اهن‎ 


- 98و مه ل اوسا 2 
كرة اعين وَأَحَعلناً المتقينَ إماماً ٠‏ أؤلتك رون الراقة ا صَهَئُوأ يلون 


-ه قدت 


قبا عية فكلا حاون فم له اعفان الفرقان > +7 


وك مس 5 ب .8 اير 6 سو ارس ننه م وس لس سا دنسم 
؟ - وَالذينَ هاجروأ في الله من بعد مأظاوأ لنب و ني فى ألد نيا حسّمة 

2 5 ءءء 7 ع سع _- 2 2 م وخ - ساك هه 0 18 7< 
وَلاجر الآخرة | كير ' كانوأ يعامون . الذين صَبرُوا وَكل رمهم يت وكلون . . . 


النحل ١غ‏ -؟: 


0 وم ل سمه ص 9-2 لَك ب سالة 

#سدأ ن يملأ أنزلَ إليك من رم كن هر أي اعاييد 2 
ع ووه مرا و ٍ-< أو 7 ٠.‏ ْ -“ 5-5 مره ام م 2-200 
أولوا الالبب . الذين يوفون بعبد أله وَلَا يصون الميثق . وَالذين يصلون 
عع ع ملع 0 عي سوس 0 جه مس هما 3 
ماامر الله به أن بوصل و شن رز وَحاَفْوِنَ سُوء ألسآب وَالدن قروا 
ال 59 ا 5 58 1 072 1 7 الى | مه 0 ا م 
بتغاء وَجِه رمهم وَانفقوا مما رزقنهم سرًا وعلانية وَيدْرَهونَ 
م٠‏ ٍ 7 0 ص سيم | وهم 80 
با تحسنة السّدئة أؤْ لك ليم عقى ألدار ... الرعد 15 ؟؟ 


8 - من هذا الباب آنات فصلت ٠‏ #” والإنسان 7 ٠١‏ والشورىه-48 
والعارج ؟؟ ‏ 58 والمؤمنون ٠١ ١‏ وقد نقلناها سابقاً . 

() على أنه يستلهم من بعض الآيات أنه كان بيهم تفاوت في الطاعة والتفاني بحميث 
وصف فريق بالسابقين وفريق بأصحاب الهين وفريق بالمقتصد وفريق بالسابق اخيرات » 
ومحيث م من تفاوت في 0 


١ 2‏ “أؤرئناً الكتب الْذَينَ َصْطْفيْناً من عبادنا فين ظا ل" لنفيه 


ومنهم مقتصدة” ومنب" 5 با خيرات بإذن الله ذ دَلِكَ هو النضل الك 
قاطر بس 

وى ١‏ س ع سام ١ 52 ١‏ رورص 0 7 

مولت“ ارو تلن لامعا الية ا أصجي الوبمتة .+ وأصْصبْ 


وس 9 ساسم 


المششة مآ أَْصْحَب المقشة اوالشتون التنون أو فيك النقر يون ٠‏ في جَنت 


سلسم 


5 00 2 -- - ل ءءء 8 
ليم ٠‏ ثلة من الاوَّلينَ . وقليل من الاخرن ... 0 
ا 


جك 5580 سهد 


ا و 0 


سم 1 مقرى” 
ع ها إن كأن م من المقر"بين ٠‏ فرواخ وَرَنحان” وحدنت 7 3 و 
. 7 ل 2 - ١‏ 
إن كان دن اصحب ليِمينٍ ل لك م من' أصْحَب ألْيّمِينِ . 


, الواقمة مم ١4و‏ 
ست و ١‏ بج سس ©ه 
الصورة الرابعة 
)0( إنه كان منهم من أسل وظل أبواه كاف رين وبق متمسكا 2 الحاحهما وأذاها 
الادى والعنوي . وهذا منطو في آئات العنكبوت 8 ولتهان ١4‏ التى تكلمنا عنها في 


مبحث سابق . 
(9) إنه كان منهم كذلك من أسل وظل أ بناؤم كافر بن عاقين آباءم كيرا يستلهم من 
هذه الآية : 
« وَألْدِي قال لوالدي أفر لكم1 عدا ني أن اع ود حلك ارون وق 
7 قل وها يتان أله وَيْلكَ ءامن إن وَعْدَ الله حو فَيَقَولٌ 0001 لد أسَطير 
/ ول 35 الأحقاف ١7‏ 


ولقد ظلت الصورتان المذ كورتان إلى ما بعد ال لهحرة من مكة إلى يثرب » وكان للها 
أحيانا أ: ثر ألم في بعض الظروف يصل إلى لع يستلهم من الآيات المدنية التالية: 


١‏ لاقم ار نَ يأل اليم الأخر وَاذون تو خاة أله تنوه" 
وَل كانوأ عاتككم” أ ا أذ إِخواي: أز عَشيدتم أو كليك كنب في قدي 
امد ف ست ا الجادلة فى 

+ ح يناما الذينه »اتنوأ لا تدوأ عابتآدم' وإخواتكُم أؤلتا إن 


اللقدة سدق اإحيد مد مدان وسو موس ند له كدر . 
بستجيو فر على ومن ومن يتولهم 7 فاو لئنك م الظامون . 
التوبة 5 
م 0 
على أن من الحق والواجب أن ننبه على نتقطة هامة . فإن تسكرر التنبيه إلى عدم 
الالنزام بطاعة الآباء إذا ما أمر وا أبناءهم بالشرك فى القران الكى . وهو ما جاء في آيات 


ار كلك 


سورة لتهان ( ١5 - ١١‏ ) وأية سورة العنكبوت ( 8 ) التي أوردنا نصها في مناسبة سابقة 
يسوغ القول إن صورة إان الأبناء في حالة احتفاظ الأباء بديمهم الجاهل كانت أقوى 
وأوسم نطاقاً . وقد عرف هذا معرفة يقينية من تراجم الرعيل الأول من مساي مكة 
ومخاصة قريش . وعرف إلى هذا من هذه التراجم أن ممظلر هذا الرعيل كانوا في سن 
الشباب أو في السن التي لم تتجاوز سن الشباب أي في سن النبى «صاعم» حين بعثته وهي 
سن الأربعين ودونها حيث يبدوا في هذا ظاهرة طبيعية ولكنها هامة في بابها من حيث 
أن سن الشباب هي السن التي تسم لصاحبها اعتناق الجديد ونبذ القديم دون سن 
الشيخوخة التي انتم أسيات بقاء معظم زعماء قربش في صف اللكفار ‏ على ماعرف 
من تراجمهم . ولقد تعرضوا لاضطهاد آبائهم وأعمامهم وزعماء أسرهم فاختاروا الهجرة 
إلى الحبشة بإذن الله ورسوله فرارا بدينهم . وكان العدد الأعظ. من المباجرين مهم نساء 
ورجال على ما ذ كر ناه قبل . 

ولقدكانت الدعوة الإسلامية ثورة كبرى من مختلف نواحبها . فهي ثورة دينية . 
وثورة اجماعية . وثورة أخلاقية . وثورة نفسية . وثورة فكرية . وثورة إنسانية . 
وثورة سياسية . وثورة فومية . فكان أن استجاب ها شباب قريش وقاموا بأمرها بتأبيد 
لله وإلهامه تجهادهمو تضحياتهم وتغلمهم علىتةاليد آبائهمالمتنوعة . فككانوا الثل الرائع الخال. 

)٠١(‏ إن من المسامين أناساً ارتدوا عن الإسلام وشرحوا بالكفر صدراً وظاوا في 
فقوف الكفارء ا أن مني أناسا ارقذوا عم ندموا واغتنموا فرصة ما فهاجروا وعادوا 
إلى حظيرة الإسلام مجاهدين صابرين » وقد انطوت على ذلك آيات النحل ٠١9 - ٠١5‏ 
و ١٠١‏ الى شرحناها 5 مبحث مخنة الأذى والفتنة ٠‏ 

)1١(‏ إنه كان يبدو من بعضهم تبرم من شدة الأذى واغنة واطاوف مما حق 
إن ممهم من كان يصل .به الأمر إلى الكتال والمراوغة والنفاق في دينه أو اليأس من نصر 
اه وتأبيده مما انطوت عليه آبات العنكبوت 5-١‏ و ١١-1٠١‏ والحج ١١-1١‏ التي 


3 م 
شرحتاها فى نفس البحث أبضاً . 


597 لدم 


٠‏ >س 


ش ك ١‏ ث يوس ى 
فالككاِسّين في العحّد المي 

صلة الكتاببين بالعرب الحجازيين والدعوة الذبوية ‏ تصذيف الآيات في 
أربعة مواضمع الأول : القرآن إزاء الكتابيين بوجه عام أول ذكر 
الكتابيين في القرآن ومداه ‏ أول إشارة إلى الكتب السماوية ومداها 
صفات النى ودعوته الشاملة ‏ تأبيد الق, راك ماف من نكن ومداه ‏ 
استعهاد علياء ني إسرائيل على صحة الوحى والتتزيل القسرآني ومداه ‏ 
استشهاد الكتابيين مطلقاً ومدام تقررير معرفة السكتابيين لاني والوحي 
القرآ ني ومداه ‏ تنويه القران نأ نبباء التكتا يون وكات قر 1 وده 
الأسس بين الإسلام والأديان السابقة ومداه ‏ نمحدي اللكفار باستشهاد 
|, 0 ومداه ‏ التقارب بين القصص القر؟ نية وقصص الكتى السابقة 
وهداه ‏ هدوء الأسلوب القرآ اراي بحو الكتابيين كزان موفف 
النى المسالم نحوثم منذالبدء ‏ مايلوم الأسلوب القرآ ني من موقف الكتابين 
موقف العطف والتابيد - الموضوع الثاني : صورة من سورة القص سلأأعان 
الكتا بين ومداها بمو أخْ رى هن سورة #الأسراء و شهادة أحد 
الإسرائيليين وإءانه ‏ صورةأخرىمنسورة العتكبوت لأعان الكتايين_ 
صورة من سورة الرعد بفرحهم ومداها ‏ استدراك وتعليق في صدد آبة 
في سورة العنكبوت ‏ الموضوع الثالث : الآبات التي تشير إلى اختلانات 
الكتابيين ومداها وأثرها - الوضوع الرابم : عدم ورود تفصيل عن 
الخلافات والامحرافات البهودية في القركن اك بالنسية للمهود المعاصرين 
ومغزاه ب ماجاء فى في سورة ميم عن ولادة حي وعيسى ومداه ‏ ماحاء 
قاسووة الزخرف عن عيسى ومداه ‏ الفصول القرآ نية عن السيح 
اختوت حلا صادقاً للمشا كل والخلانات فيه أثر التقريرات القرآ نية في 
استحابة النصارى للدعوة الإسلامية 


الصوَرةٍ الأول 
عرف 7 ب الححازيون أهل الكتاب من يود ونصارى في بلاد الحجاز والشام 
واحتسكوا بهم » وأخذوا عنهم كثيراً من الأفكار و العارف » ومنهم من دان بالمهودية 
ل باللغة العبرانية » واطلع على ماعند المهود والنصارى من كتب ؛ وقد 
عرفوا كذلك ما كان عليه أهل الكتاب من خلاف وشقاق فيالأمور الدينية والمذهبية» 
وكان لكل ذلك صدى وأثر في نفوسهم وأذهانهم على مابسطناه في كتابنا عصر النى 
وييئته قبل البعثة . 


”3 ده 


وقدكان في مكة خاصة بعض الجاليات السكتابية ؛ يرجم تاريخ سكناها إلى ما قبل 
البعثة » وشهدت أدوار الدعوة النبوية ولم تكن في عزلة عنها بطبيعة الخال . 

هذا من جبة » ومرى جبة أخرى إن بين الدعوة النبوية القرآ نية والديانتين 
اللكتابيتين جامعة جمع بيها وهى وحدانية الله صريحة ومؤولة » ووحدة المصدر الذي 
صدرت عنه الديانات الثلاث وكتها » وقد كان الكتابيون ممن وجيت إليهم الدعوة 
بصورة عامة وخاصة . 

ولقد ردد القرآن الكى كل هذا ف فصول وآلاك كفيز جوت نور مضوعة:. 
ومن الممكن اراد اع مواضع : 

الأول : القرآن إزاء السكتابيين بوجه عام . 

الثاني : الكتابيون إزاء القرآن والدعوة الحمدية . 

الثالك : مدى وهدف الإشارات القر آنية إلى اختلاف الكتابيين . 


الرابع : مدى وهدف الإشارات القرآنية إلى احرافات الكتابيين العقائدية 
واستدرا كامبا وتصويبامها . 


بن (لهواوة4 س8 
الصُورةٌالثايه 
ايها 
فأولا القرآن إزاء الكتابيين بوجه عام : 
(1) فى سورة المدثر الآية التالية . 
« ونا جملا عد إلا ففنة لين كتوأ ينكين" الي 
امه -_ شاه اشر جد ا وى راص احا سا م وق ه مهو _1 
أوثواً لكب وَيَاد أَلَذِينَ ءامَنوأ إِمَنا ولا يتاب الذين أوثوأ ألكتب 
م06 0 ا 
وَالموأمنون ... 5 
ومضمونها باهم تقرير وجود توافق بين ماجاء في القران وما عند أهل الكتاب » 
وهذا مق أسباب اسهداف استيقامهم بصحة الرسالة النبوية والتنزيل القرا نى » وتقرير 


عدم وجود محل لارتيامهم فيه . 


ان اه 


والآية مر الآيات التي ولك اسبكرة جدا بحيث يسوغ أن :قال إنها أول الآيات 
التي ذ كر فمها الكتابيون . 
١‏ وهكذا يبدو أن مايلهم مضمونها من التقريرات قد كان منذ أوائل التتزيل » ثم 
كذ يداد قرة ووو حا 

() في سورة الأعلى الأبتان التاليتان : 

« إن هَدَا لني لصحف الأول ' صحف إبرهي وموك عم بابي 

وفهما كا هو ظاهر توكيد بأن 000 السورة من مبادى” الإسلام 
والسعادة الأخروية للمؤمنين الصالحين والشقاء للكافرين الفاجرين » هو نما تضمنته 
الصحف المزلة على |إبراهيم ومومى عليهما السلام » وفيها بالتالي تقرير لوحدة الهمدف 
والدعوة بين القرآن والسكتب السماوية الأولى . 

وقد ورد في سورة النجم آبات. تماثل في نصها نص هذه الأيات » وفي سياق تقرير 
المبادى الإسلامية » واتفاقهامع ماقي خف إبراهم ومومى علبهما السلام . 

وسورتا الأعلى والنجم » وخاصة الأعلى 0ط 
القرآن لما تقدمه من كتب سماوية مما ظل القرآن يردده في مختاف أدوار التنزيل . 

(") ف سورة الأعراف الآيتان ١97 - ١51‏ الاتان نقلناها في الفصل الأول » ولقد 
جاءتا عقب اننهاء فصل من فصول قصة بني إسرائيل وعطفاً عليها بأساوب الاستطراد 
الذي جرى عليه القرآن كثيرا . 

والأولى تضمنت تقريراً بأن السكتاييين يجدون صفات النبى الأمى ‏ العربى - تمد 
عليه السلام في التوراة والإبجيل » وتنويها بالذين آمنوا به منهموعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه ؛ والثانية تضمنت دعوة عامة إلى الناس جميعاً للإيمان بالننى 
الأبى ‏ العربى الذي يؤمن بالله وكتبه السماوية كلاته ‏ فدخل الكتابيون في مول 
الدعوةٍ أولا » وأعلن أن النى مؤيد ومصدق للكتب السماوية السايقة ثانياً . 


1 محلم 


وسورة الأعراف من السور المبسكرة في النزول » ولقدكانت الآيات تتلى في مكة 
وندععيا الكتايو ن الذين شملتهم الدعوة بطبيعة الخال » ثم آمنو | بالنبى وصدقوا بما 
جاء بهم ذ ثرث » وفيهم نصارى وفيهم يهود على ما سوف ند نذا كر ه بعد . ولقد ذكرت 
آيات مدنية نقلناها في مناسبة سابقة أن المبودكانوا يستفتحون على العرب بالنى العربي 
القادم ونددت مهم لكفرهم عا عرفوا حسداً شيا ( البقرة فيب )» قل ببق يخال 
لاشك في أن الكتابيي نكانوا يتحدثون عن صفات النبى الأعي ‏ العربى ويبشرونيهقبل 
بعثته » استناداً إلى بشارات ونمو تكانت في الأسفار التي بين أيديهم » ولا بعث آمن به 
تومن طارف كيهر عروقن الف لوف راطيا 

وهكذا تسكون الآية الأولى قد تضمنت تقربر حقيق ةكان بجهر مها الكتابيون قبل 
تزول القرآن » وبالتالي تقرير التوافق انارق النامية بين التقربرات القرانية وما عند 
الكتابيين وف كتمهم من حقائق وبشارات ونعوت عرفوا أنها بشارات النبي 


العربي ولعوته 8 
الكو الشالشة 


(8) شور فاعار الأيتان التاليتان : 


رم امه ك 


7 الذي ا إليك من ألكتب هو 2 مصدقاً لما بين يديه إن شه 
إسباده سلَبِير بَصِير . م م أذون ألكتب الذين أصْطَفينا من عبادة قمنيكة 
ظ لتفسِه قمعم لتقي ومني" سايق يأفيرات بإذت ٠‏ أشْر 

كرون 


والأولى تضمنت تقريرا بتأبيد القرآن لما احتوته الكتب المماوية » وتطابقه مع 
ما جاء فمها من مبادى” وأهداف ؛ وفى هذا توكيد' للوحدة بين الدعوة النبوية القرانية 
والكتب السماوية عند الكتابيين ؛ أما الثانية فيبدوا أنها سبيل تقرير أن القرآن قد 
جاء ليكون هو الكتاب المستقر بعد تلك الكتب ؛ وليكون شريعة الناس حميما ؛ 


ال ل 


وليكون الذين امنوا بالقرآن والننى الذى نزل عليه هم الذين اصطفاهم الله تعالى ليكونوا 
ورئة كتبه . وه_ذا من جوهر الدعوة النبوية ا حمدية » فهى مصدقة ووارثة لما قبلها 
وشريعة الناس جميعاً . وقد تكرر مضمون الآية الأولى في كل من سور الأنعام ويونس 
ويوسف والأحقاف كا ترى فها بلي : 

البك د رد ارك أنر نه م تباتك ل" الذي 0 يديه 1 

١ الأنعام‎ 

؟ 1ب ديق الدع 20 1006 لكب لا رف افيه من 

رت المسن يم يونس بم 


٠. ١ 0‏ 22 5 و ب - 00 7 ل 2 2 2 
# د وَلكن تصديى الذى بين يديه وتمصيل ل سيط وهذى ور حمهه لقوا.م 


يوامنون ١‏ يوسف ١١١‏ 
ع وهذا كش تمدق لا عرَبيًا الأحقاف ١٠١‏ 
(ه) في سورة طه الآية التالية : 
« وقالوا آلا أنيا يق تن وَبَّ أ1* تأتهم ييه مافي لمحف 
ردة سه 


وقد تضمنت تقربر أن التساوق والتوافق بين القرآن » والكتب السماوية الأولى 
ححة قابمة وكافية على صصة الرسالة الحمدية والتنزيل القرا ني » إلى تقرير الوحدة 
بن القرآن وعدم الكفت بأسلوب الخ + قي الأية دلالة على أن. الدوب كانو): مين 
ما تناولقه واحقوته الكتب السماوية الأولى » كا كانوا ينظرون إلى أهلها نظر 
الاعهاد والثقة . 
() في سورة الشعراء الآية التالية : 


«أوم' يكن لم ءاية أن يشلمه علملؤأ ب ارا عيل ...0 ٠0‏ 


(2 


ولقد قيل إن الآبة مدنية » ولكن الانسجام القام في السياق والنظم والضمون 


تح 737037 ميد 


وخطاب كفار مكة حمل على ترجيح مكيتها » وهى بسبيل الاحتجاج باعتراف علماء بنى 
إسرائيل بالقرآن على صحة وحى الله به » كا أنها بسبيلتقرير التطابق والتساوق يبنه وبين 
مأ يعرفه عاماء بني إسراثيل أولا » وتقرير الاعماد علمهم والئقة بشهادمهم شهادة إتحابية 
ثانية . وهي تاهم أن العر بكانوا كذلك يعتمدون علمهم ويثقون بهم » إذ أريد إقامة 
الحجة علمهم باعتراف عامائهم بصحة التيزيل 1 


07 سرصم اسل © 


قباك لقد جَاءكَ اق من رَبك فلآ تَكُوانَ مِنَ الممترين ... 4 
واللخطاب وإن يكن موجباً لانى صلى الله علي وس ققواي اليك تموبية اسابيين؛ 

وهذا ما جرى عليه الأساوب القرا فى كثيراً » وقد نضمت الآية استشهاد أهل الكتاب 

به » والمتبادر أنه ينطوي فى هذا تقرير استعداد أهل الكتاب للشهادة بصحة التعزيل 

القرآني ؛ كا ينطوي فيه تقرير طبيعة الوحدة والتساوق بين القرآن والكتب السماوية 

أولا » والاءهاد على أهل هذه الكتب بالشهادة الإيحابية ثانيا . 

(0) في سورة ل الآية التالية : 


َه 
اد 


2 الذين” : فر الكت يمر فوته اك عم رفون بنآءه” ألذين خَسروأ 


عا ل تان ْ" 

وهذه الآبة نضمنت ا الكتاب ححة التنزيل القرآ أن 
معرفة لا يتطرق إلمها أي ش كك يعرف الأب ابنه . وطبيعى أن ينطوى فى هذا تقرير 
الوحدة والتساوق من جبة » والثقة والاعمّاد من جهة أخرى 7 


وقد جاء فى السورة نفسها آبة أخرى تضمنت تقرير نفس المعالى بقوة أيضاً 


وير 0 َم م دك لماه ل 000 5 ك2 
( | فَعَيْر أله أبتغي كما 5 الذي أَنرَلَ تبك الكتب مفصلاً والذينَ 


حت 737377 مع 


0 5 ءَ َ"” 0-0 ّ 1 آذك 2 َه - 
الك فاخو ان توي تلن كلق نر نن من 


رم ل 


(9) وف سور الأنعام أيضًا الأيات التالية : 


م له 6 هر ونا 0 8 م 2 
2 وَوَعَئِنَا 1 إسحق عد 2 هد نا من فبل وهن دريتد 


وَرْ ري وَنحي' وَعِسى وَإِليآسَ كله سن الصّاحينة . وإمعيل . وَاليَسَمّ 


١ سر‎ 


د َ / 
ووس ولوطا كلا فلن 90 .ومن ءا 0 ودر يتهم وإخ و "نهم 


ع و رعااع ‏ رح لك وعد وام وف 
داو و و موطف 00 هرون وَكلْ لك بحري المنحسنين : 


ذه ار 7 0 0 
أتمن] وَمَدممْ لاسرال تقر . ذلك شلتى أن 0 شاه 
من" عباده ا شر لوأ لبط عب كنا كنا شرن :ا أو لليلك دين 


يي الكتب 6 تأي بن يكل با هلو لاءفقد وكلناً بها قؤما 


:م ٠ه‏ 
وقد جاءت هذه الآآيات عقب آيات حكت موقناً حجاجيا بين إبراهم عليه السلام 
وأبيه وفومه . ومع أن التعقيب اسنهدف إقامة الحجة على امشركين العرب”* فإن 
الآيات فداحتوت تنومباً الما الكتابيين وما كانوا عليه من هدى وحق » وأمرا 
للنبى صلى الله عليه وسل تجعلهم له قدوة والاهتداء بهديهم . وواضح أنهذا ينطوي أولا 
على تقرير احترام أنبياء الكتابيين » وثانياً على تقرير وحدة الطريق والهدى يدهم وبين 


الي صل الله عليه وس ودعوته . 


. جلة « فإن يكف رامها هو لاء » عنت الكفار ر العرب على الآر جح‎ )١( 


--98” اسم 


: فى سورة غافر الآيتان»التاليتان‎ )٠١( 
هُدى وذ كر‎ ٠ وَلقَدْ اننا مُومى البدى' وأورئنا بنى سر" يل ألكتب‎ 


4 وه عو 

للا لب خه6_- 5ه 
والايتان تضمنتا التنويه بموسى وبنى إسرائيل والتوراة » مما هو متصل با نحن 

بسبيل تقريره . 


ا قا كرو الخروي الا الكايا.. 
م 0 من )أدبن موحي به وا وَألْذى” ا وكناا لك 2 وَصنا 


ا 2م وَمُوسَى وَعيسى > أ مر ألدين ولا تتفركقواً فيه كَيْرَ 7 
لمر عق أت عو هم” ليه الل بحتى له من بحا ويدى اليم من ينس : 
ىل 
ووات رهام وده احص يا ارح ان إل الأنياء» وخامةانوحا وإ براي 
وموم وعيسى ومأأوحى إلى الي مد صلى اله عليه وسلم » وبالتالي تقرير رحد لاسن 
بين القران والكتب السماوية » وبين المسامين وأهل هذه الكتب واللتطابق والتساوق 


بين الفريمين . 


وقد احتوت نحدياً استشهادياً بالكتابيين أهل الذكر . والمتبادر أنه ينطوى فيها 
تقرير استعدادهم للشهادة وتقرير الثقة مهم والاعواد علمهم فنها . 

وفى سورة الا نبياء الى نزلت بسد النحل آية تماثلة هذه الآية » أوردت لنفس 
الغاية الى وو كاعر » ما يؤكد المعنى الذى قررنا أنه ينطوي في هذه الآية 
ويدل على تسكرر الموقف الذي احتيج فيه إلى تقرير التحدي الاستشهادى . 


ا0ل ارد كك 


: فى سورة الأنبياء الآية التالية‎ )1١( 

« إن عَْم كس 3 د رك فاعبدو 3 وه 

وقد جاءت عقب سلسة من قصص الأنبياء» منها ماهو شخصي » ومنها ماهو متصل 
يعواقف الكفار منهم وفمهم إبداهيم ومومى وهرون وإسحق ويعقوب ولوط ونوح 
وداود وسلمان وأيوب ويونس ‏ ذو النون ‏ وإسماعيل وإدريس وذو الكفل 
وزكريا ويحبى وعيسى عليهم الصلاة والسلام » وقد نوهت الأيات بهم » وجميعهم 
من أنبياء الكتابيين . أما الآية فقد احتوت تقرير وحدة طريق الأنبياء» وأن هذه 
الطريق هي طريق السادين أيضاً » واحتوت بالتالي تقرير الوحدة في الأسس بين الإسلام 
وأهل الكتاب . 

وقد تكرر هذا المعنى في آية فى سورة « المؤمنون » التى نزلت بعد سورة الأنبياء 
ما يؤكد امعنى الذي استهدف تقريره كا هو واضح . 

ويضاف إلى ماأوردناه من مفردات في كل منها صورة غير الأخرى » مافى ماتوالى 
وروده في القران الكيمن قصص أنبياء أه ل الكتاب » وأحو الم الخاصة ؛ وسيرةأقوامهم 
معهم ‏ في سور الفجروالقهر وق وص والأعراف ويس" ومريم وطه والشعراء والنحل 
والقصص ويونس وهود ويوسف والحجر والأنعام والصافات وسبأ وغافر والزخرف 
والدخان والذارياتو وحوإبراهم والأنبياء والملؤمنون. مما يتطابققليلا أ وكثيراً مع مأورد 
في كتب أهل السكتاب ومافمها من ثناء على هؤلاء الأنبياء ودعوة للتأسى بهم واحترامهم؛ 
ما يتضمن معنى التساوق والاتحاد والتطابق بين القرآن والكتب المعاوية » وبالتالي بين 


الإسلام وأهل الكتاب . 
الضورةٍ الخامسة 


وهكذا فإن القرآن منذ الوقت المبكر من العهد اللي أ كد وظل يؤّكد طيلة 
العهد وني مختاف أدوار التنزيل وحدة اللصدر الذى صدر عنه القرآن والكتي السماوية » 


ا 


ووحدة الأهداف والبادى' التىنضمنها القرآن وتلك الكتب » وتأييد القرآن والنى صلل 
النهعليه وس للا نبياء السابتينوالكتب السابقة»والتنويه بهم ؛وأنهاستشهد وظل يستشهد 
بأهل الكتاب على كمة الرسالة النبوية والتنزيل القرا ني بأسلوب يلهم استعدادهم للشهادة 
الإيحابية »والثقة بهم والاعماد علمهم فيها كايلهم طبيعيةوتوقع استجابنهم للدعوةالحمدية 
القرا نية واندماجهم فنها ونصرها وتاييدها . 

وإذا استئنينا الإشارات القرآنية إلى اختلاف الكتابيين واتحرافهم عن أصل 
الدين الصافي » وأهدافه العلياء وما فيها من تنديذ خاطف غير عنيف على ماسوف 
نذكره بعد ء فإن الأسلوب القرآ بي المكى فى أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه 
وس من مهود ونصارى هو أسلوب غادى” محبب لس فيه عنف ما . 

ومن الطبيعي أن يكون النى صلى 5 عليه وس الذي أوحى إليه مئذ الوقت 
البكر بما أوحى وظل يوحي إليه بمثله بأساليب متنوعة » قد وقف منذ البدء موقف المسالم 
التحبب من السكتابيين في مكة المتحد معهم في الأهداف والمبادى' » والحترم لأنبيائهم 
وكتبهم والمعترف بها والؤيد ها . 

ونمتقد أن الننى صلى الله عليه وسل قد ألم هذا الموقف قبل نبوته أيضا » إذ كان بينه 

. وبين بعض السكتابيين في مكة على مااستلهمناه وش حناه في فصل شخصية الننى صل الله 

عليه وسلم - صلة ود ومبادلة عطف وتصديق » وأن هذا من أسباب هذا اريت الودي 
المتبادل » هذا إلىمااحتواه القرآن من تصديقوتأبيد وتنويه بكتمهم وأنبيائهم » واستشهاد 
مهم واعماد علمهم » وتلقين بالوحدة التامة يدهم . 

ومضامين المفردات القرآئية التى نقلناها أولا » والأساوب الحادى” الذي ظل متسقاً 
فيأدوار التنزيلواحتوىاستشهاد اهل الكتاب وانطوى فيه معنى الثقة بشهادمهمالإيحابية 
ثانياً» إلى مااحتواه القرآن الماني من حملات عنيفة على المبود بسبب مواقفهم الجاحدة 
للا كرة في المدينة ثالثاً كل ذلك يسوغ القول يحزم أن الكتابيين في الإجمال قد وقفوا 
منذ البدء من الدعوة الحمدية القرائيةموقف العطف والتأبيد وظلوا كذلك إلى اخ رالعبد 


ل مك 


فيك ينهم وبين النى صلى الله عليه وسلم احتكاك وعداءكا وقع يبنه وبين 
لايم يقوا عند هذا الجدء رااان متوقعاً من استجابتهم للدعوة 

تو ١م‏ 2 راه» 

عر الاي 

: في سورة الأعراف ألآية التالية‎ )١( 
روطان مع ص‎ 

الي يِنَبعُونَ ١‏ الول لد الام" الذي يحل ونه “مكتونا عندمٌ' فِِ 
ألعورة والإجيل يأمرمم يارو ف وَيَهُم عن السك ون لل الططفق 


ا الى 


8-4 0 3 1 .١و‏ ف 50 0 0 
بحرم علمهم بان سس وَيِضْع عمهم إضرَهم والاغلل القِ 


»8 7 7 ع2 0 نر ميسوه ه ونه اسم 0 0 بج دنهم ير 
فالدين 2 بو وَعر روه وَنصر وه وَاتبعوا أل ورَ الذي أنزل معه الك الا عك م 
المفلحون . 1 


والآية صريحة بأن فريقًاً من النصارى واليهود في مكة وجدوا صفات النى صلى الله 
عليه وس مطابقة لما في أيديهم من أسفار التوراة والإنحيل فامنوا به واتبعوه ونصروه 
فاستحقوا التنويه الذي احتوته الآية . 

وسورة الأعراف من السور للبكر في النزول فتكون الصورة التى احتوتها الاية 
من الصور المبكرة لإعان فريق من النصارى واللهود بالرسالة الحمدية . 

(0) في سورة القصص الايات التالية : 
رين »اتنيتهم ألكتب ين " قبل هُم ربه يوامئون . وَإِذَا يتل عَكيهم قألو أ 


زه 


0 لد 


اكه 0 26 8 #-ه 4م يو إى 
١‏ نا بق نه أده دن 1 إنا ا دن ل ا 5 أو لنك و 
٠ /‏ 2 و8 مه 7س 2 ع روه 2 


جرهم مر تين 5 صَبروأ وَنَدرَفون يا الحستق السدئة وَّنما ررفنهم ينفمون . 


2 بن 


ان مهل مام * واسهم - ع0 راىر الس و06 __ 
وَإذَا تععوا اللنو أغرضوأ عند وَقَالوأ نا أعلنا ولك' أختلك٠‏ سل علي 
ل تبتني اتهلين 2 ؟هدهمه 

ومع أن بعض الروايات ذ كرت أن الآيات مدنية فإنها غير موثقة » والانسجام 
القام في السياق والنٍ والمضمون » والصورة التي احتوتها الآية الأخيرة خاصة » تسوغ 
الترجيح إن لم نقل الجزم كينها ؛ وقد تضمنت خبر إبمان السكتابيين بالقرآن وحسكاية 
أقوالم عن إعانهم به وتصديقهم بأنه الحق من ربهم » كا تضمنت خبر تعرضهم 
للوم امش ركين » وبالأحرى ازعمائهم » وتأنيبهم فل يأهوا لذ لك وظلوا متمسكين بموقفهم 
00 . وهذا موقف عظاء بم يدل على قوة نفس ورسوخ إيمان » بحيث ل يبالوا ما حكن 
أن يتلم من أذى أوانك 0 زعماء ل تصديق أهل الكتاب 
بالرسالة الحمدية والتعزيل القرا ني » ول مالم من أثر في أذهان العرب واعتاد عليهم 
وهة مم ؟ وبزداد هذا الموقف عظمة إذا ما لوحظ أنهم في محيط أ كثريته الساحقة 
وزعاؤه الأقوياء أعداء ألداء للدعوة » يقدمون عل ىكل شيء في سبيل تعطيلها والصد 
مبكر أشد الأذى » وظل المساهون عامة يتعرضون لحنة الأذى والفتئة ؟ وسورة القصص 
من السور المبكرة في النزول نوعاً ما » والآيات حي أمراً واقعاً قبل نزولها ؛ ومعنى هذا 
أن الكتابين قد الخدوا استحييبون للدعوة النبوبة وينصمون إلمها وجهرون بتصدبى 
النبوة والتنزيل القرآ ني منذ عهد مبكر . 
(؟) في سورة الإسراء الأيات التالية : 
« قل عامثوأ به أو" لا تؤينوأ إن الذن أدثو ل ين كله ذا كل عليه 


ل اماه 


0 0 د رون سحن 0 ١‏ إن كن 8 5 0 ٠‏ وَحْئُون 
لادان 1ك نْ وَيرِيدامم” و ٠١.7‏ ه٠١٠١‏ 
وف هذه الآيات وصف 0 لوقف اه القران في حشوعهم وبكائهم 


من 


ار كك 


من امشية وسجودهم حيم كان يتلى علمهم إيمانا به وتصديقاً لما جاء فيه 

ولقد جاءت الايات في مقام التحدي للكفار والتقريع لم ؛ معلنة أن جحودهم 
ومواقفهم لا قيمة ولا اعتبار لها ما دام الذين أوتوا العم يقفون هذا اللوقف التصديق 
الخاشع » ولموقفهم الاعتبار الا كبر والقيمة العظيمة . وهذا يلهم أن هذه المواقف والمشاهد 
كانت مما يقع على مرأى أو عم من الكفار من جهة » وأسهاكانت من عوامل 
طمأ نبنة 0 بوقرع موه الدضوة وانساذ با من سية حوري > وسور 


الأسر لاهن : أيضا ين النعوى الى "ولك سبكرة نيعا ماق :والآيات ممق منبدا 
واقما ل 0 ٠»‏ وق هذا توكيد لما قلناة.من استحابة الكتابين للدعؤة منذ 
الفهف لبك . 


(؟) فى سورة الأحقاف الآية التالية 


و 


6. 7ه ات 


0 قل مكنم إن 93 من' عند لله 0 به ر وشهد 7 من بي 

شيعيل عل مله عام من" وَأسْكَكيز م ' إن أل لامدى القوام لقا لين 
٠١‏ 

وقد قيل إن الآية مدنية » ولكن سياقها ومضمونها الذي يوجه فيه اللخطاب 
والتحدي والإنذار إلى الكفار ؛ ‏ سوغ ترجيح مكيتها إن لم نقل الجزم بدلك . 

وهي صربحخة بأن بعض بني إسرائيل شهد بصدق التنزيل القرآ ني ومائلته لتعزيل 
التوراة وآمن به » وفيها شيء من المعنى الذي احتتوته الآيات السابقة : من حيث الاعتداد 
بإمان الكتابي الإسرائيل واعتباره حجة دامغة على الشر كين 

(8) في سورة المتكبوت الآية التالية : 

3 كذيك أنرلا يف الكت والرين: كنتب الكِقَبَ امون 
بد وين" هَلَوْلَهِ مَن يواين” بو وما يْحَد _يكابلنتا إلا الكفرون 


/عء 


010 للك 


وف الآية صراحة بأن الكتابيين يؤمنون بالتنزيل القرآ ني . وطبيعي أن هذا لابد 
أن يكون تقريرا لواقم مشاهد . وق الآية شىء من الممانى التى تلهمها الآيات السابقة 
كا بظهر من إنعام النظر فيها . 


(ه) فى سورة الرعد الآية الآنية 


روغ اعم الْكتب سه و سا ساسم 1 - نك رط دين لآ ا 
« والذين واتينهم ألك 0 ْرحُون + أنزل إل ومن ا حرا 
ره >9 

من ب 4 1 حفن 


وفها صراحة بما كان يستشعره الكتابيون من فرح واستبشار بالتنزيل القرآني 
لما يرون فيه من مطابقة للأهداف العليا التي في كتبهم ومن وحدة الصدر . 

وطبيعى أن هذا لابد أن ييكون مقترناً بتصديقه وتأبيده من جهة » ومستنداً إلى 
واقع مشاهد من جهة أخرى . 

وفي الآ بة شيء من المعاني التى تلهمها ال بات الشاقة ايساد 


امور السابعة 

والآيات باستثناء آنة الأحقاف لا تذكر هوية الكتابين حيث تذكرهم مطلقين » 
أما الآية الذكورة فإنها تذكر صفة المؤمن الشاهد صراحة وهو إسرائيل . وقد استدللنا 
مها وبقراتن قرانية أخرى في كتابنا عصر النبى وبيئته » على احمال ره جالية مهودءة 
في مكة » أو على الأقل على تردد هود الدينة على مكدة » ووجود علاقات تحارية أو غير 
نجارية بيهم وبين أهلها » والعروف بإهام القرآن على ما شرحناه فى كتابنا الأنف 
الذكر » أنهكان عدد غير يسير من جوالى النصارى مستوطنين مكة » ولقد ذكرت 
روانات السيرة و كس التراجم أسماء كثير من السكتابيين الذين انديجوا فى الدعوة في 
مكة تحمل طابع الأسماء النصرانية »كا أن بعض الروايات ذكرت قدوم وفد نصرانيٍ إلى 
مكة بعد البعثة مستطلعاً نبأ النى العربى » وأعلن إعانه به . 


782317 بت 


وهكذا يمكن أن يقال إن أهل الديانتين الكتايبتين اليهود والنصارى في مكة الذين 
واجهوا الني تمداً صل الله عليه وسلٍ عياناً وسمموه قد رأوا فيه من الأعلام والصفات 
النبوية ما هو متطابق لما هو مكتوب عندهم في أسفار التوراة والإنجيل فقابلوا دعوته 
بترحاب وفرح وشهدوا بصدقبا وصدق التدزيل القرا في وآمنوا بهما مع ماكانوا عليه 
وكان النبي صلى الله عليه وس والمسامون عليه من قلة وضعف وتعرض للاذى والمناوأة . 
وهذا واقم بعيد اللدى واللخطورة في صدد الدعوة الإسلامية بالنسبة لأهل الكتابين 
1 هو المتبادر : 

نيه إن أن الصيغ القرانية تلهم أن الكتابيين في مكة إطلاقاً وقفوا هذا اللوقف » 
كا أن تكرار تقرير القران ذلك يلهم أن هذا الموقف وهذه المقابلة كانت من كافتهم . 
وروايات السيرة لم تذكر فما اطلعنا عليه أنه ظل في مكة كتابيون متمسكون بأديانهم ولم 
يندحوا فى الدعوة الإسلامية . 

ولقد ورد في سورة العنكبوت هذه ألآية : 


كاجو أأَهْلَ للحتي إلا .0 خ م ِل لذن لما 0 


ور اه بالذى 1 ب اج ركب وَإلمنا وكيم رح 
وحن له" مُسْلمُون 2 ايان 
والآبة احتوت تعلما قرانيا للني صلى الله عليه وسلٍ والمسامين بالخطة التي يحب عليهم 
أن بسيروا عليها مع أهل الكتاب . وهى خطة متسقة مع المفردات والتقريرات والأساوب 
االكى القرآ ني ؛ ومع ذلك فإنها تلهم أمها تتضمن تقرير أمر واقعي وهو أنه كان في 
مكة كتابيون في أواخر العهد الكي لان سور المكيوت من لحرا لبق 
القرآن الكى ‏ وأنهكان يقم جدل ديني بنْهم وبين النى والمسامين » وأن منهم من 
كان يسلك في جدله ساوك ا والتجنى والظل ؛ فإذا كان هذا الاستلهام صوابا فن 
الراجح أن يكون هؤلاء من وقموا نحت تأثير زعماء الكفار وصدم وتهويشهم » 


تج 180 يحت 


أوكانت تربطهم بهم مصالح وروابط لم سعهم أوم يمكنهم التضحية بها أو التفات 
مها ؛ ومهما يكن من أمر فإن الايات القرآنية تلهم أن موقف الكتابيين بالإجمال كان 
موققاً إيجابيا 5 قلناء وأن شذوذ بعضهم عن طريق الأ كثرية سواءكان السبب جديا 
أو تعصبيا أو عقليا أو ماديا » من الأمور المتسقة مع طبائم الأشياء والأشخاص والييئات » 
ولت مق اله أن فق بها ليميا دو ار أن 

على أنه لما كانت هجرة المسامين إلى يثرب بدأت في ظروف نزول سورة العنكبوت 
عل ماشرحناه قبل قإق.من. اطائز أن مكون الآية قف تطينعك الللة الواجن عل 
الحلسين أ يسيروا عليها في المدينة حيث يكثر المبود لاسما وقد جاء بعدها آية تقر 
أن الذين أوتوا الكتاب يؤمنون بالنى والقرآن وبالتالي تقرر موقف السكتايبين الإيجابي 
تقربر شيء وأفعي وهي 

وك لك ا اليك ألكتب الل يق اينهم أ ألْكمَبَ وأمنون” 

0 307 


به م ومن ' هلؤلاء من يُوامِن به وما جحد إبئا يننا لتر ٠‏ 


ع 


وبهذا التوجيهينتنى مايمكن أنيكون من وهالتناقض كاهوامتبادر وتتسقالتقريرات 


القرا نية وملهماتها . 
شعو («هزائا) 
الضورة الثامنة 
وثالثاً : مدى وهدف الإشارات القرا نية إلى اختلاف الكتابيين : 
(1) في سورة هود وفصلت آيتان مماثلتان نصاأ وهو : 
33 #اتناثوش الك واحف بيد ول "لا كف مقت حن ربك 


ع[ سم مم 


شع" - 0 - - 

ل ا ين 0 

م ند | لني شك مئه مرا سب 
دي حي م 0 - _- 2 


هود ١١٠١‏ وفصلت ©5 
)0( وفى سور الشورى والزخرف والجائية والسجدة هذه الآيات : 


0 د ا ها اك هه 0 2 تداع جع لسر 8 ع لَه هم 
!1خ شيرع لك من أ 0 ا مه به 
١6‏ و م 000 نين 58 لماع الى فو . 0-0 11 07 م عر" ًٌّ 
لس الرسسم 
له عر 2 05 يع 7 دا الو 0 5 ماسم منى 0 1 ل ل 
ندعو إليه الله بحسي إليه من يشاء و هدي ل عن لات نوما رادو 
7 جاع موه م زر مة د ونة* سه > 6 12 ل ا لل ل ساسم ل سل 00 
ا من بعد ما هم العم لغيأ 2 و لا كلة سشيفت من رد 9- إل احل مسعى 
2ه بر 
00 ا وله 4 *ر م مه 1 6 7 
ص اء سم و ا . ل ٠.‏ عاءى”" 2 
بى بيهم وَإِنَ الذين أورثوا الكتَب من يعدم في شك مه مُريب 
الشورى ١ 5١+‏ 
هج رم 9 مم هلظ سر شه عوسعم 2ه «سورل رللأسدانر ماسم 
» - ولما 5 0 بالبدنت قألَ قد حِعْقَمم با لمكة ولا بن 


د وهر ىم 9 0 0 م , -.” موراير 


١2 
00-6 00 


1 ًّ 
م تختلفون ١‏ فيو فاتقواً أَشه وَأطيعون. إن الله هو رَبى وَرَبك' فاعبدوة 


4 


هَذَام دتقي” . فاختلف الاحراب من بيهم فَوَيلٌ للزين ظَلمُوأً مِنْعَذَّاب 


مسق و 3 
ا أ الزخرف5 8 
وس ام 0 و و حُ 3- - سا 
> اط عاتدنا ب 7 ١‏ سِ ألكتبَ 00 ليو ورر 0 


عساو دك ا 


سس 
75 5257 هم اليل ا إن 5 قي ا القيرة فم كانوأ فيه 


تا له 


72 2 


تْعَلفُونَ 9 الجاثية 15 لاا 
١_ 1 00‏ 0 2 7 5 00 _ 0 2 
ع د ل اتدنا هوم 5-5 فلا تكن 56 ودنام مئ لقا نه وَجِعلنه” 
بر سس 5 ل 22 بر رمير -ه 
هدى 5 عي غيل . ا ع عمه مهدون 


4 كا سمس ااه " يَ"م الْوَيَرةَ 5 5 
يننا يوقنون ١‏ 25 هو يفُصل 0 يوم القيْمةٌ فما كانواً افيه 


ءءء 
67 
-ه 


خم 


أمْر ألما روا كوا 
ون السحدة 5١‏ ه؟ 
وقد جاءت هذه الآيات في سياق إنذار اللشركين » والتنديد . بهم » والحجاج معهم ؟ 
واتشيل نود الحلاف عن الأهداف والمبادئ' السامية » ونسبته إلى الكتابيين الذين 
اويا م أي لأغراض باغية لا تمت إلى الحق واللحقيقة ف تلك المبادئى' 


0 ا 


والأهداف ؛ ثم سبيل دحض ججة المشركين العرب باختلاف الكتابيين » وأنخاذم 
ذلك وسيلة للقمسك بما عندم والتبجح به أولا ؛ وسبيل تقرير كون القرآن قد جاء 
بالحق » ووضع الأمر في نصابه الحق » وإنه لم يبق حجة لحتج ثانياً . 

غير أنه يمكن مع ذلك أن تلهم أنها استهدفت في الوقت نفسه تقربر واقمالكتابيين 
من الاختلااف والمزاع والانشقاق مذاهب وشيعا فم يسهم 4 ودعونمهم إلى الانضواء إلى 
راية القرآن الذي يمت إلى الصدر الذي تمت إليه كتمهم » والذي يعود بدين الله إلى 
صفائه ومباده السامية التى لاتتحمل في أصلبا خلافا » واتباع النى الأي الذي يحدونه 
مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل » بأمرهم بالمعروف ويعهاهم عن الملنكر 4 ونحل لم 
الطيبات وبحرم عليهم الخبائث » ويضع عمهم إصرم والأغلالالتي كانت عليهم » ونصره 
ونا كد ؛ والتسلي عماجاء بهالقرآن من حلول الحق لمشا كلهم وخلافاتهم المذهبية والنفسية» 
لاسما أن الأيا ت كانت تتلى فى مكة ويسمعها الكتابيون فمها . 

على أن هذا المعنى منطو في آيْتى الأعراف ١67‏ 158 اللتين نقلناما قبل » ومنطو 
فى بعض الآيات التى نقلناها آنفا ؛ وقد جاء قويا صريحاً فى بعض آيات سورة الفل كا 
ترى فيها : 

« إن هذا القراءان بعص على بفى إسر عيل 1 كُثْرَ ألزي 7 فيه ختلفون . 
وَإِنَهُ لبدَى وَرنحَة للموامنين . إن رَبك يقضي نيتيم كيد وهو العزيز 


ألعرم 0 عن 


م في بعض آيات سورة مرب التى جاءت تعقيباً على قصة ولادة عيسى صلى الله عليه 


سره م 
ا 


2 7 - م يا مر رك وك 93 2 جا اس رم با 0 ين م 
« ذلك عسى أبن مرا م قال اتح الذى فيه يمترون . ما كان لله أن يتخذ 


تور عام 


يى_. ص 
فاعيدوه هذا صراط لتقي" ... ع راسم 


كه 752:8 بسنت 


ولعمل من الحق أن يقال إنه كان لهذه التقريرات والدعوة القرا نية أثر فها كان 
من تنبه الكتابيين في مكة في مبدأ الأمى إلى ماوصل إليه أمرهم من خلاف ونزاع 
وانقسام لابمت في أصله إلى مبادى' الدين وأهدافه السامية » وفي إقبالم على الإسلام 
ورؤ ينهم فالتقريرات القرآنية علاجاً شافيا لما هم فيه وفي الإسلام عهداً جديداً يستقبلونه 
رضى وطمأنينة نفس ؛ هذا إلى ما كان من مطابقة بين التقريرات القرا نية وما كان 
عله تنص لق 3 النسوانة من أععائد. .وم داهن اومن مقازية اذ عن اليلق كيرا 
أن تكون الجاليات النصرانية في مكة من هذه 0 » فكان ذلك عاملا فى إقبال الذين 
أقبلوا منهم على الإسلام بيسر وا رتياح وإخلاص "© ' 

الصورة التايحة 

ورابماً : مدى وهدف الإشار ات القرآ نية إلى انحرافات الكتابيين العقائدية 
واستدرا كاتها وتصويباتها . 

ليس في القر آنالكي من ع تفصيل عن الانحرافات والحلافات العقائدية الج تي كان علمها 
الكتابيونفي مكة إلا بشأنالسيد المسيح والعقيدةالنصرانية فيه 000 بشأن المبود 

عدا الإشارات اللخاطفة إلى خلا امهم التي كانو | عليها في عهد النني نوق أ وووناء 1 قات 

هو مواقف المهود السابقين في عبد موسىوبعده » وقصصهم واتحراقيم إلى عبادة المحل » 
وتحردهم من حين إلى حين على أوامر الله والأنبياء » وترديهم الأخلاقي والاجماعي الذي 
حاق فمهم سببهالتكوارث والمصائب وأدى إلى تسلطالأقوياء عليهمكا يبدو من قصصهم 
في سؤر الأعراف وطه والإسراء بصورة خاصة ؛ هذا في حين أن القرآن المدتي احتوى 
بالإضافة إلى الجلات العنيفة على أخلاقهم ومواقفهم الما كرة الجاحدة » إشارات إلى 
عقيد مهم بدنوة 0 ؛وقذفهم مرم وابنها بأسلوب يفهم منه أرن هذا من 
عقائد المماصرين 


)غ00 ى تابه سح انتشار الاسلام لامستشسرف الاتكرى أرنولد تقريرات مستكئلدة إلى وثائلق ودواسات 
ععدل على أنه كان بين الف رق التصمرانية من تطابق ملذهيه 2 التقريرات القرة ائة قٍِ شأن عيسى 
عليه البسلام 7 


لان اله 


وقد يمكن أن يستلهم من هذا أن المهود في مكة كانوا أفراداً قلائل » وأنهم لم 
محتكوا بالنصارى أو لا ثم بالنبى والمسامين ثانيا احتكا كا عدائيا : هذا إلى أن التطابق 
بهم وبين الدعوة الإسلامية الذي كان أشد مما هو بينالنصارى وبينها لإعامهم بالتوحيد 
الصربح غير المؤول » لم يدع محلا للتشاد والجدل » وأوجد بين الفريقين صلات تقاربية 
وحزبية وثيقة جعل النبي صلى الله عليه وس والسامين يتوقمون أن يستجيب إلمهم المبود 
بسرعة أ كثرمن كل ملة » وهذا ماهو منطو في الفصول القرآنية اللدنية على ماسوف 


نذ كره في حينه . 10000 
الضورة الاش 


أما بشأن السيد السيح والعقيدة النصرانية فقد ورد أولا فصل طويل في سورة مرجم 


هذا هو 

#واتكييعس د 51 رمت رَبك عَبْدَهُ ز ريا إذ تآدئ رَبَه ند حَفيًا . 
إن عن لض" فى متم ألأس شيب و1" أ كن بدعائك رب سَقِا . 
وَإى احقت توا من ورَآءي كانت أُمْرَأت عاقراً فب لي من لَدنكَ وَلِا . 


م وسم* 1 


ينا - ون 
1 اك اس سر - عرس ا لل ع١‏ 
رثني وَيَرِث ور ن كال ثرت والجتلا وي فاه ١‏ 011 نيشرك بيغم 
لي 


مه رك - اك مه 2 7 ع لا ل سس مانن الم 
أم رأ ني عاقراً وقد بلقت من الكبر عتيًا . آل كذ لك قال ربك هو عل هين وَقَدْ 
ا 0 ل . آل رب أجمل ل ءاية قال ءايتك ألا تكله 
2 - 2 ر#؟ء همس ا رسع © 
أَلدّاسَ 0 ث ليآل سوبا فخروج جَ على ' و22 دن المحرّاب فاوحى إلنهم ان سبحدوا 
0 0 


-ه راس هم 1 ملاع 2 
بَكرَة وَعَشْينا ا ] َكب َب بقوة وا : تدنه امم ناب امن . لدنا 


00 0 2< ا بو لد يه 0 تكن حَباراً عضي . وَل عليه يوام 


متسس 01 .8 م م 


ل . فأمحدت من دوي حجابا فأَرْسَلنَآ إلئها روحت فَتمدْلَ م 


ا ا ار م ال - ماح ره حر ع و انر 
و قآلت إلى أعوذ بألرحَن منك إن كنت تقذ كال | 1 أن وَسُول 
آَم ا ١‏ 2 2 ا ,2 ب ع 0 م١‏ ركنعهسه. آ#“ك-- ل 
0 ا لت أنفى يَكون لى َم على بشر ول* أك 
-_--_-1 2 2 له مس ورور م دي ره .ةك 2 009 
آل كذ ليك قآلَ رَبك هو مَل ين ولنحعله” ايه للناس وَرَحم منا و كأن 


2000 00 اسه م 0 ع ساسم م مور لل - 6 
أمر مقضيا . ف< 2م فا نتيذت بو مكانا قصيا . فا جاءهاً الْمَخْأْضُْ إلى حذ . 


00 2 م 7 له م 0 
التخلة قآلت ينيدي مت داو كك 2 . فتأدنهاً من تحيها 
م م وا جا يرن 0 #2 واب سم لاه ل ويه 2 م سس 
ار ربك محتك سر يا ل ا 
0100 عر اليم اك 
رطباً جتيا ٠‏ فك وأشر ري قري عَلنا قَإِما رين م مِنَ المشر أَحَدا قو إن 
2 4 ما -_ه 1 سو مور ب كَ ل 2 اماه 6 56 
ا للحن صما فلن أ[ "كل أليو إنسيا . فأتت به 0 آلوأ 0 

0 2 ا اما ا 2 50 -موهرء هسه 2 9 1 َك 
سا مر ام جو امع و سكم ع سلس 2 0 رمخ سا له 
نات ليد قألوا سكف كل م 0000 صَيِيَا 00 ع اي 
م 1 ات سمه #2 سرد 0 ءَممر ل سس م 2 و سي سل 
لحني وسملقع 3 ى اوسا أ ما أده أ وض بالاو وال كوا 
ا يج ١‏ ض 5 0 د سك 0 كس سوس عي ال 
مادمت حما وبر بو ادبى 1 00 00 وَالسا ىام ولدت 
> ,شع 2 0 و َ. 2 9 قوال لذ ل 5 
- 2ه - 20 4 0 سي ا 2 0 سس سس الى ص سس سر ش 
عمارون فر أن بذ من ولد ايت إذا فضى | فإ عا بول له كن 
سح عسلكش ابر را ا 2 جرم 5 0 و - م ع 7 
فيَكون وَإِنَ الله رلى وره فاعبدوه هذاصرط مه 5 حقاف 


ونيم الأول خاص عاولات عوردلل ال علب ول ٠‏ والقسم الثقالي الذي 
يلهم أن قصة ولادة عيسى صلى الله عليه وسم ودحض عفيدة يثوقة وهنا القضنووان 
الجوهريان 6 بسوع القول أن القديم الأول حاء مقلمة القضة ولادة عق وعييدا ؛ ققد 


ججة ره لا نمه 

كانت قصة ولادة يحبى تما وردت الإشارة إليه في بعض الأناجيل”** وما يؤمن به 
المسيحيون ويعتبرونه معدزة ربانية ؛ فأريد بإبرادها إثبات أن ولادة المسيح هي أ 
معجزة ربانيه لا تقتضي أن تسكون سبباً للاعتقاد يبنوة عيسى لله . وقصة ولادة عسى 
عليه السلام معاثلة في الحطوط مع ما ورد عنها في الأناجيل » وإنكان هناك بعض 
اختلافات في الجزئيات وخاصة في كلام عيسى في الهد مما لم يرد في الأناجيل وتعتقد مع 
ذلك أنمكان متداولا بين النصارى هو وغيره مما جاء في القرآن ولم يجىء في الأناجيل . 
وقد اسنهدفتآيات قصة عيسى عليه السلام ‏ فوق تقريرحقيقة ولادة عيبسى وأنها لبست 
إلا معجزة ‏ تمزيه الله عن امخاذه أبناء واستغناءه عن ذلات وعدم اتساقه مع المنطق الذي 
يغرض لله السكال التام » وأن الله هو وحده رب الناس جميعاً » وله وحده تحب العبادة » 
وأن ما وقم من اتحراف عن هذه المقيقة إنها نكأ عن اختلاف في الفهم » وتشعب في 
الآراء بين الأحزاب من بعده . 

والفصل يبدو لأول وهلة تقريراً قرآنياً مباشراً ؛ لا سها وقد تبعه فصول عن أنبياء 
احرئ بنفظ واحد . على أن هذا لا يمنم أن يكون قد حدئت مناسبة قبل نزوله كبحث 
في ماهية امسيح » أو جدل في عقيدة النصارى فيه بين العرب المسامين والكافرين » أو 
سؤال من هؤلاء أو هؤلاء » أو موقف جدلي بين النى صلى الله عليه وس والنصارى » 
وحن رجح هذا . ولعل في الآية « ذلك عيسى ابن مسيم قول المق الذي فيه يمترون » 
قرينة على هذا الترجيح » إذ تلهم أن الفصل جاء تعقيباً على موقف جدلى اختلف فيه 
في أمى عيسى فاحتوى القول المق لوضم الأمر في نصابه الحق . 

وقد ورد ثانيآ في سوة الزخرف الفصل الأتى : 


دي بي م 


« وَلما ضرب أبن مرام مثلا إذا قوامك منه يصدون . وقالواً ء 


3 


واس روود سمه 7 اه و متا لد د 017 عه . > ايل صما دهم 
ام هو ماضر بوه للك إلا حد لا بل مم دوم حصمون ٠‏ إن هو إلا عبد انعمنا 
)١(‏ انظر الإصحاحالأول من إتجيل اوقا. وقد جاء فيه قالت : مري للملاك: كيف أحبل وأنا لا أعرف 
رجلا . فقال لها إن اليصايت نسيبعتك وزوجة زكريا حبلت أيضأ بابن في شيخوختها مم أنها كانت عاقراً . 
وأنهءليس أمر غير ممكن لدي الله . 


حك 21 1ه 


رو 


عَلَيهِ وَحَمَلنَه” ثلا َب ار غيل الا عا ع مك وا 


3 .> كه 
٠ 0‏ وَإنَه الل" شاع 33 م 5 وَانَبُون هذا رصر'ط 7 5 
م 3 م يه وكلة دي | مسم 08 هك ١‏ عت كه 
واد تك الشطن ,انه كر عدو مبين . وَلَمَا جَاء عسى بالبيتت قال قد 
نشم | با 0-1 وَلَأيين 0 الذي لفون افية و فاتقواً ل طون . 


سه 


إن أ ُو يوشم فاعبدوه هذًا إصراط 1 السو 


._ 


من بينهم ويل لين ظَلمُوأ من عَذَاب يواح اليه اله 6" 
والآيات قد سيقت على سبيل الحجاج مع مشركي العرب والرد عايهم » إذ احتجوا 
بإشراك النصارى اللسيح عليه السلام في العبادة مم الله » ورأوا في إشرا كبم اللانكة 
منطقاً أ كثر سلامة على ما شرحناه في مكان آخر » غير أنها على كل حال متصلة بما هية 
عسى وعقيدة النصارى فيه » وتقرير أنه إنما هو عبد لله » وأن دعوته إلى الله وحده وأن 
الاتحراف عن هذا إنما كان بسبب اختلاف الأأ<زاب بعده وتشعب الآراء فيه ؛ كإ 
تضمنت الإشارة إلى انحراف العقيدة فيه » والتنديد بذلك وقررت وجه الصواب في الأمر 
بأسلوب آخر اننهى إلى المهابة نفسها التى اننهى إليها فصل سورة مرحم . 
وفى سورت الأنبياء والمؤمنون ثالثاً إشارتان خاطفتان إلى ولادة عيسى عليه السلام 
كا ترى فها بلى : 
«وألي أَحْصَنْت وَراجَها فننَهنا فيا من وح وَجَمَلئهَا ْنَا واي للملمين... 
الأنبياء ١به‏ 
«وَجَعَلنا أبن مر وَأْمه عابة وَاوَبتَوْمَا إِلَا رَبْوَةٍ ذّات رار وَمَعِين . 
المؤمنون ‏ ٠ه‏ 
والقصد ظاهر في الأيتين اللتين وردتا عقب فصول فى سيرة الأنبياء السابقين » وهو 
الإشارة إلى أن ولادة عسى عليه السلام إنما كانت معجزة وعناية ربانية خاصة » وبالتالي 


ل ا لك 


تصويب العقيدة المنحرفة فيه . ومن الجدير بالذ كرأن آبة سورة الأنبياه سبقت بآيتين فيهما 


سو ١‏ مر »©» 2 
الصورةا حَادبَة عَشْة 
وفى الخلة فإن من المكن أن يقال إن قصة ولادة عسى وشخصيته كانتا موضمع جدل 
ومناقشة وأخذ ورد وقيل وقال قبيل البعثة » واستمر ذلك بعدها ؛ فالعرب من جه ةكانوا 
رون فا عليه أهل الملل الكتابية في أمر عيسى عليه السلام ما يدعو إلى العحب » حتى 
كانوا يرون أشي على هدى أ كثر من النصارى في تأليه الملائكة ونسبهم بالبنوة إلى 
الله » والمهود كانوا يرهمون السيدة م.م بالمبتان سبب حملها بعيسى بدون أب شرى 
ظاهر » ويصفونه بالكذاب والدجال . والنصار ىكانوا في أمره أحزاباً وفرقاً » منهم من 
برى أن ما هية الله هى نفسها ماهية عيسى . ومنهم من كان يعتقد أنه أقنوم من أقاتم 
ناسوتية ولا هوتية » وممهم م نكان يعتقد بأن له صفة واحدة وهى اللاهوتية ؛ ومعهم 
من كأن يعتقد بأن صفته هى الناسوتية ويؤمن باللّه ويعتقد بأن المسيح نى راققت ظروف 
ولادته معحراه ربانية » وممهم من رقم السيدة - إلى درحة الالوهية أو اللاهوتية الخ 
بما حكته آبات قرانية مدنية7'؟ وما نقلته الأخبار2؟ لخاءت هذه الفصول والأياتالقرانية 
الور في نصامها 07 فتقرر أن مدا دؤلاء وهو وأولتك تفريطا وإفراطاً 
وناشعًا عن اختلاف الاراء والتأويلات والمذاهب فيه » فولادة عسى نمت عمحزة » وقد 
)١(‏ اقراً آيات النياء 65 و ١١‏ واللمالدة /ااوطلاو ١١"‏ والتوية -؟؟ والصف لا 
(؟) اقراً تاريخ اتتشار الاسلام للمستشرق الانكليزى أرنولد . واقرأالجلد ؟ الجز ؟* همه 
وعد والخحلد ؛ المزء ؟ س ١م ٠:١‏ وخ د ؤ8*؟ وو ١5؟‏ - 4لاكاو"5لا؟ - 4١5‏ 
و1؟ه- 8٠ه‏ من تاريخ سورية للمطران الديس . وف اتجيل برنابا نصوص "كثيرة جداً تتطابق مم 
ماجاء في القرآن عن عيسى وتحد علينءا اللام . 


505 ده 


سبقت بمعجزة مقاربة من حيث النوع ومعترف بهاء فلا يقتضي هذا أن ترى مرحم 
بالببتان » وأن يوصف ابنها بغير الشرعية » وينعت بنعوت بذيئة كا فمل المبود » ولاأن 
يحار في التعليل ويذهب فيه مذاهب وبجمل عيسى إلا ء أو جزءا من الإله » ويرى فيه 
لا هوتيةأولاهوتية»و ناسوتية معأء وترفم مر إلى الألوهية أو اللاهوتي ةكافمل النصارى ‏ 
وتقررأن عيسى عبد منعبادالله ونى منأ نبيائه »أرسله ليدعوإليه وحدهبالبينات وا لحكة » 
وليحل ماصار إليه المهودمن خلافات» وتقرر لهالتكريم عولأمه التغزيدي نطاق عبوديتهما 
لَه » وهكذا تضم حلا لاخلافات القائمة حول ماهيته وشخصيته لدي اليهود والنصارى 
والعرب معا ونبى' الطريق أمام غلاة النصارى للرجوع عن غلواتهم » وتفتح الباب لم 
وللذين تتناسب عقائدهم في المسيح مع هذه التقريرات خاصة ليدخلوا منه إلى الإسلام » 
ويخلصوا مامم فيه من شكوك وخلاف وريب ونزاع » ونسد على العرب طريق 
الاحتجاج والاحكة » وتازم المهود حدم فها كانوا برسلونه من أقوال بذيئة ضد السيح 
وأمه في اللحيط العربى . 

وطبيعي أن هذه التقريرات كانت تتلى جهرة » ويس.عها الكتابيون الذين آمنوا 
بنبوة النبي والتنزيل القرآني وشهدوا على صحنهما وأظهروا فرحهم بهما » فن الحق 
أن يقال إنهم قد وجدوا في هذه التقربرات حا وصدقًاً » ومنطقاً سلها وحجة كافية » 
وحلا لمامم عليه من خلاف وشقاق وتضاد في أمر المسيح » فكان تما حدا بهم إلى 
الاستجابة لداعي الإسلام ونى القرآن » بالاندفاع والفرح » واللخشوع ورضى النفس على 
ما وصفهم القرآن ' 


ثم الزء الأول ويليه الجزء الثانى 
وأوله 


عهد السيرة النبوية المدق 


لم ]7907 نك 


فهرس الم الأول 
م« المقدىمة 
7 قصل في شخصية النى عليه السلام 
١ 4‏ - عروبة النني صل الله عليه وس ومكيته وقرشيته 
يذ ؟ ب شحفدة التي صل اقاعليه وس ونثاته وسيرته قبل اليمته 
15 502 أخلاق النى صلى الله عليه وسلم وفضائله 
20 8 حياة النى صلى الله عليه وسلٍ الزوجية والبيتية 
051 ه_صور من اجتهادات النى الشخصية أو الملومة 
020 *-صور لسلوك السلمين مع التبي صلى الله عليه وس 
٠‏ الوحى وأوّلياته 
) عهد السيرة النبوية الكى 
“557 يتشد ١‏ 
٠‏ فصل في موقف العرب غير الكتابيين في هذا المهد 
1١ ١١‏ دور اللحطوات الأول 
0 ؟ - موقف زعماء مكة من الننى صل الله عليه وسلم ودعوته وبواعثه 
8001© مشاهد وصور متنوعة بين النى صلى الله عليه وسل والزجماء بين 
الشّدة والاعتدال 
ه++ 5 _الصلات بين المسامين والكفار 
9 أله _مشاهد التحدي 
4 - محنة الأذى والفتنة ومشاهدها ونتانمها 
.+ 3 الأزمات النفسية النبوية 
بلع صور متنواعة للمسامين في العهد الكي 
0 فصل في موقف العرب الكتابيين في المهد الكى 


موجز ترجمة حياة المؤلف الأستاذ محمد عزة دروزة » وآثاره العلمية 
فطقت راق ا لا 7:50 501 بط طا 130 الات اللو ...ن 0لا ا ا الوا ا 
هويته الشخصية : 

الاسم : محمد عسزة بن عبد المهادي دروزة . 

مكان الولادة : ولد في نابلس - فلسطين ‏ ني شوال لسنة ه٠‏ "١ه‏ . الموافق 
حزيران سنة 1884 م . » وهو سوري الحنسية . 
دراسته : 
دراسة جامعية فثقف نفسه بنفسه » وببذه الطريقة تقوى في اللغة الفرنسية » الي 
تلقى مبادتها في المدرسة الإعدادية . 
عضويته في مجمع اللغة : 

في سنة 1405 انتخب عضواً مراسلاً في مجمع اللغة العربية في القاهرة . 
عضويته في المجلس الأعلى : 

في سنة 1494 عين عضواً في المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الإجتماعية » 
ثم مقرراً للجنة الناريخية » وي سنة 9ه4١‏ استقال من العملين بسبب حالته الصحية . 
موجز أعاله : 

» مارس وظائف متنوعة ؛ في دائرة البرق والبريد في العهد العثماني‎ - ١ 
من سنة 1106 إلى 1918 » وكان اآخسرها سكرتيرية مجلس المديرية العامة‎ 
٠ . في بيروت‎ 

؟ - تولى إدارة مدرسة النجاح الوطنية الإبتدائية والثانوية في نابلس من سنة 
9١‏ إلى سنة /19301 م . 
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- تولى وظيفة مأمور أوقاف نابلس من سنة 19377 إلى سنة 1975م . 

؛ - تولى مديرية الأوقاف الإسلامية العامة في فلسطين من سنة 1977 إلى سنة 
١9/‏ وأقاله الانكليز لمساهمته في الحر كة الوطنية والثورية » ولم عمارس بعد ذلك 
عملا ديوانياً . 

ه ‏ شارك في الحر كة والتنظيمات القومية العربية في زمن الدولة العثمانية 
من سنة 1408 إلى سنة ١1914‏ . 

. 1919-1914 ساهم في الحر كة الوطنية وتنظيمها في فلسطين في سني‎ - ١ 

:197١ 1919 ساهم في الحر كة العربية ي زمن الحكم العربي في دمشق‎ ٠ 
. وكان عضواً في المؤتمر السوري المنعقد بدمشق وسكرتيراً له‎ 

م - شارك في الحر كة الوطنية والثورية وثنظيمها في فلسطين من سنة ١97١‏ 
إلى 198 ء ثم استمر في مساهمته وهو في سورية /ام19- 198 »2 وكذلك في 
سنة .1١948-19545‏ 

- كان يشغل مراكز بارزة في معظم أدوار مساهماته هذه . 

- اعتقل أكثر من مرة وحو كم » وحكم عليه » وسجن من قبل الانكليز 
ثم الافرنسيين في كل من فلسطين ودمشق » ونزح أثناء الحرب العالمية الثانية إلى تركيا 
1940-40 ثم عاد إلى دمشق بعد إنتهاء الحرب ومازال يقيم فيها حى الآن . 

١١‏ ب في سنة 1444 أجريت له عملية في المرارة وأصبح بعدها غير قادر على 
المساهمة الفعلية في النضال الوطي ولكنه ظل يشارك بلسانه وقلمه » مع انصرافه إلى 
القراءة والتأليف في الدرجة الأولى وما يزال على ذلك بفضل الله وتوفيقه » وقد 
ثقل سمعه منذ سنة 1941 حبى صار صمماً » وكان هذا ما ساعده على ذلك 
الانصراف . 
ثاره العلمية ومؤلفاته المطبوعة حسب سي طبعها : 

١‏ - رواية وفود النعمان على كسرى أنو شروان » طبعت في ديروت سنة 
5 . صفحانا / ١/ا/.‏ 


5 اد 


٠‏ - مختصر تاريخ العرب والإسلام كان مقرراً للمدارس المتوسطة ٠‏ جزآن 
طبعا مرتين في القاهرة في سني ه26 ١977‏ . عدد صفحالمما / 4١5‏ / وقد 
طبعا في المطبعة السلفية . 

- القسم النظري من « كتاب دروس في فن اللربية » مرجم من الافرنسية . 
نشر ملحقاً لمجلة لتر بية والتعايم في بغداد م صدر كتاباً مستقلا” . عدد صفحاته ضف 

4 - دروس التاريخ العرلي كان مقرراً للمدارس الإبتدائية » طبع ثماني مرات 
في فلسطين وبغداد في سني 1977 ١44٠‏ عدد صفحاته 197 كانت آخر طبعاته 
في بغداد. 

ه - دروس التاريخ المتوسط والحديث كان مقرراً للمدارس المتوسطة » طبع 
ثلاث مرات في فلسطين ودمشق في سني ١988-1917”‏ عدد صفحاته ٠١9‏ 
وطبعت آخر طبعاته في مطبعة الثري بدمشق . 

5 - دروس التاريخ القديم كان مقرراً للمدارس الإبتدائية » طبع مرتين في 
فلسطين في سني 1947 » 195 عدد صفحاته 7٠١8‏ وطبع في مطبعة دار الأيتام 
الإسلامية في القدس . 

تركيا الحديثة طبع في بيروت سنة ١445‏ وعدد صفحاته هه" طبع في 
دار الكشاف . 

م - بواعث الحرب العالمية الأولى » مترجم عن الير كية والافرنسية » طبع 
في بيروت سنة ١4145‏ وعدد صفحاته 4 وطبع في دار الكشاف . 

4 عصر الني يَِْهِ وبيئته من القرآن الكريم وحالتهما المعاشية والإجتماعية 
والثقافية والدينية طبع في. دمشق لأول مرة في دار اليقظة العربية سنة ١945‏ وكان 
عدد صفحاته 001 ثم طبع في دمشق أيضاً طبعة ثانية موسعة ( أي زيد فيه ) في نفس 
الدار في سنة ١945٠‏ وصارت صفحاته 858 . 

٠١‏ سيرة الرسول عَِلِتَهِ من القرآن الكريم » جزآن طبعا ني القاهرة لأول مرة 
في سنة /114 وجاءت صفحانهما 1/18 » ثم طبعا مرة ثانية في القاهرة في سنة ه45١‏ 


نت 


في مطبعة الاستقامة بالتزام المكتبة التجارية الكبرى وطبع في دار إحياء الكتب العربية 
وجاءت صفحاهما ”87 . 

١‏ - القرآن واليهود ؛ أخلاقهم ومواقفهم وأحوالهم في زمن النبي تق . طبع 
في دمشق سنة ١459‏ وصفحاته /ا"؟ . 

١4601١ القرآن والمرأة » رسالة طبعت في المطبعة العصرية في صيدا سنة‎ ١ 
19717 وصفحاتها 54 » ثم وسعت (أي زيد فيها ) وطبعت ثانية في صيدا عسام‎ 
. بعنوان ( المرأة في في القرآن والسنة ) وجاءت صفحاتا “/؟‎ 

٠‏ القرآن والضمان الإجتماعي » رسالة طبعت في المطبعة العصرية في 
صيدا سنة ١9481١‏ وصفحاما ؛” . 

4 - القرآن المجيد » بحوث في مختلف مواضيع القرآن » طبع في المطبعة 
العصرية في صيدا سنة ١94817‏ وصفحاته ه١٠"‏ . 

حول الحركة الغربية الحديئة » انبعاث هذه الحر كة وآثارها والحكم 
العربي في دمشق وسورية ولبئان » في عهد الانتداب الافرنسي » وفلسطين في عهد 
الانتداب الانكليزي وبعده » ستة أجزاء طبعت ني المطبعة العصرية في صيدا تباعا 
في سني ؤهموزغ ١9607‏ وجاءت صفحاتما ١*١‏ » والسادس يبحث في قضايا 
العرب الرئيسية وقد أعيد طبع الأجزاء #» 4 » ه في سنة 191١‏ وجاءت صفحاتما 
أكثر من الطبعة الأولى هم صفحة » والثالث طبع لحدته والرابع والحامس طبعا معا 
3 مجلد واحد » وعنونت 'كية من الطبعة الحديدة بعنوان ( القضية الفلسطينية في 
ختلف مراحلها ) وجعل الثالث هو الحزء الأول والرابع واالحامس معاً الحزء الثاني 
لمذا العنوان . 

- مشاكل العالم العر بي الاقتصادية والإجتماعية والسياسية » طبع في دار 
البقظة العربية ف دمشق سنة 194617 ونال جائزة من الحامعة العربية . وعدد صفحاته/1"؟ ٠‏ 


- الدستور القرآني في شؤون الحياة » وفيه شرح لما احتواه القرآن من أحكام 


ومبادىٌ وتشريعات وقواعد وتقنينات في مختلف شؤون الحياة السياسية والاقتصادية 


بح لظ جه 


والإجتماعية والشخصية » طبع لأول مرة في دار احياء الكتب العربية في القاهرة سنة 
5 وجاءت صفحاته 508 . ثم أعيد طبعه سنة 145177 في القاهرة أيضاً في نفس 
الدار موسعاً بعنوان ( الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة ) وصار جزئين 
وصدر الأول وصفحاته 84ه في سنة /1451 والثاني وصفحاته 448 في سنة ١459‏ . 

- الوحدة العربية . مباحث في أحوال البلاد العربية والعرب وضرورة 
الوحدة وتوافر عناصرها وعقباما ومعابخاتها : طبع في بيروت سنة ١1408‏ بواسطة 
المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر في مطابع دار الكشاف وعدد صفحاته ٠77١‏ 
ونال الحائزة التشجيعية من المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الإجتماعية 
سنة 1951 . 


9 - تاريخ بي اسرائيل . من أسفارهم ٠‏ طبع في مطبعة نهضة مصر في 
القاهرة سئة 1484 . وعدد صفحاته 884 وطبع مرة ثانية في القاهرة طبعة شعبية 
في سنة 1451 من قبل اللجنة القومية للتأليف والنشر في ثلاث حلقات وهي 2١‏ »2 
و 87 » وهم . ثم طبع طبعة ثالثة بواسطة المكتبة العصرية في صيدا ألحق بها رسالة : 
اليهود ني القرآن الكريم ‏ احوالهم وأخلاقهم ومواقفهم من الدعوة الإسلامية 
والحزاء الذي تلقوه منه عتم . 


٠‏ - تاريخ الحنس العربي في مختلف الأطوار والأدوار والأقطار من أقدم 
الأزمنة » ويربط حلقات - تاريخ هذا الجنس ‏ وموجاته من جزيرة العرب وتأثرها 
في مهاجرها ببعض - في سلسلة واحدة » صدر منه تمانية أجزاء طبعت تباعاً في صيدا 
في المطبعة العصرية في سنبي 19488 ١1454‏ وعدد صفحاتها 2858 والأجزاء 
الأربعة الأولى في تاريخ انس العربي ؛ في طور العروبة غير الصريحة في الخزيرة 
وبلاد الشام والعراق ووادي النيل . والحامس في تاريخه في طور العروبة الصريحة 
قبل الإسلام في هذه الأقطار » والسادس والسابع والثامن في تاريخه في طور العروبة 
الصريحة بعد الإسلام نحت راية الي يي ثم نحت راية الحلفاء الراشدين ثم نحت 
راية الدولة الآأءوية . 


ا 

١‏ - العرب والعروبة في حقبة التغلب الر كي » وهو موسوعة في تاريخ 
الدول والإمار ات والمشيخات والاقطاعيات والقبائل العربية في مدى هذه الحقبة الي 
امتدت أحد عشر قرنا » في العراق وجزيرة الفرات وسورية ولبنان والأردن وفلسطين 
ومصر والسودان والصومال وليبيا وتونس والحزائر والمغرب الأأقصى . وطبعت 
أجزاؤه في دار اليقظة العربية بدمشق في سني ١195١ ٠»‏ وعدد صفحانما 
و5048 » والأجزاء الثلائة يصح أن تحد من حلقات تاريخ الحنس العرني . ونتمة 
لهذه الحلقات » وقد اتفق على إعادة طبع أجزاء هذا الكتاب طبعة جديدة مع المكتبة 
العصرية في صيدا . ١‏ 

١55٠ مأساة فلسطين » رسالة طبعت في دار اليقظة العربية في دمشق‎ ٠١ 
: .)2 1١5” « وعدد صفحاتا‎ 

م7 جهاد الفلسطينيين » طبع قُ القاهرة سنة ١951١‏ وصفحاته »١١5«‏ 
في دار الكتاب العربي . 

٠4‏ عروبة مصر » قبل الإسلام وبعده » طبع الكتاب لأول مرة طبعة 
شعبية في مصر من قبل - لحن التأليف والنشر القومية ‏ في سني مكولء ١95١‏ 
في حلقتين » ثم طبع في كتاب مستقل طبعة جديدة في المطبعة العصرية في صيدا 
سنة “19457 وجاءت صفحاته ‏ 199) . 

- التفسير الحديث » وهو تفسير كامل للقرآن الكريم مرتب السور حسب 
روايات الترول وأسلوبه حديث » يجمع بين المأثور والرأي . أجزاوه اثنا عشر . 
طبعت في دار احياء الكتب العربية في القاهرة تباعاً في سني 21951 1957 » 11317 
وعدد صفحاتها و؟لاه"» . وقد ثم تنقيح الأجزاء ونبيئتها لطبعة جديدة موسغة 
وستكون صفحاتها نحو من 0٠٠‏ » كا تم الاتفاق مع المكتبة العصرية على طبع الأجزاء 
لمنتتحة بتشجيع من سماحة مدير الشؤون الدينية في دولة قطر وبوشر بالطبع فيه . 

وبذلاك يكون عدد الكتب المطبوعة الصادرة ره؟) كتاباً ومفردانها د "اه ) 
وصفحاتها في طبعاتها الأولى  ١56٠‏ وف طبعاتما الثانية نحو -18168٠‏ . 


والمؤلف ف المطبعة العصرية في صيدا كتاب جديد نحت الطبع عنوانه : الإسلام 
والإشير ا كية » ويقدر عدد صفحاته بنحو "٠٠‏ »2 وقي المطبعة المذكورة نحت الطبع 
نسخة موسعة لكتابي تاريخ بي اسرائيل من أسفارهم ٠‏ والقرآن واليهود . في مجلد 
واحد » ويقدر عدد صفحاته بنحو 585١٠‏ . 

١4517 المرأة في القرآن والسنة » نشرته المكتبة العصرية في صيدا سنة‎ ٠ 
. 5١"١ وعدد صفحاته‎ 

١95/8 الإسلام والإشراكية نشرته المكتبة العصرية في صيدا سنة‎ ٠7 
. 580٠ وعدد صفحاته‎ 

8 - الحذور القديمة لسلوك وأخلاق بي اسرائيل » نشرته مكتبة أطلس في 
دمشق سنة ١9548‏ وعدد صفحاته ٠٠١‏ . 

8 - قصة الغزو الصهيوني » نشرته مجلة الوعي الإسلامي في الكويت بملحق لها 
سنة ١91/١‏ وعدد صفحاته /١‏ . 

٠م‏ نشأة الحر كة العربية الحديثة » نشرته المكتبة العصرية في صيدا سنة ١9177‏ 
وعدد صفحاته ١ه‏ . 

وم - القرآن والمبشرون » نشره المكتب الإسلامي في دمشق في سنة ١91/7‏ 
وعدد صفحاته 55/7 . 

«م ‏ القرآن والملحدون » نشره المكتب الإسلامي في دمشق في سنة ١91/7‏ 
وعدد صفحاته 573١‏ . 

عم في سبيل قضية فلسطين . مجموعة مقالات ورسائل » نشرته المكتبة 
العصرية قي صيدا سنة ١91/*‏ وعدد صفحاته 5٠١‏ . 

4م اللحهاد في سبيل الله في الحديث والسنة » نشرته دار اليقظة العربية في 
دمشق سنة ١91/8‏ وعدد صفحاته ؟1"1 . 

هوم عبرة من تاريخ فلسطين القديم » مجموعة مقالات » نشرته المكتبة العصرية 
في صيدا سنة 191/8 وعدد صفحاته ١١١‏ . 


باع 

وتقودات كله الس :0:1 وفعت لو ده وا 
ه - وهناك مخطوطات عديدة منها ما هو نحت الطبع ومنها ما هو قيد النظر واللر كيز 

والطبع وهي  :‏ 

١‏ - في سبيل قضية فلسطين والوحدة العربية » مجموعة مقالات ورسائل في صدد 
الوحدة مع ترجمة مفصلة . لصاحب اللرجمة . 

!' - الحزء الأول والثاني من كتاب ( العدوان الاسرائئلي القديم والعدوان 
الصهيوني الحديث ومراحل الصراع بين أهل البلاد والمعتدين ومصير هذا الصراع ) . 

رسالة نقدية لكتاب أنيس الصائغ ( فلسطين والقومية العربية ) فيها تصحيح 
أغلاط وتوضيح غوامض في سير القضية الفلسطينية . 

وهذه الكتب الثلاثة تحت الطبع . 

- مذكرات عنوانها ( تسعون عاماً في الحياة ) في نحو «و١٠٠65١»‏ ورقة . 

ه - تاريخ العروبة والإسلام نحت راية العباسيين . 

5 - تاريخ العروبة والإسلام في الأندلس . 

. تاريخ العروبة والإسلام في جزيرة العرب‎ - ٠ 

- مجموعة مقالات في شؤون إسلامية متنوعة . 

4 مجموعة مقالات في صدد القضية | لفلسطينية . 

. مجموعة تعليقات على كتب قرأها‎ - ٠ 

١‏ - مجموعة محاضرات أخلاقية وإجتماعية ألقاها في مدرسة النجاح وأندية 


م بعون تعاللى والحمد لله رب العالمين »»» 


